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الإخراج الفنى والثذفيذ : 


صبری غبد الوا حب 


س لسم 


يسرنى أن أقدم للقارئ هذا الكتاب عن تاريخ أوروبا والعالم الحديث, من 
ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردةء ويشتمل على تسعة 
قرون» تبدا بالقرن الحادى عشر وتنتهى بالقرن العشرين. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتيها تاريخ العالم الحديث بكل سماته وخصائصه 
ومعالمه التى تميزه عن العالم الوسيط. 


ومعنى ذلك أن هذا الكتاب يختلف عن كتب المدرسة التقليدية فى كتابة 
التاریخ» سواء فی أوروبا أو مص, التى تنظر إلى التاريخ من منظور 
سیاسیى بحت وتفسر كل ما يطرا عليه من تغييرات وتطورات اقتصادية 
واجتماعية فى ضوء هذا المنظورء فتقلب التاريخ راسأً على عقب وتقدم فيه 
النتائج على المقدمات, وتخلط الأحداث السياسية مع الأحداث الاقتصادية 


والاجتماعية دون تمييز. 


وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة فى القرن الرابم عشرء» على 
أساس انه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعض 
الآخر بدأ بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هو الذى وقعت 
فيه الاحداث التى أثرت فى مجرى التاريخء ففيه سقطت القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة ١٥٤٠م‏ وسقطت غرناطة فى أيدى قرات 
فرديناند وإيزابيلا سنة ١۹٤م‏ وبذلك بدأ التاريخ الحديث. 


على آن البعض بدا التاريخ الحديث بالقرن السادس عشرء على أساس 
انه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الدينى» وما نتج 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب. 

والبعض الآخر بدأ بالقرن الساہع عشرء على أساس انه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين عاماًء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء 
وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر. 

وواضح أن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوباً على راسه»ء إذ تقدم النتائج 
على المقدمات - كما ذكرنا - فعصر النهضة كان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ 
الحديثء وظهور الدول القومية الحديثة وحركة الإصلاح الدينى وحرب 
الثلاثين عامأًء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الأسبانية - هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الإنتاج التى بدات بظهور الطبقة 
البورجوازية فى اوروبا فى رحم المجتمع الاقطاعىء وتغييرها علاقات الإنتاج 
من علاقات إنتاج إقطاعية إلى علاقات إنتاج بورجوازيةء وبذلك تغير البناء 
الفوقى تغيراً كلياًء وهو ما يمثل التاريخ الحديث. 

فالتاريخ الحديث هو تاريخ الطبقة البورجوازية بقدر ما يعتبر تاريخ 
العصور الوسطى هو تاريخ الطبقة الإقطاعيةء والعصور التاريخية تبدأ بتغير 
علاقات الإنتاج» ولا تبدا باحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةء فهذه 
العلاقات تمثل البناء التحتى الذى ينبنى فوقه البناء السياسى والعسكرى 
والقانونی والدینی والفنی والادبی والفكرى والعلمى ا الدولية وكل 
ما يكون الحضارة البشرية. 


٦ 


ومن هنا کان علینا فی هذا الکتاب أن نقيم التاریخ على قدمیه بعد أن كان 
مقلوباً على راسه. فنبدا بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى غيرت وجه 
الحياة فى أوروبا والعالم» وصبغتها بصبغتهاء وننتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوقى» المتمثلة فى النهضة الأوروبية التى ذشاأت على يد 
الطبقة البورجوازية فى المدن التجارية فى إيطالياء وما احدثته من تغيير فى 
الفكر والفلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد. 

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة 
البورجوازية. وما قامت به من إعادة النظر فى الحياة الدينية التى كانت 
خاضعة الكنيسة فى العصور الوسطىء بحكم سيطرتها على الدين وقراءة 
الإنجيلء وامتلاكها وسائل الإنتاج. 

ثم ننتقل بعد ذاك إلى ظهور الدول القومية كنتيجة لتحطيم حواجز 
الإقطاع على يد الطبقة البورجوازيةء واتجاه هذه الدول القومية إلى إثبات 
ذاتها عن طريق التوسع فى أوروباء الأمر الذى يؤدى إلى «الحسروب 
الإيطالية»» وكذلك التوسع خارج أوروباء وهو ما يؤدى إلى حركة الكشوف 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الأرلى» وهى الحركة التى قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازيةء فتغير النظام 
السياسى فى أوروبا الذى كان قائماً على أساس نظام اللكية المطلقة فى 
القرن السابع عشر, إلى نظام الملكية الستبدة المستنيرة فى القرن الثامن 
عشر, والذی کان سائداً فی دول اوروبا فيما عدا فرنساء فتنشب الثورة 


۷ 


الفرنسية بفكر قومى واجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع. 
ودم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الحق الإلهى للعلوك فى الحكم الذى ساد فى 
القرنين السابع عشر والشامن عشر, وقيام الدولة القومية على اساس 
تشخيص الشعب للدولة وليس اللك كما كان الحال منذ بداية العصر 
الحديث. 


ولكن يتسرتب على هدم الحق الإلهى للملوك فى الحكم أن تهب الدول 
والأسر الحاكمة فى أوروبا التى تستشعر الخطرء لمحاربة الثورة الفرنسية. 
وإخماد فكرها الثورى حتى لا ينتقل إلى الدول التى تحكمهاء وبذلك تفسع 
المجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسية وإعادة تقسيم 
أوروبا على اساس هذه المبادئ؛ فتنقسم أوروبا بين النظم الديموتراطية 
والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على نابليون. وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد بعد هزيمة نابليونء الاسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 

وهنا يتغير تاريخ اوروبا بالحركات القومية والدستورية التى تتصارع مع 
النظم الاستبدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على أوروباء وتتلقى هذه 
الحركات دعماً من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت بعد ان 
هدمت الثورة الفرنسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمةء فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج» ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت بالبورجوازية الأوروبية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجت لهذا التوحيد» وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالى. 


۸ 


لذلك تتحقق الوحدة الإيطالية على يد كافورء وفى المانيا على يد بسمارك. 
وفى الولايات المتحدة يكون انتصار الشمال الراسمالى فى الحرب الأهلية 
الأمريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الامريكية على اسس راسخة. وفى 
اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها 
الإقطاعية إلى المرحلة الراسمالية. 

وكل ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعى» بعد توحيد سرقها 
الداخليةء إلى البحث عن أسواق جديدة. ولكنها تختلف عن الأسواق القديمة 
فى المرحلة التتجارية فى أنها اسواق للحصول على المواد الخام اللازمة 
للصناعة بأرخص الأسعارء وتسويق المنتجات الصناعية التى تضخها 
مصانع اوروبا وامریكا واليابان بأغلى الاسعار. 


ويتطلب الصراع على الأسواق فى أواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جديد لتقسيم الأسواقء فيتم تقسيم أفريقيا فى 
مؤتمر برلین فی عام ٤۱۸۸م‏ و٥۱۸۸م»‏ وفى الوقت نفسه تقوم التحالفات 
الأوروبية وفقا لمبدا توازن القوى» ولكن كل ذلك يفشل فى منع الحرب. 
فتنشب الحرب العا لمية الارلى فى عام ٤٠۹٠م‏ وتستمر اربع سنوات. 


وعندما تنتهى الحرب العالمية الأولى تكون قد اختفت الإمبراطورياتن 
الأربع التى ظلت تملا صفحات التاريخ الاوروبى بالحروب» وهى: إمبراطورية 
النمسا والمجر والإمبراطورية العثمانيةء والإمبراطورية الروسية 
والإمبراطورية الالمانية. وتسقط بذلك اسر «الهابسبورج» وال عثمان» وأسرة 
رومانوف» واسرة هوهنزولیرن. 


وتتعلم البورجوازية الغربية الدرس» فتعيد تقسيم العالم من جديد على 
أاسس قومية, بعد ان أصبحت الدولة القومية لا محيص عنها لتوحيد السوق 
الداخلی» وتات بنظام دولى جديد هو نظام عصبة الأمم؛ وتحاول وضع 
العملاق الالانى فى قمقم باقتطاع اطرافه وضمها إلى الدول القومية 
الجاورة. وفى الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعى والراسمالى فى روسيا 
بانتصار الثورة الاشثراكية فى أثناء الحرب. 


وهنا يظهر. كرد فعل مضاد له» النظام الفاشى فى المانيا النازية وإيطاليا 
الفاشيةء ويكون هذا النظام الفاشى تعبيراً عن دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
لحماية نفسها من النظام الشيوعى. ويؤدى الصراع الاستعمارى من جديد 
بين الدول الليبرالية والشيوعية من جنهةء والدول الفاشية من جهة أخرى» إلى 
الحرب العا مية الثانيةء بعد فشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب. 

وتنتهى الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازيةء وانتصار الدول الليبرالية 
والشيوعيةء وتحاول الدول المنتصرة تقسيم العالم من جديد على أاسس 
القوميةء وتقيم على انقاض عصبة الأمم نظام هيئة الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن. 

ولكن التناقض بين النظم الليرالية والنظم الشيوعية يدفع إلى صراع 
دولی على اساس جديد» وهو الأساس الأيديرلوجىء حيث تواجه البورجوازية 
الغربية أكبر تحد لها على مدى تاريخها من جانب نظام يقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس بأن البورجوازية فى نموها ثنمو 
معها بذور فنائهاء وهى الطبقة العاملة. 


۰ 


ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البشريةء وهى 
الحرب الباردة. وهی التى نختم بها هذا الكتاب. 


وسوف يلاحظ القارئ أن هذا الكتاب, على الرغم من آنه يدور فى إطار 
أيديرلوجىء» فإنه يتبع المنهج التاريخى من ناحية تقسيماته التى تقوم على 
اساس زمنی؛ وهو امر طبييعی استلزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى للبورجوازية الأوروبيةء والذى كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل 
تترتب على مراحل. 


وپالنسبة لكتاب فى هذا الحجم كان من الضرورى إعطاء أولويات فى 
التنارل» وتوسيع فى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الآخرء وفقاً 
لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركين على بعض الموضوعات والاكتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات أخرى فى شكل تحليلى. وهذا ما يمين الكتب عن 
الموسوعات التاريخيةء فهدفنا هو أن يلم القارئ بما طرا على العالم الحديث 
من تطور تاریخى فى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسىعة 
تتکون من مجلدات. 


وقد حرصت حرصا شديداً على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفه 
اللاتينيةء لأنها الأساس فى النطق» ولأن تعريب الأسماء يخضع لاجتهادات 
المؤرخين وفقاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفةء وبالتالى فإن معرفة الأسماء 
وفقاً لحروفها العربية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الأفضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى الذى هو الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف عليها بين المؤرخين وفقاً لاجتهاداتهم. اعتماداً على أن إثبات 
النص الأجنبى فيه الكفاية. 


وهذا ما دعانى إلى تقديم الخرائط فى غالبيتها فى هذا الكتاب بلغتها 
الإنجليزيةء اعتماداً على آننى قدمت للقارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى 
جانب الحروف العرييةء وبالتالى فلا صعوية أمامه فى العثور على بفيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن ان الخرائط الأجنبية أكثر دقة ول# قسن فيها 
ولا غموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجوء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها. وقد اثرت وضع الخرائط جميعها 
فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب. 

وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من المراجع لمن يرغب فى الاستزادة. 
واعترافاً بفضلها فى تحضير مادة هذا الكتاب» وهى كثب إنجليزية. 
ومترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية أو عربية. وقد أودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتى فى تدريس التاريخ الأوروبى وتاريخ العالم فى الجامعات 
الملصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى أرى أنها أقوى أداة لتفسير 
التاريخ. 

والله الموفق ٠»‏ 


آ.د. عبدالعظيم رمضان 


الهرم فى 10 يولیو ۱۹۹۲م 


م 


فة الررجرارة اارررية نطره 


الفمسل الأول س 


ظهور 
الطبقة البورجرازية الارروبية وتطررها 


يعتبر بروز الطبقة البورجوازية (أو الرأسمالية) الأوروبية على 
ازج ارون بات النارت الخفيت الال الاسام الترن 
لتاريخه. ويمكن تبين أهمية هذه الطبقة فى صنع تاريخ أوروبا 
الحديث, إذا عرفنا ان النظام الراسمالى ليس نظاما اقتصاديا 
فحسبب وإنما هو نظام فکری واجتماعی وسیاسی وقانونى 
وا وك ر إن :ااا البررجراهة (الر اعا فة 
التاريخ الحديث بصبغتها بنفس الدرجة التى صبغت بها الطبقة 
الإاقطاعتة الفضو ر الىل 


من هنا إذا كان الإقطاع هو سمة المصور الوسطى 
الرئيسيةء فإن البورجوازية هى سمة العصرر الحديثة الأساسية. 
والسبب فى ذلك واضح كل الوضوح؛ وهو أنها كانت الطبقة 
الاجتماعا الث تملك وسائل الإانتاج فى الخضو نالخدي فى حن 
كانت الطبقة التى تملك وسائل الإنتاج فى العصور الوسطى» هى 
الطبقة الإقطاعيةء وحين تملك طبقة اجتماعية وسائل الإنتاج» فإنها 
تتمثل فيها علاقات الإنتاج فنقول: علاقات الإنتاج الإقطاعية. 
ونقول: علاقات الإنتاج الرأسمالية. 


ويرتبط هور الطبقة البورجوازية الأوروبية بظهور المدن منذ 
القرن الحادى عشر. وتختلف هذه المدن عن المدن الرومانية القديمة 
التی ازدھرت فی عصر الرومانء والتی کان لھا شان کہیر فی 
الإمبراطورية الرومانية كمراكز إدارية وحضارية واقتصادية. فإن 
هذه المدن كانت قد ذبلت نتيجة لانهيار وسقوط الإمبراطورية 
الرومانية على يد البراہرة الجرمان» وماتبع ذلك فى القرون التالية 
من انتشار النظام الإقطاعى الذى حلت فيه الضياع الكبيرة محل 
المدن. ولن ندرك أهمية التغيير الذى احدثه ظهور هذه المدن الجديدة 
على يد الطبقة البورجوازية فى اوروبا فى البناء الفوقى السياسى 
والقانونى والفكرى» إلا إذا عرفنا لمحة عن النظام الإقطاعى فى 
ارا 


لقد قام النظام الإقطاعی فی اوروبا على اساس اقتران 
امتلاك الأرض بحق امتلاك نواحى الحكم والسلطان على من يكون 
بتلك الأرض من الناس» وبالتالى أصبح معظم أهل الريف يعيشون 
فى حال انتقالية بين الحرية والرق» وهى الحال الى عرفت باسم 
القنية 5۲۴1٠۳١‏ فى مطلع العصور الوسطى ومابعدها. وكانت 
الزراعة والفلاحة هى قوام ذلك المجتمع الإقطاعى» على العكس من 
المجتمع البورجوازى ومن ثم فقد أصبح سواد هذا المجتمع مكوناً 
من الفلاحين. 

وكان محور الدائرة التى عاش فيها فلأحو العصور الوسطى 
هى القريةء وكانت مظاهر الحياة فى تلك القرية هى مظاهر الحياة 
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العادية التى تصحب عادة مجتمعاً يعيش كله على الزراعة. فإلى 
جانب الكنيسةء وييوت الفلاحينء وأجران المحاصيل» كانت هناك 
دكاكين أصحاب الحرف اللازمة لمجتمع ذی اکتفاء ذاتی. وکان 
الفلاح يزرع حصته من الأرض الزراعيةء التى منحها إياه سيده 
الإقطاعىء ويسكن بيته الحقيرء ويجواره حقل صغير يزرع فيه 
مایستعین به علی قوته الیومی من خضر وپقول. 

وكان هذا القلاح مريوطا إلى أرضهء لايملك الحرية فى 
الانتقال فتهاء وغليه أن تزدى وأجنات تة أده كاملة هذا عدا 
آنه ظل یباع ویشتری ویبدل بغیره حسبما يشاء سيده الإقطاعی. 


ولم يكن هذا السيد فى الحقيقة إلا تابعاً هو الآخر لسيد أكبر 
منه یدن له بالولاء ویؤدى له خدمات حريية معينة. وكان السيد 
الإقطاعى بموجب النظام الإقطاعى هو الحاكم فيما تحت يده من 
الأراضىء التى كان يطلق عليها اسم (الدومين)ء وفيمن عليها من 
السكان. وكان يقوم بتدبير الشئون السياسية والإدارية من قصره 
الكبيرء الذى كان حصنه الحصين وملاذه الأمين بالضرورة. 

وهكذا كان شأن المجتممع الإقطاعى فى خطوطه العريضة: 
قاعدته الأساسية الزراعةء والغالبية العظمى من السكان هم من 
الأقنان المرتبطين بالأرض ارتباطا شديداء والذين يدينون بالتبعية 
التامة لقلة من النبلاء الإقطاعين الذين يمتلكون الأرض وسكانها 
معا. والذين يدينون بدورهم بالتبعية لنبلاء أكبر منهم حتى الوصول 
إلى اللك. 


تاريخ العالم الحديث - ١۷‏ 


على أن هذا المجتمع الراكد لم يلبث أن دب فيه تطور جديد 
خطيرء» أدى فى النهاية إلى قلب أوضاعه قلبا تاما. وذلك بظهور 
النشاط التجارى فى أورويا منذ القرن الحادى عشرء ونمو الطبقة 
البورجوازية التجارية فى عالم السلطتين الاقتصادية والسياسية. 
وازدهار المدن» التى أصبحت المراكز الأساسية الحركة التجارية 
الجديدة. 


ويجد المؤرخون صعوبة فى اكتشاف السبب الذى دفع بهؤلاء 
التجار منذ بداية الأمر إلى أن يستبدلوا بحياة الزراعة الملضمونة 
الرزق» والتى يتوافر فيها الأمن والطمأنينةء حياة التجارة الحافلة 
بالقلاقل والمغامرات والهزات الاقتصادية. 


ويعتقد هؤلاء المؤرخون أن هؤلاء التجار كانوا من أولئك 
الخافرنن اله لضن يتوا هن ن اسو الطقات خالا ومستن 
فى المجتمع الإقطاعىء والذين اضطروا نظرا لعدم حيازتهم أية 
أرض يزرعونها إلى العمل كأجراء فى أوقات الحصاد» وكمرتزقة 
فى الجيش. 

ولابد أن ظاهرة ازدياد عدد السكان التى ظهرت فى القرن 
العاشر الميلادى قد ساعدت على تضخم أعدادهم. ومثل هؤلاء 
كانت التجارة تفتع لهم بابا عريضا للريح والثروةء ولذاك فقد 
أجروا أنفسهم كبحارة أو مجدفين إلى غير ذلك من الأعمال» وعرف 
الكثيرون منهم اللغات الأجنبيةء وعادات الأمم وحاجات الشعوب. 
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ولاشك أنهم استفادوا من المجاعات التى كانت كثيرا ما تنتشر فى 
تلك العصورء فإن قليلا من زكائب القمح تباع فى بلد مهدد 
بالمجاعة يمكن أن تأتى بربح عظيم. 

وعلى ذلك فلم يعض وقت طويل حتى ظهرت طبقة من الأغنياء 
الجدد من بين تلك الجماعات البائسةء التى لم تكن تمتلك شيئا من 
الأرض» وكانت مضطرة إلى العيش على صدقات الكنيسة تارة. 
وعلى البحث عن عمل تارة أخرى. 


وهذا يؤدى بنا إلى القول بأن طبقة التجار التى ظهرت فى 
القرثن العاشن والجادى مشر قد بذات نشاطها دون رأسن مال 
وأن القروض قد لعبت الدور الأول فى هذا الطور من أطوار حياة 
هذه الطبقة. وتمتاز هذه الطبقة بأنها طبقة محترفةء لاتعتبر التجارة 
بالنسبة لها ثانوية أو حرفة تزاول بين الحين والحينء بل حرفة 
تزاول بانتظام» ويعتمدون عليهاء لا على الأرض» فى معاشهم 
وأرزاقهم. 

على ان اكول الحتن الإطاف الى خان فة م اة 
لم تكن مما يتيح لها النمو فى يسر والتطور فى سرعة وسهولة. 
ففى ذلك الحين كانت قيود المجتمم الإقطاعى تعرقل التجارة 
الداخليةء فقد كانت تفرض مائة ضريبة وضريبة على انتقال 
البضائع عبر الثغور وعند عبور القناطر واستخدام الطرق والأنهار 
والقنوات. وكان سادة الإقطاع يرون أن من حقهم أن يجُبوا 


۹ 


ضرائب على البضائمع المارة بأملاكهم كما تفعل الدول فى هذه 
الأيام. ومن جهة أخرى كان التجار يتعرضون لأشد الأخطار فى 
الطرق البرية والمسالك المائية المويوءة بالحروب الاقطاعية. 


- النقابات الطائفية : 


ذلك كان التجار يسيرون جماعات مسلحة بالسهام 
والسيوف يحيطون بالعريات المحملة بالبضائع. وعلى رأس القافلة 
يسير حامل العلم وهتاك رئيس الجماعة Doyen yÎ Hans graf‏ 
يمارس سلطة على الجماعةء التى كان أفرادها عادة مرتبطين بقسم 
الوقاء والأمانةء وتسودهم روح التضامن. 
كانت هذه الجماعات من التجار تدعى فى آثناء رحلتها dsاGi‏ 
أو sءs«ه#‏ ولم تكن تنفض عند عودتها من الرحلة» بل كانت تكون 
هيئات دائمة تضم كبار التجار وتتعهد مصالحها بنفسها. ولا 
كانت هذه المصالح تتمشى عادة مع مصالح بقية الجماعات» فقد 
اتخذت هذه الهيئات أو النقابات شكل «إدارة محلية شبه رسمية». 
وکانت هذه النقابات قوی ماتکون فی إیطالیاء التى شهدت فى 
العصر الرومانى نظام النقابات الطائفية حتى قضت عليها الغارات 
الجرمانية. 
وكانت نقابات القرن ٠١‏ الطائفية جميعها تقريبا للتجارء 
وأصبحت هذه النقابات على مر الزمن هيئات متحدة قوية تتجر قى 
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أتواع مختلفة من البضائعء وتؤمن التجار. وفى القرن الثالث عشر 
كانت نقابات التجار تؤمن أعضاءها من حوادث الحريق وغرق 
السفن وغيرها من الكوارث والأضرارء بل تعدت ذلك إلى تأمينهم 
من القضايا التى تقام عليهم لجرائم ارتكبوها! وكان هذا بداية 
نظام التأمين! 

وكان لكل نقابة تجارية فى العادة غرفتها الخاصة التى يعمل 
بها طائفة من الموظفين والمسجلينء وخزينة الأموال والشرطة. 
وكانت لها محاكمها الخاصة التى يحاكم أمامها أعضازها إذا 
عرضوا منازعاتهم على محكمة النقابة الطائفيةء وكانت تفرض على 
أعضائها أن يمدو بالمساعدة زملاءهم فى حالات المرض والكوارث 
والنتكن: 

وكان لكل نقابة للتجار عيد سنوى تمجد فيه راعيها من 
القديسين. وفى القرن الثانى عشر آخذ أرياب الحرف الأخرى 
يؤلفون فى كل بلدية نقابة خاصة بهم. وفى القرن ٠١‏ أخذت هذه 
النقابات الطائفية فى الانتشار لتشمل كل الحرف» وکانت تقوم ہما 
تقوم به نقابات التجار. 


- المدن البورجوازية : 


وقد کان من الطبيعى أن يصحب انتشار ونمو النشاط 
التجارى فى أورويا منذ القرن الحادى عشر انتشار ونمو مماثل 


۲١ 


فى اتن الأر وة ال أخختكة راکو الاف اة الشركة 
التجارية الجديدة. 


ففى ذلك الحين كانت كل تجارة تتطلب لها مراكز معينة 
تتمركز فيهاء وقد حددت الطبيعة بعض هذه الأماكن» وجعلتها 
صالحة للوقرف عندها كمحطات» متل مصاب الأنهار ونهاية 
الخلجانء والأماكن التى لا يصلح النهر عندها للملاحة. غير أن 
التجار كانوا فى حاجة أكثر إلى مراكز يتوافر فيها قسط من 
الاستقرار والأمنء ولذلك فقد لجئرا إلى المدن الرومانية القديمة. 
والى القلاع التى بقيت فى عهد متأخر,ء والتى كانت تقع على طرق 
المواصلات الطبيعية للتجارة. 


وھذا یثیر سؤالا مهما عما إذا كانت قد وجدت مدن فى القرن 
التاسع الميلادى؟ وما الفرق بينها ويين المدن الجديدة للطبقة 
البورجوازية؟ على أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على معرفة 
ماهو المقصود بلفظ مدينة راا٣؟‏ فإن كان المقصرد مجتمعا محليا 
يعتمد آهله فى معيشتهم على النشاط التجارى بدلا من زراعة 
الأرض» فإن الجواب يكون النقى. ويكون النفى أيضا هو الجواب 
إذا فهمنا آنه كان مجتمعا له شخصية قانونيةء وله قواعده وقوانینه 
الخاصة بهء لأن هذا المجتمع الذى كان سائداً فى القرن التاسع لم 
يكن يتميز عن المحيط الذى يحيط به من ناحية خضوعه لنفس 
القوانين. أما إذا كان المقصود بالمدينة مركزا للإدارة وقلعة 
للحمايةء فان العصر الكارولنجى قد شهد مثل هذه المدن. 
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وفى الحقيقة أن المدن القديمة كانت تفتقر إلى سمتين 
أساسيتين تميزت بهما المدينة الجديدة. وهما طبقة وسطىء وتنظيم 
اجتماعی ٥١‏ ا124ہaع0‏ او«uس«هC‏ بالمعنى الاجتماعى والاقتصادى 
والقانونى لهذه الكلمةء وإنما كانت المدن القديمة عبارة عن مراكز 
حصينة تعرف بأاسم عاںه8 بها مقرات للإدارةء ولم يتمتع سكانها 
بأية قوانين أو نظم خاصة بهم ولا بأسلوب للمعيشة يميزهم عن 
بقية المجتمع. وكان النشاط التجارى والصناعى غريبا عنهم تماماء 
كما كانت جماعاتهم قليلة الأهميةء إذ كل الدلائل تشير إلى أن 
سکان المدن التی کانت تسمى ع۲٠8‏ لم يتجاوز عددهم ألفين أو 
ثلاثة الآف. 


فإلى آى حد يمكن القول إن المدن البورجوازية قد نشأت من 
هذه المدن الرومانيةء وإلى أى حد يمكن القول إنها نشأت كأثر من 
آثار التطور الاقتصادی الذی ظل یجری فى مجراه زمنا طويلا؛ 

فى الواقع أن كثيرا من المدن الرومانية قد حافظت على 
ولذلك نجد أن المدن البورجوازية التى قامت فى إيطاليا وجنوب 
فرنسا وأراضى الراينء قد قامت فى نفس أماكن المدن القديمة. 
وفى داخل نفس حوائطها التى كانت للبلديات القديمة aامذءiہMu.‏ 

أما فى شمال الألب» فإن قوانين القبائل الهمجية كانت قد 
طغت على التراث الرومانى» وتسريت بعض العادات السياسية 


۳ 


السائدة فى القبيلة والقرية الألانية إلى البلديات القديمةء ولذلك 
نشأت المدن البورجوازىة شمال الألب من تطور المراكز التجارية. 


ومع ذلك فحتى فى إيطاليا نفسها نجد أن المدن البورجوازية 
لا تدين للبلديات القديمة ماماهامسM‏ بأكثر من الآثار القديمة 
والحوائط المتاكلة والكنائس. فقد قامت المدن الجديدة على نظم 
جديدة مستوحاه من النشاط التجارى وما تبعه من قيام طبقة 
لجان 


وقد مر استقرار التجار فى تلك المدن وفى أل عا٫80‏ بعدة 
مراحل وأطوار. فقد استقر التجار فى بادئ الأمر داخل الحوائط 
ثم فيما بعد خارج الحوائط عندما زاد عددهم. ونتيجة لذلك نشأت 


خارج ال عuہ8‏ مدینة آخری ھی ال عاouطاںہ۴۔‏ 


وهكذا أصبحت المدن البورجوازية تتكون من عنصرين» 
وطبقتين مختلفتين أيضا: الأولى هى ال 8ا8 وهى الأقدم» وهى 
مكان معين يرجع إنشازها إما إلى الرومان أو إلى الععصر 
الإقطاعى» ويقطنها سكان من رجال الدين والفرسان والأقنانء 
ويعتمدون فى معيشتهم على الزراعة. والثانية وهی ال عإ0uطuه۴‏ 
التى كانت ثمرة نمو الطبقة التجارية. 

وما لبثت ال ع٠٥8‏ أن أصبحت تابعة لل عuهطuه۴ء‏ نظرا 
لتوقف نموها. لقد بقيت فى الحقيقة الواجبات التى تؤديهاء ولكن لم 
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تكن ثمة حاجة لازدياد عدد الفرسان أو رجال الدين» كما لم تكن 
هناك حاجة أيضا لتطور النظم المتعلقة بإدارة مثل ذلك المجتمع 
الزراعى البحت. 

أما ال چس ط۴۵ فقد آخذت تنمو حثيثا مع ازدياد النشاط 


المجاررةء حتی آصبحت أل عبارة عن مجرد حی مرکزی من 
أحياء المدينة. 


من ناحية اخرى إذا نظرنا إلى مركز القانونى لسكان ال 
ا0ء تجد أنهم كانوا ينقسمون إلى قسمين: السكان الأحرار من 
رجال الدين والفرسانء والقسم الثانى يتكون من الأقنان. وهذا 
الأمر لا نجده فى ال عءuمطسه۴ء‏ لأن سكانها من التجار من 
المفروض آنهم أحرار. صحيح أنهم انحدروا من أصول قنيةء ولكن 
من يستطيع أن يثبت ذلك» وهم الذين كانوا جميعا غرياء 
مهاجرين؟. ولقد أطلق على هؤلاء التجار اسم ءء«ءع8u‏ نسبة إلى 
اء وظل هذا الاسم طويلا مرادفا لكلمة تجار قبل أن يأخذ 


معنى ءsiزe0عour‌B.‏ 


ذکرناء قان هذه الحرية كانت قاصرة على أشخاصهم فقطء بمعنى 
نهم لم يكونوا يملكون الحق فى حكم أنفسهم أو التمتع بأية سلطة 
قضائية آو قوانين خاصة بهم. لقد كان هناك تباین کبیر بینهم وبين 
المجتمع الذى وجدوا أنفسهم يعيشون فيه»ء والذى كان قائما على 


Yo 


حيازة الأرض والتملك عليهاء وليس فيه أى اعتبار للملكية 
الشخصية التى كانوا يملكونها. ومن هنا أهمية التمتع بالحقوق 
امانيةء أو الحرية المدنية - أى التمتع بحقوق يكفلها المجتمع. 


وهكذا قام الخلاف بين الماضى والحاضرء ولم يكن فى وسع 
البورجوازيين الوقوف مكتوفى الأيدى أمام العقبات والقوانين 
الإقطاعية التى لاتعد ولا تحصىء والتى كانت تقف حائلا بينهم 
وبين ممارسة نشاطهم على الوجه المطلوب. وهكذا أخذوا يطالبون 
برفع جميع القيود التى تقل الحياة الاقتصادية. ولا كانوا لا 
يملكون إلا الزوأاج من عائلات قنيةء فلذلك أخذوا يطالبون بالحرية 
لزوجاتهم ولأطفالهمء ويطالبون بتغيير الأحوال القانونية للمجتمع 
للتلازم مع أحوالهم الاقتصاديةء وأخذت نقاباتهم تطالب بالإذن لها 
بتشريع مايلزم لها من قوانين محلية لتنظيم المعاملات والإعفاء من 
السخرة, وتطالب بالاعتراف لها بحق النظر فى القضايا غير 
الجنائيةء فضلا عن الحق فى اختيار المرظفين الإد اريين. 

ويمعنى آخر أنه بعد أن تغيرت العلاقات الإنتاجيةء التى 
تشكل البناء التحتىء أخذت البورجوازية فى تغيير البناء الفوقى 
السیاسى والقانونى. 

على أنه لما كانت المدن قد نشأت بطبيعة الحال فى ممتلكات 
احد النبلاء أو رجال الكنيسةء فقد كان على البورجوازية لتحقيق 
أغراضها أن تتجه إلى هؤلاء. وقد اتبعت فى ذلك وسيلتين: 


۲٦ 


- الأولى : شراء الامتيازات ويراءات الاستقلال ءإ6٣ه1).‏ 
الثانية : انتزاع هذه الامتيازات والبراءات انتزاعا. 


اق حف الجا ف و شان ا ع 
قسط من حريتها على فترات متقطعة فى القرن الحادى عشر, تارة 
بالملساومةء وتارة بالاغتصاب. ففى بيزاء على سبيل المثال» نسمع 
عن اتفاقية بين الأسقف والہورجوازيين (۱۰۸۰ - ٠١۸١‏ م)» تولوا 
افا الو ف ل تحاف ر اداع ع 
وكات فال أو تورات قفاون مع الاقف ف الك رة 
ذلك ايشا فى جذ منت ااام وق سام الأاطرة في نكا 
الحركة الجديدة أملا فى تأييد البورجوازية لهم فى صراعهم المرير 
ضد البابوية وضد الإقطاعيين. 


أما فى إنجلترا فقد حصلت البورجوازية على مطالبها 
بالطريقة الثانية» وهى الاغتصابء فبهذه الطريقة نالت بورجوازيات 
كثير من المدن الإنجليزية الحكم الذاتى» من ريتشارد الأول ومن 
سادة الإقطاع. 

فک الل اه کین کین الف تهت ا اون آرشن 
سيد واحد» سواء أكان ملكا أم إقطاعياء فإن الحصول على البراءخ 
التى يخولها الحكم الذاتى كان يتم بسهولةء ويالعكس إذا كان جزء 
من المدينة ينتمى إلى سيد والجزء الآخر ينتمى لسيد آخر, فإن 
الأمر كان يتطلب مزيدا من الجهد والوقت أيضا! 


۲۷ 


ويلاحظ أن رؤساء الأديرة والأساقفة هم الذين قاوموا هذه 
النزعة الاستقلالية أكثر من غيرهم» لأن اليمين التى أقسموها كانت 
تحتم عليهم ألا ينقصوا من موارد أديرتهم أو كراسيهم الأسقفية. 
ومن أجل ذلك كان كفاح البورجوازيين ضد رجال الكنيسة شاقا 
ومريرا إلى أقصى حد. 


وفى منتصف القرن التالث عشر بلغ عدد المدن التى تمكن 
الكوز خو انون فمها فن الكل على ازارات خوالى ٠‏ فة 
يبلغ عدد سكان كل منها من ٠٠١٠١‏ إلى ٤٠٠٠١‏ تسمة»ء وكانت لندن 
تبلغ غالبا ٠١‏ ألف نسمةء فى حبن كان عدد سكان بريستول 
ويورك» وهما من آكبر المدن الإقليمية عشرة آلاف تقريياً. 

وقد تطلب تحرير المدن فى فرنسا كفاحا عنيفاً من 
البورجوازية فى آغلب الأحيان»ء وقد تمكن الأساقفة بما كانوا 
يصدرونه من أحكام الحرمان تارةء والعنف تارة أخرى» من القضاء 
على الحكومات المحلية التى آقامها البورجوازيون. 

أما قى شمال إيطاليا وقى الفلاندرزء فقد كان الحال يختلف 
إذ كانت بورجوازيتها على درجة من القوة وضعتها موضع المساواة 
مع السادة الإقطاعيينء وفى شمال إيطاليا بالذات بلغت 
الور جوازنة من اللظان الشباسي هال برف له تطبر ق ذلك 
انرق اة ان فى القترن الكامتى شى تقرف اة 
الإمبراطورية الرسميةء وتصدر أوراقها الحكومية باسمهاء ولكنها 
كانت من جميع الوجوه حرة مستقلة. وقد نجحت فى نهاية الأمر 


1۸ 


فى تكوين جمهوريات حرة منفصلة عن الدولة الإقطاعية التى ظهرت 
فی وسطهھاء کان یطلق علیها کومونات یہ۲۸1 .)٥۹‏ 

أما فى أسبانيا فقد بسط «لوكها رعايتهم على الحكومات 
الحلية ليتخذوها معولاً لتقويض سلطان الإقطاعين المشاغبين. 
ولهذا کانت البراءات التى منحت للمدن البورجوازية بعيدة المرمى 
فی الحرية وعلی هذا الأاساس نالت Leon‏ (ورهی غير ليون 
الفرنسية) برأءتها من ملك قشتاله سنة ۰حمحم» ونالت طليطلة 
براءتها ستة ۰.۸۷ ام وکذا برشلونه وغیرها . 
غالیا بطريق السلم. وقد منح الأساقفة > الذين ظلوا عدة قرون 
کر ا و ا اا ا 
وسن قوانینها . 

ولم ينقض القرن الثالث عشر حتى كانت الثورة البورجوازية 
المدن عن عاتقها السيادة الإقطاعيةء وتخلصت من الضرائب 
وإن كانت كثرتها الغالبة لم تنل حريتها كاملة. وكان البورجوازيون 
هم المسيطرون على الحياة المدنية والاقتصادية. 

وقد اعترفت كل الحكومات المحلية تقريبا بنقابات التجار 
الطائفية»ء باعتبارها هيئات ذات حكم ذاتی. وکانت الحكومات 


۲۹ 


الحلية ونقابات التجار الطائفية فى بعض الأحيان هيئة واحدةاء 
ولكنها کانت فی العادة منقصلة إحداهما عن الأخضرى» غير أن 
الحكرمة الحلية قلما كانت تعارض مصالع النقابات الطائفية. 


- عصبة المدن الهانسية : 


بلغت المدن البورجوأزية فى ألمانيا وإيطاليا أقصى ما تستطيع 
من قوة وأاستقلال بسبب عدم وجود حكومة مركزية قوية تستحق 
الذكرء وتكونت اتحادات للتجارة والحرب» منها عصبة المدن 
الهانسية »2ء1 ءنامعومه, التى شهد القرن الرابم عشر أيام 
SRB SE LN EE SEG NS EE‏ 
مدن البحر البلطيقىء وذلك قبل أن يغير كشف العالم الجديد طرق 
التجارة الأوروييةء وقبل أن ينشئ الإنجليز لأنفسهم أسطولا 
تجاريا. 


ففى القرن الرابع عشر الميلادى كانت قد سنحت الفرصة 
للتجار الألمان» دون غيرهم من التجارء أن يصبحوا ويسطاء مبادلة 
ومتاجرة بين بلاد شمال غرب آوروياء وكثر عدد التجار الألمان 
الذين غدوا عاملا مهما فى التجارة. ولكن التجارة كانت غير آمذة 
فى تلك العصورء بسبب قراصنة البحار وقطاع الطرق» ثم سيطرة 
الدانيين مه٥‏ بشبه جزيرتهم الدانمارك على مضيق 4»ه؟ 


1» 


السوند الواصل بين بحر الشمال والبحر البلطيقى» مما جعلهم 
شوكة فى حلق ألمانياء ومصدرا لإيذاء السفن الألمانية المستخدمة 
فی التجارة وصید الأسماك. 


وهكذا وجب على التجار الألمان أن يأخذوا الدانيين المزعجين 
بشئ من السياسةء وأن يحيطوا محطات التجارة الألمانية فى 
إنجلترا وإسكنديتاوه بشئ من الامتيازات عن طريق الشراء بالمالء 
وأن يؤمنوا سفن التجارة وصيد الأسماك ببعض وسائل التأمين. 
غير أن القيام على تلك الواجبات لم يكن فى مقدور مدينة من المدن 
الألمانية بمفردها. ولذا تعين عليها أن تتحد, وأن تعتمد على 
اتحادها كل الاعتماد. 

مع هذا كله لم تستجب طوائف التجار إلى نداء الصلحة إلا 
بعد تردد طويل ومفاوضات أطول» فاتحدت لوييك )عا 
وهامبورج سنة ١٤۲٠م»‏ وأخذ ذلك الاتحاد يتسع رويداً رويداً حتى 
شمل جميع المدن المهمة من نوفجورود ۵٥0۲ع۷٥‏ فى روسيا إلى 
بلجيكا الحاليةء وكان يضم ٠۲‏ مدينةء ويشرف على مصب جميع 
الأنهار الكبرى» مثل الراين والألب والأودر ۲٤ل0‏ والفستولا ماuاء۷‏ 
التى تنقل غلات أورويا الشمالية. وظل مدة طويلة يحتكر مصايد 
الرنجة فى البحر البلطيقى وتجارة القارة الأورويية مع إنجلترا. 

وقد أنشأت العصبة محاكم للفصل فيما يشجر بين أعضائها 
من نزاع» والدفاع عنهم فيما يقام عليهم من قضايا من البلدان 


۳١ 


لحار واف ت اا ا و 
a ET‏ 


وقد حدث ذلك حين أصطدمت مصالحها بمصالح فالديمار 
الثالث ٣ء‏ لء1ة۷ ملك الدانمارك ومطامعه» وخاضت ضده حريين 
شهيرتين فى تاريخ العصبة الهانسيةء ثم انتهى القتال بين الفريقين 
سنة ١۳۷م‏ بمعاهدة سترالسند 4«دءاهءا؟» وهى المعاهدة التى 
جعلت للعصبة المظفرة حق الإشراف على مضيق السوند ومصادر 
الأسماك فى البحار المجاورة» قضلا عن حق التدخل فى اختيار 
الملك بالدانمارك. 


وقد سنت العصبة قوانينها لتنظيم العمليات التجاريةء بل 
وتنظيم السلوك الأخلاقى بين أعضائهاء مدنا كانوا أم ناسا. وكانت 
تحمى التجار المنضمين إليها من القوانين والضرائب والغرامات 
غير القانونيةء وتفرض على أعضائها مقاطعة المدن التى تسىء 
إليهاء وتعاقب المماطلين فى الدفع والمخلين بالأمانة. 

زلكن ق الضف الخا من القرن الخاشن هن ااك 
أخذت عصبة المدن الهانسية تمشى فى طريق الانحلال تدريجياء 
حتى ذهب عنها سلطانهاء حين هاجرت الأسماك لغير سبب معلوم 
من شواطئ البحر البلطيقى إلى شواطئ بحر الشمال؛ 

وفى أواخر ذلك القرن تطورت الأوضاع السياسية تطورا غير 
ملائم لمصالع الشركة العامة للتجار الألان General Company of‏ 


۳۲ 


ف وى الأسن الرشتى الع لذن الاك تة 
وقامت قوى بحرية أخرى فى إنجلترا والأراضى المنخفضة 
اشرت الت نارف فاس اله أذر الافة 2 خت اة 
ابلق وكفك انبكر اتوس تراج إلى امقام الثاتى عع 
اكتشاف البرتفاليين طريق راس الرجاء الصالح, ومع اكتشاف 
کولومبوس وکورتیز وپیزارو لعالم جدید فى الغرب حافل بالثروة 
ا 


- زحف الحياة البورجوازية على آوروبا : 


وعلى كل حال» فيهمنا أن نتتبع كيف غيرت الطبقة 
البورجوازية وجه الحياة فى أورويا. فقد رأينا كيف ساعدت على 
ظهور اللكية المطلقة فى أوروبا الغرييةء وقد أدى ظهور المان 
E E O‏ 
والملصارفق» واتساع نطاق أعمالهاء إلى تخیر وجه الحياة کی 
اُوروياء وأخذت تلك الحباة التجارية تغير نظرة الناس فى العصرر 
او او رع ى اا ااك ال 


ومن ناحية أخرىء» فإن المجتمع الأورويبى الحديث أخذ كثيرا 
مى امات السسباستة والاداوة والاتتهمادة عن للدي وما 
N EN NE AN SEG AN EKÎ‏ 


والمدنى. 


تاريخ العالم الحديث ۔ ٣‏ 


ومن الناحية الثقافية كان النشاط التجارى قد استلزم الإلام 
بالقراءة والكتابة. ومن ثم قلم تعد مدينة فى أورويا منذ القرن ١١م‏ 
فصاعدا إلا ويها مدرسة. كذلك أصبح لكل مدينة أرشيفها 
وسجلاتهاء مما أدى إلى انتقال مراكز التعليم من المؤسسات 
الكنسية والأديرة إلى مدارس المدنء فنشا التعليم المدنى أو 
العلمانى. 


ويمكن فهم أهمية الذور الذى لعيته ادن البورجوازية فى هذا 
السييل إذا أدركنا ظلك الحقيةة القائمة من ايام الفينيقيين 
والإغريق» من أته لايمكن الفصل بين التبادل التجارى والتبادل 
الفكرى والتقاقى. وعلى هذا النحو يمكن القول إن آورويا اكتست 
ثويا جديدا بظهور الطبةة البورجوازيةء وتمو المدن منذ القرن 
الحادى عشر الميلادى. 


البورجوازنة والاستعمار : 
E OEE‏ 
بالاستعمار والفتوحات الاستعماريةء ذلك أن الطبقة البورجوازية لم 
ثلبث أن أخذت تنمى نموا هائلا مم حركة الاكتشافات الجغرافية. 
التى بلغت أبعد آفاق الكرة الأرضية. فقد أعقبت هذه الاستكشافات 
ا ا ی ارا الجر وال غ 


۳٤ 


الأسبان والبرتغاليينء وفى أمريكا الشمالية على يد الإنجليز 
والهولنديين والفرنسيينء ثم فتح مناطق مختلفة فى الشرق الأقصى 
وآفريقيا بحثا عن التوابل والذهب والعبيد. 

ك هد ا وات هي ف من الت ات 
والاسترقاق والاغتصاب» إلا أن تأثيرها على الحياة الاقتصادية فى 
أورويا كان تأثيرا عميقاء فقد عجلت بازدهار البورجوازية ازدهارا 
هائلا بسيب اتساع نطاق الأسواق والمبادلات إلى حد لم يعرفه 
العالم من قبل» ويسبب تدقق المعادن الثمينة إلى غرب أورويا: إلى 
ارفا ی ا او ا ا کات که 
المحققة بالفسية لليورجوازية هو تضخم أرباحها وازدياد ثرواتهاء 
وتجمع الثروات النقدية فى أورويا الغرييةء وتوافر المنتجات 
الستوردة من الشرق والغرب» والتوسع الكبير قى فروع الإنتاج 
الأخرى» سواء فى الصاعة ويناء السفن واستغلال متاجم القحم 
والحديدء أى فى الزراعة بالاتجاه إلى المنتجات التجاريةء كما حدث 
فى إنجلترا حيث تحولت مزارعها إلى مراع لتربية الأغنام وطرد 
ادون م وك لأاع المرن ية اماع الاناة 
التجارية. 


ولقد کانت نتيجة هذه التغيرات أن أصبح النظام الإقطاعى 
بحواجزه المعروفةء وعلاقاته التى ذكرناهاء عقية فی سیل التقدم. 
فأخذ فی الانهیار بشکل ثابتء وظهرت علاقات جديدة تتناسب مع 


o 


درجة التطور التى بلغتها القوى الإنتاجية فى المجتمع. فلم تعد 
العلاقة القديمة بين القن والإقطاعى لتصلح بين البورجوازى 
الاير فا ولا جهةة اساسا امل اروا 
اواو تك وة ن الف الى سات اله الإقافي رانا 
من القيود الحرفية العديدة التى اقامتها طوائف الحرف - اجراء 
يضطرهم حرمانهم من ملكية أدوات الإنتاج إلى بيع قوة عملهم إلى 
البورجوازيين فى مقابل أجر يمكنهم من استمرار حياتهم. وبذلك 
انهارت علاقات الإنتاج الإقطاعيةء وظهرت علاقات جديدة تتناسب 
مع درجة التطور التى بلغتها القوى المنتجة ومع مقتضياتها. 


- ظهور البورجوازية الصناعية : 

ومع تطابق علاقات الإنتاج مع قوی الإنتاج» كان لابد من أن 
تتطور قوی الإنتاج تطورا عظيما دون قيود أو عوائق. وعلى سبيل 
المثال فإن الثورة الصناعية - ويقصد بها جميع التطورات التى 
طرات على الصناعة الأورويية منذ منتصف القرن التاسع عث ر 
الميلادى - إنما أطلق عليها ثورة لأن الكثيرين من الكتاب والباحثين 
قد اعتقدوا أن أغلب هذه التطورات كانت مفاجئة وسريعةء ولأنها 
كانت انقلابا تاما فى سانل وطرق الصتاعة دهم أن الزات ان 
هذا التطور فى الصناعة لم يكن مفاجئًاء إذ أن الصناعة تعرضت 
للتطور منذ القرن السادس عشر الميلادىء مع نمو البورجوازية 


۳٣ 


وازدهارهاء ولكن التقدم الفنى كان يلاقى صعويات تتفاوت شدة 
وضعفاً تبعا لقوة وضعف بقايا النظام الإقطاعىء فقد أدخلت 
تحسينات متعددة على صناعات السفن والزجاج والساعات 
والذخائر» واستعمل الأوروييون القوى المحركةء سواء كانت قوى 
حيوان أو هواء أو ماء» وحتى البخار استعمله الأوروييون ابتداء من 


سذة ۰ ۰م 


ومع ذلك فمدينة دانزج منعت استعمال آلة جديدة للغزلء 
اف اغ م ا 6 اوت شرن ك اترا 
اهل لضا ار ا اا ف 6 
أنها تهدد عمال هذه الصناعة بالبطالة. ولكن مع التخلص من بقايا 
RE E‏ 
رکا أ التق الأ فى الا ل كل عة ن 
البورجوازيةء وترتب على ذلك ظهور الطور الثانى من أطوار نمو 
البورجوازيةء وهو البورجوازية الصناعيةء فظهر الإنتاج الكبير فى 
E N Sea E NAE‏ 
من مجهود الإنسان العضلىء وطبقت العلوم المختلفةء التى تطورت 
فى ذلك الحين لحاجة الإنتاج إليهاء على عملية الإنتاج بأوسع مدى 
وهو مایعرف بالتکنولی‌جیا . 


وقد أخذت هذه الصانع تحل محل الصانعم اليدوبة والررش 
احرف جهن عو كرا من هال ي من اه 


Vv 


عن الهياكل القديمة بأنه هيكل ضخم يفوق إمكانة أى حرفى 
بمفرده» حيث يضم المبانى والأجهزة والآلات والمناقع الختلقة 
اللازمة للإنتاجء كما يتميز بأن إنتاجية العمل فى مثل هذا الصنم 
لاتقارن بإنتاجية العمل القائم على أدوات بسيطةء فضلاً عن ذلك 
فإن نمط العمل فى هذه الملصانم يختلق تماما عن تمط العمل 
الحرفى أو المنزلى سراء من حيث الالتزام فى المصانع بعدد محدود 
من الساعات» أو من حيث حرص صاحب العمل على استغلال كل 
دقيقة من وقت العملء والقضاء على التهاون والتراخى» وأخيرا 
تشجيع النساء والأطفال على الاشتغال بتلك المصانع لزيادة عدد 
الأيدى العاملة وتخفيض أجرها بالتالى. 

وقد كان أساس العلاقات الجديدة فى هذه المصانم» وهى 
التى تختلف عن العلاقات الإقطاعية كل الاختلاق» هي ملكية 
البورجوازى لأدوات الإنتاج فحسب» مع شرائه لقوة عمل غيره من 
الأفراد المتحررين من كل تبعية - أى البروليتاريا - نظير ثمن معلوم 
هو الأجر. 


- البورجوازية القانونية : 


على كل حالء يجدر بنا أن ننتقل إلى جناح آخر من أجنحة 
البورجوازية الأوروبيةء وهو البورجوازية القضائية أو القانونية. وقد 


۳۸ 


E PE E SENE 
البورجوازيةء وحاجتها إلى الدفاع عن هذه المصالح» وتغيير قوأنين‎ 
المجتمع الإقطاعى لتتلاءم مع وضعها الجديدء وحتى تكون لها‎ 
اکا الك قو اة اك الفلا اة‎ 
البورجوازيون فى دراسة الحقوق ليتستى لهم تسنم مناصب‎ 

القضاء فى الدولة لمساندة قضایاهم المالية۔ 


وقد ساهم هؤلاء فى تطوير القوانين بما يتناسب مع الوضع 
الاجتماعى الجديد» وساعد على ذلك تزايد المصالح المادية وتزايد 
امت چا مات کی آرت اا کا 
فى تطوير دراسة الحقوق» ومن أشهرها جامعة بولونى. 


وفى البداية كان الحقوقيون من الإقطاعيين والبورجوازيينء 
وقد حاول کل فريق مذهم أن يدون قوانين طبقته وعاداتهاء ولكکن 
القانونيين البورجوازيين تفوقواء لأن القوانين التى شرعوها كانت 
تتلامم مع المجتمع الجديدء ولأن البورجوازية كانت طبقة غنية بدأت 
تبرز فى شكل كبير فى المجتمع رغم ماقام فى وجهها من عقبات. 

وفى الوقت الذى كان الحقوقيون الإقطاعيون يوجهون فيه 
خدماتهم لمصلحة إقطاعاتهم فإن الحقوقيين البورجوازيين كانوا 
أحرص مايكونون على الدولة القوميةء وعلى مصلحة الحكومة 
المركزيةء وكانوا خداماً لها متطرفين وكانوا يقفون على الدوام إلى 
جانب املك فى أى خلاف بينه وبين الكنيسة» بل ولم يتورعوا عن 


۳۹ 


مهاجمة تدخل الكنيسة فى شئون الدولةء والدعوة إلى فصل الدين 
عن الدولةء وتركيز السلطة فى الدولة وتوحيدها. 

ولقد كان على يد القانونيين البورجوازيين أن أخذت تتطور 
سلطة الملك لتقوى فى الصراع الناشب بين الكنيسة والإقطاعيين 
والبورجوازيين. فقد كان الملك فى العهد الإقطاعى مجرد سيد من 
الأسيادء لاتمتد سلطته لأبعد من منطقته الخاصةء حتى لم يكن له 
الحق فى التدخل فى شئون الإقطاعات الأخریء» أو يفرض أى 
قاون الأجعة إستهارة مجلن إسشتضارى من التبلاء اتفه 
وأتقوية سلطة للك فى الذولة القوهنة الجديدة سن المقوقيون 
البورجوازيون النظرية الجديدة القائلة بريط الدولة بأجمعها بارادة 
الملك. ويحكم الملك المطلق» ويحقه فى سن آى قانون يريد دون أن 
تستطيع أية سلطة أخرى أن تلغيه. وهكذا بدأت تظهر نظرية «سلطة 
الملوك الإلهيةء أو حق اللوك الإلهى فى الحكم. 


- البورجوازية الزراعية : 

وقد كان من الطبيعى أن تتطرق جهود الحقوقيين 
البورجوازيين إلى حق اللكية. وكانت الكية فى ذلك الحين غير 
محددة تماماء» وکانت کل الكتابات التى دارت حول هذا الموضوع 
منذ العصور الوسطى تتجه نحو تأكيد الملكية الشخصيةء وملكية 
الأرض وما تنتج» ولكن إذا أردنا أن نعرق تماما من كان المالك فى 
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قك الخموف لوا أن القن كان ل الى فى اس ام الارن 
وزرعها والحصول على قسم من إنتاجهاء ورعى مواشيه فيهاء 
وکان له آیضا آن یورٹ حقه من بعده لأبنائه» ولکن لم یکن له أن 
لىن الارن إو تضرف ها آي تضرف 

أما البارون» فقد كان هو الحاكم فيما تحت يده من الأراضى 
ومن عليها من السكان» وذلك مقابل قسم إقطاعى يقسمه للملك أو 
السيد اللورد على أن يؤدى له خدمات حربية معينة. ومن الناحية 
النظرية كان من الممكن أن يسترد السيد اللورد الأرض متى يشاءء 
اذا ا و رة ا الف اا اباد 
يترك وریٹا. 

ويطبيعة الحال فإن هذا المفهوم لم يكن يتفق مع العقلية 
البورجوازية التى قامت على التجارةء ومن طبيعتها أن تبيع 
وتشترى وتتصرف كما تشاء فيما تشترى منذ أن تدفع ثمنه. ولا 
كانت نظرة القانون الرومانى إلى الكية فى عصر العبوديةء تقول 
بأن «للمالك الحق فى التصرف فيما يملك حسبما يشاء». فقد 
القت هت النظرة مح نط الخقرتيين البرز كران ا عاذت 
E EA EE‏ 

وفى ذلك الحين كان نظام الأجر يحل شيئًا فشيئًا محل نظام 
تبادل الحقوق والواجبات. فيعد أن كانت العلاقة بين السيد والقن 
تقوم على أن يقدم السيد الأرض للقن» ويقوم هذا بزراعتها للسيد 


٤ 


مقابل حصة منها يشغلها لحسابه الخاص» أصبحت العلاقة هى 
بين صاحب عمل وعامل» يهيئ الأول للعامل العمل» ويتقاضى هذا 
عن عمله أجرة مالية. وفى الوقت نفسه لم تعد الأرض ذاتها مجرد 
ملك مادى» وانما أصبحت ذات قيمة مالية معينةء فهى سلعة كباقى 
السلع. 

وقد عمق البورجوازيون هذا المفهوم» وأخذوا يشترون 
أراضى الكثيرين من النبلاء المفلسين» وشاعت ظاهرة التملك بين 
القضاة والتجار» وأصبحت الأرض قاعدة للإثراء أكثر من الالء 
وكانت الإقطاعية فى طريق الانهيار المادى شيئًا فشيئاء ومن حولها 
الطامعون من البورجوازيين الذين يملكون المالء والذين تكونت منهم 
طبقة بورجوازية زراعيةء كانت بالنسبة للفلاحين سوا من سادتهم 
الإقطاعيين السايقينء فقد أحالوا هؤلاء الفلاحين إلى أجراء. 


وفى الوقت نفسه أخذ هؤلاء الأسياد الجدد يعملون على 
إعادة النظم الجائرة السابقةء وإعادة ماكان لها من فاعليةء ودرجت 
مجموعة منهم على محاولات ضم الأراضى الصغيرة بعضها إلى 
بعض,» وتوحيد الأراضى التى جزأها التقسيم بسبب الإرث والبيع 
يعد الفلاح الصغير فى نظام اللكية الجديدة ذا سلطة على الأرض› 
على أجره» مما جعل الفلاحين يطالبون بإعادة النظام الإقطاعى 


۲ 


القديم» الذى كان يسهل لهم حياتهم رغم القيود المفروضة عليهم! 
اعا بعد تملك البورجوازيين للأرض فقد فقدوا تقريبا كل وسيلة 
للعيش وكل علاقة بالأرض. 


. - البدروقراطية البورجوازية : 


ننتقل الآن إلى جناح آخر من أجنحة البورجوازية الأوروبية. 
وهو جناح البيروقراطية. وقد نشا هذا الجناح مثل زميله القانونى 
E EA E N‏ 
الرغم من أن التجار والصناع أصبحوا يؤلفون طبقة حيوية منتجة. 
فان ااسیطرة على کار اندرا یری كانت ااك انبا وال 
الدين. ولذلك كان لابد للبورجوازية أن تحاول الوصول إلى المراكز 
الحكومية لتخدم مصالحها وترعى شئونها. ويذكر بعض المررخين 
أن هذه الطبقة قد تميزت بفهم غريب لدور الوظائف» فكانت تستولى 
عليها شيئًا فشيئًا وتمد جذورها فى كل ركن من أركان الحكومة. 
حتی کادت تصبح الطبقة الوحيدة التى تقتسم الوظائف الصغيرة 
منها والكبيرة. 

ولقه كانت طريقة شرا الوظائف: وسنلة استطاع بها قن 
كبير من البورجوازيين الوصول إلى الوظائف. وكانت حاجة الملك 
إلى الال فك إلى قول ذه الطارة ركان اة ارف ى 
يبيع وظيفته بدوره» ثم تطور التوظيف فأصبح وراثياء ويذلك نشأت 
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طبقة بورجوازية من الموظفين. ولم تلبث هذه الطبقة من الموظفين 
الإداريين الوارثين أن اخذت تكسب الكثير من الامتيازات وتشترى 


القاب النبل» فسموا بنبلاء الرذاء. 


ويطبيعة الحال فلما كانت الوظائف تشترى بالمال» فقد كان 
هم الموظف أن يكسب من وظيفته بقدر ما يستطيع على حساب 
الشعب» وكان التنافس بين البورجوازيين على الوظائف كبيراء فقد 
كان البورجوازى عندما يحصل قدرا من المال» ييحث عن وظيفة 
تؤمن له ولأولاده العيش الرغد. وكانت الوظيفة الأكثر ريحا يتزاحم 
عليها الأثرياء من البورجوازيين لأنها مورد للرزق مضمون. 


وقد استعانت اللكية بالبيروقراطية البورجوازية فى مواجهة 
النبلاء والرقابة عليهم. وخير مثال على ذلك لويس الرابع عشرء 
الذى كان كل موظفى قصره وحكومته من البورجوازيين الذين 
تمرسوا بالحكم وعرفوا وسائل الوصول إلى الوظائف واستغلالهاء 
وكانت فى أيديهم أهم مراكز الدولة طيلة مدة حكمه. 


وكان لويس الرابع عشر مضطرا إلى التعاون مع هذه الطبقة 
بسبب حاجته إلى المال» وكانت هذه الطبقة تعرف جيدا كيف توجد 
له المال اللازم لحروبه ويلاطهء كما أنها كانت تعرف كيف تجممع له 
الضرائب» وكيف تضم قوانينها وتقوم بتنفيذهاء وكان بيدها سلطة 


٤ 


وكان صاحب الفضل فى تدعيم الحكومة المركزية الرئيسية 
بهذه البيروقراطية البورجوازية هو ريشيليوء الذى كان وزيرا فى 
عهد لويس الثالث عشرء وأصبح رئيسا لمجلس الملك» وبقى حوالى 
۸ سنة يهيمن على شئون قرنسا. وكانت سياسة ريشيليو تقوم 
على تقوية سلطة القاج المركزية فى وجه النبلاء الإقطاعيين, ولذاك 
ع قن اوذارة علي اعا ع اطا اا ا 
فى الشئون المحليةء وأوجد نظام المأمورين أو مفتش الك ۸2۸۲ءاہ! 
افيش غل شرن الفضناء والالة والان وا لقال اشرات 
على الحكام المحليين والمجالس المحلية والبرلانات القديمة 
القضانة وق ات طا الارن ها أع الها ك ن 
حيث تركيز السلطة فى يد الحكومة المركزية. 


0 


الشصل الذانى ___ 


ا 


( أولاً ) : النهضة فى إيطاليا : 


N etait CSN NA EN Sk 
البعث أو الإحياء. وهى تطلق على التجديد والنهوض والخلق‎ 
NSN AEA E SAG 
ت ا ا‎ 
يتضح أن مجال النهضة هو البناء الفوقى للمجتمع الأورويى. ولا‎ 
کا ا افر فر اتكانن للا الت الكين من اتاكات‎ 
الإتتاجية. ولا كانت العلاقات الإنتاجية الإقطاعية قد أخذت تتغير‎ 
فى ذلك الحين إلى علاقات بورجوازية بظهور الطبقة البورجوازية‎ 
اشا ءا الإطالن مد القرن اتاد فض قان الة‎ 
التى تشمل التجديد والنهوض فى جميع المجالات الإنسانية التى‎ 
ذكرناها تكون بالضرورة انعكاسا للعلاقات الإنتاجية الجديدة‎ 
ويروز الطبقة الاجتماعية الجديدة وهى البورجوازية.‎ 


وهذا أمر طبيعى» ويمكن تبينه إذا عرفنا أن هذه النهضة لم 
تقم قبل ظهور الطبقة البورجوازية فى العصور الوسطى؛ ولم يكن 


تاريخ العالم الحديث.۔ ٤۹‏ 


من الممكن قى الحقيقةء فى ظل سيطرة نظام الإقطاع والكنيسة 
الطلق» أن تقوم» لأن النظام الإقطاعى لم يكن ليفرز أو ليعكس 
تغییرا يتناقض مع أسسه وقواعده. 


ولعل آهم دليل على هذه الحقيقة هو بدء النهضة فى إيطاليا 
قبل غيرها من الدول الأوريية الأخري. فلقد رأينا من دراستنا 
لظهور الطبقة البورجوازية كيف أن المدن البورجوازية كانت في 
إيطاليا آقوي من مثيلاتها في الأقطار الأوروبية الأخرىء فقد 
تحورت الان الإيطالية من سيطرة الإقطاع قبل غيرها من المدن 


الأخرىء وأصيبحت عیارة عن دویلات صغدرة.۔ 


وقد حکم هذه ادن حكام مطلقون. ققی ميلان کانت تحکم 
أسرة فسكونتى نا١هءء۷ء‏ وقى فقلورنسا كانت السيطرة لأسرة 
مدیتشی اءءالە× وهکذا. 


ودليل آخر هو أن النهضة وإن بدأت فى إيطالياء إلا أنها 
بدأت فى القسم الشمالى منهاء وهو الذى يشمل سهل لمبارديا 
والبلاد المطلة على البحرء كجنوة والبندقية ومقاطعة تسكانياء 
زه ان الحم اتن اخم ها كر ارات ان 
الجنويى منهاء بما فى ذلك روما والأراضى المجاورة لهاء وفيها 
مملكة نابولى» والذى لم يتأثر كثيرا بحركة ظهور المدنء وظل يسوده 
نظام الإقطاع» فقد ظل أقل تطورا من القسم الشمالىء إذ بقى 
محافظا زراعياء فى حين كان القسم الشمالى حضريا متطورا. 


O 


ولذلك لا نعجب إذا وصف فردیناند سكيفيل ۷11٥اء؟‏ - فى كتابه 
عن «المجتمع قی عصر النهضة الإيطالية» - عصر النهضة بأنه 
عصر المدن 1 لمتحررة. 


وفى الواقع أن المدن البورجوازية الإيطالية الشمالية قد 
فته ها قادن ف ها ف ا اة 
وخصوصا البندقية وجنوة اللتين كانتا تقومان بنقل توابل الشرق 
وحريره وجواهره إلى الموانى والمدن الإيطاليةء ومنها عبر ممرات 
الألب إلى الأسواق الأررويية الأخرى. وقد أدى هذا النشاط 
التجارى إلى نمو الطبقة البورجوازية فيها تموا كييرا وتمتعها 
بالثراء والغنى. وكان آغلب هؤلاء التجار آهل فن وذوق» قعفوا 
بالثقافة وشجعوا رجال العلم والقن. 

NBA NEES EES 
إلى ازدياد الاهتمام بالقراءة والكتابة واتتشارهاء نظرا لحاجة‎ 
البورجوازية إليها فى الأعمال الحسابية والمالية والمعاملات وغيرهاء‎ 
وكيف انتشر التعليم العلمانى (المدنى) إلى جانب التعليم الدينى.‎ 
وقد أىجد ذلك الحاجة إلى اختراع وسيلة يسهل بها انتشار‎ 
الت ااه م الا ع اح ع ان انات ار في ااا‎ 
کد ارت ان عل تیا کر ا‎ 6 
كات طت الخو اف مو اكات ا ا‎ 
فی مطبعة یوحنا جوتنبرج طا (۱۳۹۷ - 1۸٤۱م) - من‎ 


٥١ 


مدينة ماينز ×١2‏ على الراين بألمانيا - ثم انتشرت الطباعة خلال 
السنوات التالية من مدن الراين إلى بقية أوروبا - فدخلت إيطاليا 
عام ٥1٤۱م»‏ ویاریس عام ١١٤۱م‏ وستوکهلم عام ۳١٤۱م‏ وفالنسیا 
ania‏ پأسبانيا عام ٤م‏ ولندن عام ۷۷٤۱م‏ ومدرید ۹۹٤۱م.‏ 


وقد كان من نتيجة اختراع آلة الطباعة انتشار الكتب 
وانخفاض ثمنها وازدياد الإقبال على العلم والمعرفة. فلم تعد الثقافة 


غر نة قز على وخال اة ل ادف متاو غانة 
الان 
س 


وقد تمثلت مظاهر النهضة فى إيطاليا فى الآتى: 


)١(‏ حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينية أو 
الحركة الإنسانية: 


تطلق الحركة الإنسانية ”دن3 على حركة إحياء 
ااا ا ا و عا رکا اک 
ويعتبر الدافع على إحياء الدراسات الكلاسيكية (القديمة) هي 
التو ان ال ع الى ع ار ع ن عات 
إنتاجية جديدةء وما ترتب على ذلك من تدهور العلاقات القديمة 
وتدهور المؤسسات التى تسند هذه العلاقات. وخصوصا الكنيسة. 


وكانت الكنيسة - كما ذكرنا - هى أداة العلاقات الإنتاجية 
القديمة الفكرية التى تدعمها بالعلم والمبادئ والنظريات. وكانت هذه 
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التالن تى غل تقار الخ واخ نالتا تاعا اها 
وتحرض الإنسان على أن يقف من الحياة موقفا سلبياًء وأن يعرض 
ا اة هة الال ل شتو بل وتارشن مع كردا 
البورجوازية الجديدة العملية والمادية من الحياة. إذ هى طبقة دائبة 
النشاط تستمد حياتها من نشاطها واجتهادها وحاجتها إلى 
الاستمتاع» فقد كان من الطبيعى أن تصطدم هذه النظرة الأخيرة 
بنظرة الكنيسة وتتصارع معها. 

وا ر کان رة احا ءار اد الو ك که 
بدأت فى المدن الايطالية الشمالية ويتشجيع من حكامها الذين 
أضفوا على المشتغلين بها الدعم المادى والأدبى. 

EE 
واللاتينية قد قامت على أيدى الطبقة البورجوازية ذاتهاء وإنما تعنى‎ 
NN A ENA E 
RSE a FS i a 
وجهها التى كانت كفيلة بإحباطها لو لم تظهر هذه الطبقة الجديدة‎ 
والعلاقات الإنتاخة الت ات بها‎ 


- الفلسفة الكنسدة : 


گات الاد رة وات فى الف قلاف اة 
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الكنسية فإن الكنيسة كانت قد انفردت منذ أواخر القرن السابع 
بالإشراف على التعليم الذى أصبح دينيا بحتا هدفه إعداد الشباب 
ليصيحوا رجال دين. وقد تمثل إشرافها على التعليم فى إشرافها 
على مدارس الأديرة ومدارس الكاتدرائيات وفى قيام رجال الدين 
بالتدريس فى غالبية أنواع المدارس الأخرى. 


وقد وضعت الكنيسة منهج العصور الوسطى التفليدى 
المعروف باسم منهج «الفنون الحرة السبع» کا۸ اطا Seen‏ کان 
يدرس فى المرحلة الثانية من مراحل التعليم» وينقسم هذا المنهج 
إلى مجموعتين: مجموعة ثلاثيةء تضم النحى والبلاغة والمنطق؛ 
ومجموعة رياعية تضم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. وقبل 
القرن الحادى عشر كان الامتمام مىجها إلى دراسة النحو اللاتينى 
د ف ر اة اة و الف الى عخر ات 
ا ي ارا ا ن ا مال ا و 
الانة زاللاهزت أ هرات ار و0 ارد اة 
SISE Apa E‏ 
الفلك والحساب والهندسة. 


- الفلسفة المدرسة : 


أما الفلسفة الدرسية قان القرتن الحادى عش والكانن 
شی کانا قن خاھ ا کرک کل فت في مخ اغف عد 


of 


الذارشن الكاتذر اة التي تمحعت ينوع من الخرية فن يزامجهة 
الذراسشتة. وق آدى أز نهار خدة المدارس الى خرافرت لها هتات 
تدريس من أصحاب الشهرة والكفاءة العلمية إلى تحويلها إلى 
معاهد للتعليم العالى لم تلبث أن أطلق عليها اسم «جامعات» 
تدريجيا. ثم أخذت تكتسب شخصية معنوية كفلت لها الحرية فى 
الدرس والتحصيلء وترتب على اعتراف السلطة الرسمية فى المان 
بشخصية هذه الجامعات المعنوية. حصولها على استقلالها فى 
تنظيم أمورها إلى جانب منح الدرجات العلمية. 


وقد بدأت الجامعات فى الظهور إبان القرن الثانى عشر فى 
مدينة بولونيا بإيطالياء وفى مدينة باريس بفرنساء وتفرعت من 
جامعة باریس جامعات شمال أورويا وغريهاء وفى مقدمتها جامعة 
آکسفورد بإنجلتراء ثم إنتشرت قى سائر أرجاء أورويا. 


زأشتهارة اما بارسن افو زان اقا 
واللاهوت (الفلسفة المدرسية) واشتهرت جامعة «مونبيلييه» فى 
فرنسا ويساليرنو فى إيطاليا بدراسة الطب» وجامعات بو ونيا فى 
إيطاليا وأورليان فى فرنسا وكولونى فى ألانيا بدراسة القانون. 
رق كان القرن الثالت عبر هى عضر ارذهار الفلسةة 
لمدرسية التى اتجهت إلى التوفيق بين العقل والدين. فقد كانت كتب 
أرسطو فى المنطق بالذات هى التى اهتم بها أساتذة الجامعاتء 
حيث تلمسوا فيها الأداة لتأييد منطقى لتعاليم الكنيسة التى ظهرت 


- 


صلا كعقيدة صرفة» وپالتالی ققد کان هذا المزج بين المنطق 
الأرسطوى والعقيدة المسيحية هو قوامح هذه الفلسفة التى قام بها 
لاء الذرسون الین قامىا بالتدرضن قى لك الذارس. 


وكان أستاذ هذا التفكير المدرسى وزعيم هذه الفلسفة بلا 
منازع هو توماس آکویناس 48ا۸ ۱۲۲٣( 10a‏ - ١۱۲۷م(‏ 
أكبر فلاسفة اللاهوت المسيحى فى العصور الوسطىء» والذى 
استطاع فى كتابه: «الخلاصة اللاهوتية» أن يعرض العقيدة الدينية 
مؤيدة بالبراهين الفعليةء ويخلق بمهارة وإقناع توفيقا بين مفردات 
العقيدة المسيحية ومستلزمات العقل والمنطق من ناحية آخرى. 


- سقوط التفكير المدرسى وقيام الحركة الإنسانية : 

وقد كان من الطبيعى آلا يلائم هذا التفكير المدرسى الطبقة 
البورجوازية فى المدن» فقد كان هذا التفكير - كما رآى «روىجر 
بیكون» 94 - 1214 820 R٥6۲‏ - لا يولى العلم إلاً قدرا ضئيلا من 
وقتهء وكان المدرسون ينفقون الكثير من وقتهم فى الجدل المنطقى 
والميتافيزيقى. فضلا عن ذلك فإن هذا التفكير بدأ هو الآخر يعتريه 
الجمود بعد توماس أكويناس. 

ولا کان هذا التفکیر لا يوجه آى اهتمام للإنسان» كما أن 
الجامعات كانت توجه معظم اهتمامها إلى دراسة العلوم العملية 
مثل الطب والقانون. وكانت تقف معادية للدراسات الإنسانيةء ولا 


۹ 


كانت مثل هذه الفلسفة المدرسية أو الفلسفة الكنسية السابقة 
لاتقدم الحل لمشاكل الانسان البورجوازىء» فقد أخذت هذه الطبقة 
تبحث لنفسها عن فلسفة لحل مشاكلهاء فاتجهت إلى مصدر آخر 
هو حياة القدماءء فهذه الحياة كانت أكثر اهتماما بالإنسان 
ومشاكله من فلسفات العصور الوسطىء لأنها بحكم وثنيتها 
ويعدها النسبى عن الروحانيةء وموقفها الإيجابى من الحياةء تجعل 
الإنسان وسعادته محور النشاط البشرى» وبالتالى فإن هذه الحياة 
تتجاوب مع نظرة الطبقة البورجوازية العملية للحياة. 

وعلى هذا النحوء أخذت الحركة الفكرية الجديدة التى ظهرت 
فى المدن تتجه إلى احياء الدراسات اللاتينية واليونانية القديمة. 
وقد أطلق على هذه الحركة اسم الحركة الإنسانية «٠١‏ «ن١.‏ لأنها 
تجعل الإنسان محور اهتمامهاء على العكس من الفلسقات 
الوس الى فمن النسان موقا سلا : ولت قي الخاهز 


الآتية: 


( أ ) إحباء التراث القديم : 
- الطور اللاتينى : 

وقد اتجه الاهتمام فى الدن الإيطالية فى بادئ الأمر إلى 
التراث الرومانى - كما ذكرنا - ولذا عرفت هذه المرحلة الأولى من 
عصر النهضة بالطور اللاتينى لإحياء التراث القديم. 


oy 


ويمثل فرانشيسكو بترارك ١١٤٣2ء۴‏ هذه المرحلةء مرحلة 
الانتقال بين العصور الوسطى والنهضة بشكلها المتكاملء إذ يعرّى 
إليه الفضل الأول فى تنشيط الدراسات اللاتينية. وقد بالغ البعض 
فى تقدير دور بترارك فى إحياء الدراسات اللاتينية. فيصور أحيانا 
على أنه المنقذ للكتابات اللاتينية من النسيان. على أن الحقيقة أن 
اللغة اللاتينيةء وكما هو معروف» كانت هى لغة الأدب والعلم فى 
العصور الوسطىء ولكن المشكلة كانت تتمثل فى أن أصحاب 
التفكير المدرسى من اشاثذة الخضور الوسطى كانوا مخشةلن 
بالتفكير الفلسفى والدينى. ومن ثم فلم يبذلوا أى جهد فى التعمق 
فى روح القدماء الذين كانوا يبدون لهم وثنيين ويعيشون فى عالم 
غير مفهوم أو مکروه. 

لذلك فإن فضل بترارك يتمثل فى أنه اكتشف ما تحمله 
كتابات القدماء من إتجاهات إنسانية تفع لها عقلهء واستطاع أن 
يتذوقهاء ذلك أن ماجعل هذه المؤلفات اللاتينية تجد طريقها إلى 
نفس بتراركء هو أنها كانت بمثابة التعبير الحر لمجتمع المدينة فى 
مواجهته للمشاكل الإنسانيةء فمجتمع المدينة فى إيطاليا كان يمر 
فى نفس التجارب التي مر بها أسلافه الرومان. 

لهذا فإن الأدب اللاتينى القديم الذى كان يقرأ قبل بترارك لا 
بإعتباره أدبا لذاته» وإنما لما يحتويه من حقائق ومعان» وپالتالى 
كان تأثيره الأدبى ضئيلا فى كتابات العصور اللاتينية - قد أصبع 
منذ ظهور بترارك يلقى ترحيباء لأنه يشمل فكرة جديدة فى الحياة 
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أك ااافا ية و أفكار الكرن الل ك فت جاه 
واشنا تشاع الأفساضة لقذوق الخفال ولخفخ انرام التختاغ 
الإنسانى. 

وهذا هو السبب فى آنه أطلق على آدابها اسب: الآداب 
الانسانية uman‏ مدikterا‏ لأنها تدور حول حياة الإنسان وما 
يتصل بهاء على العكس من ثقافة العصور الوسطى التى انحصر 
اهتمامها فى الروحانيات والعالم الآخر. 

وتتضح الروح الإنسانية فى كتابات بترارك فى وصفه الرقيق 
لجسد الإنسان على نحو تأباه تقاليد العصور الوسطىء» كما تتضح 
فی کلامه عن معشوقته لورا .1[11٩‏ فهو يعبر عن حبه وعواطفه 
بصراحة ودون تحرج. 

ونجد مثالا آخر لتحرر بترارك من روح العصور الوسطىء 
فى تفكيره السياسى. فقد شغل بأحوال إيطاليا السياسية 
ن ااا اا 
والفرشنى فيه فعا إلى تين هذة الحا مارا ف ذلك بهد 
الجمهورية الرومانية القديمةء وطالب بوحدة إيطاليا السياسيةء مما 
تعد دعوة جديدة حتى بالنسبة لعصره. 

لذلك أطلق على بترارك : «أبو الحركة الإنسانية» وتوج 
کشاعر عظیم فی الکابتول ۱هزم٥()‏ فی روما عام ١٤۱۳م‏ من أجل 
ملحمته اللاتينية الشهيرة «افريقية»» وأن لم يقدر له أن يكملها حتى 
وفاته. 
() معبد الال جرپیتر دا وة اقیمت فوق تل «کایترلین» احد تلال روما 
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ویعتبر جیوفانی بوکاشیی دiءءدccہ8‏ (۱۳۹۳ - )۱۳۷١‏ انشط 
تلاميذ بتراركء وقد خالفه فى أنه كتب بالإيطالية إلى جانب 
0۸م تحت اسم «ديكاميرون» ١٥۲٤ء0‏ على طراز الف ليلة 
وليلةء وتضم مائة قصة آظهر فيها سخریته من تقالید وخرافات 
العصور الوسطى. وتشيع فيها نظرة باسمة للحياة الدنياء تعتبر 
نظرة جديدة على العصور الوسطى التى اتصفت بالتزمت واحتقار 
الحياة الدنيوية. 


EEE E E a a a 
فكان أول إيطالى فى النهضة استطاع أن يحرز بعض التقدم فى‎ 
دراسة اليونانية» وترجم الإلياذة والأوديسة لھومیروس إلى اللغة‎ 
اللاتينية من أجل أستاذه بترارك.‎ 

محاکاة الرومان فی ملبسهم وطريقة کلامهم وخصالهم» حتی أن 
شاغر ابطانا الیم دای 556 الع کان اول شن کیب بال 
اكائ القوة السدقة ترس اللاةة وك بخن مواقا 
الصغرى بهاء مثل كتابه «عن اللغة العامية»» وكتابه الآخر «عن 
1 للكية». 


0 


الطور الإغريقى: 

ولم يعض وقت طويل حتى أخذ اهتمام الإنسانيين يتجه نحو 
استعادة التراث اليونانى القديم أيضاء إذ وجدوا ان الرومان قد 
تأثروا بالحضارة الهللينية. ولم تكن اللغة الاغريقية مجهولة فى 
اا العو الوم واک ات جو ا ا 
حدث تد ارب فكرى بين المدن الإيطالية والدولة البيزنطية بتشجيع 
حكام المدنء وتبودلت الزيارات العلمية من الجانبينء فزار عدد من 
الاف لاان الق لاحن في ر اة اة 
الإغريقية على يد كبار الأساتذة كما وغد على فلورنسا وغيرها من 
لمان الإيطالية نخبة من العلماء البيزنطيين. 


ويعتبر أول رجل انتعشت على يديه حركة إحياء اللغة 
الإغريقية فى الغرب هو کریزولوراس ءه۲ه!هدر«۲٥‏ الذى زار إيطاليا 
فى بعثة سياسية من قبل الإمبراطور البيزنطى باليولوجوس 
6s‏ الحسول على مساعدة حكومات إيطاليا ضد الأتراك 
العثمانيينء ثم عاد إلى فلورنسا أستاذا للدراسات الإغريقية فى 
جامعة فلورنسا من سنة ۱۳۹۷ ٠٤١١‏ م. 

ويمجىء «كريزولوراس» للمرة الثانية إلى فلورنسا تبدأ حقبة 
فى تاريخ الآداب الأورويية. فلم يقم بتدريس اللغة الإغريقية 
فحسب» بل كان باحثا من الطران الأولء لبقا وقديرا فى قراءة النثر 
والشعر اليونانيين القديمين وشرحهماء وقد راح ينتقل بين المان 
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الإيطاليةء وأسهم فى افتتاح مدارس لتعليم اللغة الإغريقية قى روما 
وميلان وألبندقية. 


وسرعان ما تجمع حوله عدد من التلاميذ المتحمسين كونوا 
مدرسة فكرية إغريقية برزت بروزا واضحا فى نشر الدراسات 
الإنسانية. واستمرت الحركة وزادت انتشارا على يد العلماء 
اليونانيين الذين شعروا بتقدير المدن الإيطالية لكريزولوراسء 
وأدركوا حاجة هذه المدن لمزيد من الأساتذة المتخصصضن فى اللغة 
الإغريقية وآدابهاء وأغرتهم مناصب الأستاذية فأخذوا يتوافدون 
على إيطاليا فى الفترة مابين ١٠٠٠م‏ وسقوط القسطنطينية فى 
۳ م.م. حتى إذا سقطت القسطنطينية وانهار المجتمع البيزنطيء 
شد العلماء البيزنطيون رحالهم إلى إيطاليا فى هجرة مكثفةء الأمر 
الذى أدى إلى إنعاش الدراسات الهللينية فيها بعد أن قطعت هذه 
الدراسات شوطا بعيدا فى طريق الازدهار. 


ومن ذلك يتضح أن هجرة العلماء البيزنطيين كانت عاملا 
مساعدا فقط فى حركة إحياء الدراسات الكلاسيكيةء ولم تكن هى 
السبب. وقد كان تأثير هذه الدراسات الإغريقية عظيما فى النهضة 
الأوروبيةء فقد كانت تعنى مولد النقد والمقارنة والبحثء وفتحت 
آفاقا فلسفية أبعد مدى من عالم الأحلام لرجال الكنيسة والرهبانء 
وحفزت مبادئ العلم الأوليةء وأوحت بافتراضات فلكية جديدةء كما 
أحيت معنى الجمال فى الفن والأدب. 
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(ب) جمع المخطوطاٽ Manuscripts‏ : 


لم يكن الاهتمام بالدراسات اللاتينية والإغريقية سوى مظهر 
واحد من مظاهر الحركة الإنسانيةء أما المظهر الثانى فيتمثل فى 
جمع المخطوطات القديمة التي غصت بها مكتبات الأديرة 
والكاتدرائيات. وقد أسهم أمراء الأسرات الحاكمة فى المان 
الإيطالية فى جمع هذه المخطوطات والكتب القديمة النادرةء وأوفدوا 
العملاء لهذا الغرض فى أورويا والشرق» كما شجع اليابوات 
والكاردينالات هذه الحركةء وأتفقوا أموالاً طائلة للبحث عن هذه 
الخطوطات فى إيطاليا والإمارات الألمانية وغيرها من أقطار أوروبا. 


وكان أمراء إيطاليا وأثرياؤها يتنافسون على جمع 
الخطوطات بختى اطم افتاء ذه الخطوطات: مايرا سادا جن 
ار ا ی اا و کا ی و ا کل 
اللخطوطات تجارة منتشرة. وكانت القسطنطينية بعد سقوطها مركز 
هذه التجارة حيث كان الإنسانيون يبحثون عنها بهمة لنصف قرن 
مضی. 

والواقع أن المخطوطات القديمة كانت المصدر الأول فى حركة 
احياء الدراسات القديمةء وكان بترارك يبحث بنفسه عن 
اللخطوطات القديمة وجمع حوالى مائتي مخطوطةء بل وصل به 
الأمر آن نسخ بيده کتابات شیشرون ۱۰٦( ٣۰٤۲0‏ - ٣٤ق.م)»‏ وکان 
خت تلامنذه واضتد فاه على افناء المخظرطات: 
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وقد استطاع فرانشیسکی فیلیلفی ٤1۴٥‏ !إ۴ c0یce‏ ”۴۵ (۱۳۹۸ _ 
)م الذى أصبح إنسانيا مبرزا بعد أن درس اليونانية فى 
القسطنطندة أن تخل عل مكفة هة من هناك کان تمل 
شعراء اليونان المبرزين» ومؤلفات الدراميين من أتيكاء كما شملت 
فی النثر: المؤرخین من هیرودوت إلى بولیبیوس ودرا۴ ۲۰٤(‏ - 
۲ ق م)ء والكثير من الخطباء» وکل کتابات آرسطSی.‏ وفى مستهل 
القرن الخامس عشر جمعت فى دير القديس مارك مكتبة حوت 
ثمانمائة مخطوط قديم اشتراها الأمیر کوزیمودى ميدتشى - 
sim de Medici‏ وأنشئت فى أواخر القرن مكتبة عظيمة فى 
الفاتيكانء وكان الاهتمام فى البداية منصبا على المخطوطات 
اللاتينيةء ثم انتقل الاهتمام إلى المخطوطات اليونانية. 


( ج ) إنشاء المكتبات العامة والخاصة : 

یآ کر ع جت اا 
القديمةء وهو المظهر الثانى للحركة الإنسانيةء الاهتمام بإنشاء 
المكتبات العامة والخاصة وهو المظهر الثالث للحركة الإنسانية. 
ماركو فى فلورنسا مكتبة احتوت على ثمانمائة من المخطوطات 
de Meu‏ مC0sem»ء‏ كما أنشاً فى أواخر ذلك القرن مكتبة عظيمة 
فى القافكان ( هن تن اعانا ى را : 
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وقيل سقوط القسطنطينيةء ترجمت كتب أرسطو وآفلاطون 
ويلوتارك إلى اللغة اللاتينيةء وجاء بعض الإغريق إلى فلورنسا 
ليعلموا اللغة والفلسفة فى جامعاتها. وكان هؤلاء العلماء هم الذين 
مهدوا السبيل لزملائهم الذين رحلوا إلى آورويا عام ١١٤٠م‏ بعد 
سقوط القسطنطينية. 

وقد آنشئت مكتبات عديدة جديدة فی نابولی ویافیا وغیرهاء 
وکانت تضم عددا واقرا من اللخطوطات اللاتينية والعبريةء وجمیح 
كتب الطب الموجودة ومؤلفات الكتّاب الإيطاليين فى القرن الرابع 


= 


وقد روعی فی إنشاء هذه المكتبات وضع الكتالىجات حتى 
ل ا ا اعا ل ا ار کا ا 
الیکا کات کان وان ماز لوا وة اا 
کک کر 


( د ) الآكاديمبات : 

أما المظهر الرابع لحركة إحياء الدراسات الكلاسيكيةء فيتمثل 
فی قیام الآكاديميات» أو مجمعات العلم» حتى إن النصف الثانى 
من القرن الخامس عشر يعتبر عصر الأكاديميات. وكانت هذه 


الأكاديميات عبارة عن مراكز أو حلقات يجتمع فيها عشرات الطلبة 
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حول الأساتذة للاستماع والدراسة ثم المناقشة. وعن طريق هذه 
الأكاديميات التى انتشرت فى إيطاليا فى مختلف المدن الإيطالية 
نقشرت الحركة الإنسانية انتشارا عظيما. ولم تكن هذه 
الأكاديميات أكاديميات علمية كتلك التى تنشر فى العالم النهضة 
العلمية الحقيقية التى اتسم بها القرن السايع عشرء ولكنها كانت 
أديية بحتة. 

وقد نشأت أقدم الأكاديميات فى عصر النهضة» فى نابولى 
على يد الفرنسو الخامس صاحب أراجونة الذى كان حاكما فى 
نابولی عام ١٤٤٠م»‏ واستطاع أن يجمع فى بلاطه عددا من العلماء 
فى المدينة. وكانت هذه الأكاديمية تناقش جميع الموضوعات التى 
تتصل غالبا بالتراث القديم. والناحية الأدبية بصفة خاصة. وقد 
اختفت هذه الآكأديمية بعد وغاة ألفونسى سنة ۸١٤مء‏ ولكنها 
عادت إلى الظھور علی ید کاتب قدیر هو جوفیانوس بونتانوس 
2s‏ وس«و«ه[ الضليع فى اللغة اللاتينية. 

أما فلورنسا مدينة الصيارفة والتجارء فقد نشأت فيها 
أكاديمية عرفت باسم الأكاديمية الفلورنسية أو الأكاديمية 
الأفلاطونيةء وقد تولی أمرها مارسیلو فیتشینی 10ء۴ Nasi‏ 
۱٤١١(‏ - ۹۹٤م)ء‏ وكان اهتمامها موجها إلى الدراسات الفلسفية 
الإغريقية وخاصة الفلسفة الأفلاطونية. وقد ظلت الأكاديمية تقوم 
بدور مهم فى الحياة العقلية فى فلورنسا فى أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر. 
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وفى البندقية سس آکادیمیت ها آلدو مانوتزیو %N4-‏ ء۸1 
ودتادم» صاحب بيت الطباعة الشهيرء والناقد النحوى» ومؤرخ 
الأدب» وعالم الأخلاق. وقد أسس هذه الأكاديمية سنة ١٠٠٠م‏ 
واهتمت بالدراسات الهللينية (الاغريقية). وأقامت اتصالات بالدوائر 
العلمية فى أنحاء أورويا. وكان أبرز أعضاء هذه الأكاديمية جون 
لأسكاريس الضليع فى الدراسة اليونانية. وقد وجهت الأكاديمية 
عنايتها بصفة خاصة إلى جمع المخطوطات واختيار الكتب 
الكلاسيكية لطبعها. 

أما فى روما فقد تأسست الأكاديمية الرومانية aاإءلةء»۸‏ 
۴n‏ فیها علی ید يولیوس بومبونیوس لايتوس ىنەم Julius P0»‏ 
۱٤۲٩١( [6s‏ - ۹۸٤۱ح)‏ الذى تخصص فى الأدب اللاتينى. وقد 
غلبت على هذه الأكاديمية الدراسات التاريخية والأثرية. وقد 
اختلفت مواقف البابوات من هذه الأكاديميةء ففى حين رأى البايا 
بولس الثاني ٠۳١١(‏ - ١١٤٠م)‏ فى دراستها الوثنية خطرا على 
السيحية, فقد تردد عليها كبار موظفى البلاط البابوى فى عهد 
سكستوس 1۷ × الرابع. وحظيت بحماية البابا ليو العاشر 
٠۱۲(‏ - ١١١٠م)‏ الذى كان يهتم بنشاط النهضة وانتاجها 
الفكرى. 

وعلی کل حال فان الأكاديميات لم تلبث أن انتشرت فى المدن 
الإيطالية أمثال: راڭنا ”ء۸2۷ وفاینزا ۴٤٣74‏ وماتشيراتا Mea‏ 


وبیروچیا Perugia‏ وآوريينو. 


1Y 


(۲) تقدم علم التاريخ : 

كان الاهتمام بالتاريخ هو المظهر الثانى من مظاهر النهضة 
والإحياء فى إيطاليا. فلأول مرة أخذت الدراسة طريقها على أساس 
المادة الموثوقة وليس على أساس الرواية والسماع. كما أخذت 
الدراسة التاريخية تصطبغ بالصبغة الزمننيةء وتنتقل من يد رجال 
الدين إلى العلمانيين. 


وكان من أبرز مؤرخى عصر النهضة لورنزو فأللا 1٥۲۸20‏ 
4ا الذی ولد ونشا فی روماء ثم صار قسیسا فکاتب سر 
ألفونس الخامس صاحب أراجونة. وقد قام فى سنة ١١٠٤٠م»‏ حين 
كانت نابولى خاضعة لنفوذ البابويةء بكتابة كتابه المشهور «منجة 
قسطنطن» Cosa‏ ۴ه 0tn‏ الذى آثبت فيه بالدليل القاطم 
من واقع دراسته للغة التى كانت تكتب بها الوتائقء أن الهبة التى 
ارتكزت عليها البابوية فى ادعائها بالسلطة الزمنية لم تكتب» كما 
یدو من أسلويها - فى زمن الإمبراطور قسطنطين» وإنما كانت 
مزورة افتعلت فى روما فى زمن متأخر نحو خمسة قرون عن 
التاريخ الوارد بها. وقد حوكم بسبب هذا الكتاب» وكاد يفقد حياته. 
لولا أن كان البابا فى ذلك الوقت هو نيقولا الخامس» وكان باحتا 
وسياسياء فأعجب ببحث فاللا وعينه موظفا فى الحكومة البابوية. 


E ETT 
الذی يعتبر مؤلفه : «تاريخ فلورنسا فی اثنی‎ [e٥۸۲ برونی دا8‎ 
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کر اال وا م تخر كل خخا اريه اة 
من صفة زمنيةء وحب للقديمء وتعقل للأشياء» وعناية بالأفراد. 

ومن آبزز مؤرخی النهضة آیضا بوجیو براتشیولینی 0نععه۴ 
Be01‏ وفلافیو بلوندی الذی کتب واحدا وٹلاثین کتابا فی 
تاريخ النصرانية ابتداء من سقوط الدولة النصرانية . ثم إينياس 
سلفیرس بیکرولومینی الذى صار فيما بعد البابا بيوس الثانى 
۱٤ ۰٥(‏ - ٤1٤۱م)›‏ ثم بییری جویتشاردینی نہ1لarزءءن6u ۱٤۸۲(‏ - 
۰٠م)‏ الذی کتب «تاریخ ایطالیا» وهو أول تاریخ من نوعه يشمل 
شبه الجزیرة کلهاء ونیکولو مک اف يالى ۱٤ N21 ¡ve11‏ - 
۲هم,م) صاحب كتاب «تاريخ فلورنسة» والذى كنتب فى سنة 
۲م كتابه المشهور «الأمير» ءء١٠۴‏ لا الذى يتضمن دراسة 
واسعة عن الاستبداد من الناحيتين النظرية والعملية. 


(۳ ) ظهور اللخات الحديتة : 

يعتبر نمو اللغات الوطنية واعتداؤًها التدريجى على اللغة 
اللاتينية التى كانت لغة الأدب والعلم. حلقة الاتصال بين عصر 
النهضة والعصور الحديثةء وهو بالتالى يعد المظهر الثالث من 
مظاهر النهضة. 

فقد عمد بعض الكتاب والأدباء المتحررين من قيود العصور 
لول ا اة ا ي فدات فى غاا قرسا 
وأاسبانيا لهجات مستقلة تعتمد على الاصل اللاتينى» وظهرت فى 
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شمال أورویا لهجات أخرى ترجع إلى أصل تيوتونى. وعمد علماء 
كل لغة إلى نحت كلمات وعبارات جديدة والارتقاء بمستواهاء حتى 
أصبحت هذه اللغات صالحة لتدوين العلوم والآداب بهاء وعاملا 
مهماً طراً على نشر الآفكار الجديدة التى اتسمت بها النهضة. كما 
أوجد نمو هذه اللغات الوطنية طائفة من القراء والأدباء فى إيطاليا 
وفى فرنسا وغيرهاء فأضحى الأدب ملكا للشعب. 

وإذا اتخذنا إيطاليا مثلاء فإن لهجة توسكانيا هى التى 
أصبحت أساس اللغة الايطالية. ويرجع تفوق لهجة توسكانيا إلى 
أنها كانت بعيدة عن التأثر بلهجات الغزاة البرابرة بحكم موقع 
توسکانیا فی إیطالیاء وظهور شعراء ممتازین توسکانیین قرضوا 
الشعر باللهجة العامية. 

وقد كان أول كاتب فى إيطاليا يستخمدم اللغة الإيطالية 
الحديثة فی التعبیر هی آلیجییزی دانتی 0a), )م٠١۲۱ - ۱۲٣۰١(‏ 
اا نطعزا4ء الذى كتب كتابه المشهور «الكوميديا الالهية» ۷ء5 
nna‏ باللغة الإيطاليةء وهو عبارة عن رحلة خيالية إلى العالم 
الآخرء يؤكد بعض الباحثين أن دانتى تأثر فى كتابتها ب «رسالة 
الغفران» لأبى العلاء المعرى من ناحية الفكرةء وإن اختلفت من 
خت الا والفكاات و لخن ا اهناف 


الجحيم 0 والمطهر oاهادچ۲ں٣‏ والقردوس P0‏ وکل قسىم 
ESS RN‏ 
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ويصور دانتى فى الجحيم عالم الخطيئة والإثم والعذاب» وهو 
يقسم تسع درجات» ويتصور آنه شاهد فى كل درجة عددا من 
عاف رخال الشهر وارب زاتفاة وا٠‏ 


أما المطهرء فهو يمثل النصح والتوية والتطهر والأمل. وهناك 
فرق بين الجحيم والمطهرء ففى الجحيم يبقى الآثمون فيه أبداء أما 
فى المطهر فيوجد فيه الآثمون بصفة مؤقتة لأنهم تابوا وكفروا عن 
ذنوپهم قبل موتهم. 

آما الفردوس فيمثل عند دانتى الطهارة والصفاء والحرية 
والنور الإلهى» ويضم أرواح الصالحين الأتقياء» ويصوره دانتى 
علی شكل سماوات عشر ترتقى حتى تصل إلى الذات الإلهية. وقد 
اتخذ دانتى من الشاعر فرجیلیوس داع۷ (۷۰ ۔ ۱۹ ق۔م) 
الشاعر اللاتينى القديم صاحب الإنيادة ۵ع والذی عاش فی 
القرن الأرل قبل الميلاد» مرشده فى الجحيم والمطهر. أما فى 
الفردوس فاتخذ من بیاتریشی 81٥١‏ التی کان یحبها وماتت فى 
الخامسة والعشرين من عمرها وحزن عليها دانتى حزنا شددداء 
دلیلا ومرشدا. 

هذا فی إیطالیاء أما فی فرنسا فقد کتب مونتانی M0۸-‏ مل 
معنا ٠١۳١(‏ - ۹۲١٠م)‏ باللغة الفرنسية رسائل رائعة فى الأخلاق 
عرفت باسم ءنهء۴. وکتب فرانسو! رابلیه کاهاءاه۸ قصته عن 
مخاطرات بنتجرول وجارجانتوا »Pentegrue1 e۲ 622٣02‏ ولا کان 
لر افرهنى كن بارا كوه رل واه اما ان 
ل واا ی 
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وفی آسبانیا الف سرفانتین sعا‏ مەه ۱٥٤۷(‏ ۔ ۱۹۱۹م) 
باللغة الأسبانية قصته المشهورة دون کویکزوت ع اui×0٥ 00٥‏ أو درن 
كيشوت عااهطءندQ‏ «00 سنة ١٠٠١م‏ وقد قصد بها السخرية 
بروايات الفروسية التى كتب معظمها قبل ذلك العهد بجيلين آو 
آكثرء ونقد فا المجتمع فى عصره. 
وفی إنجلترا کتب تش وسر ۱۳٤١ ( Cue‏ ۔ ۰۰ ٤۱م)‏ 
قصص کكکانتربرى إںطءع؛«د٥‏ باللغة الإنجليزية. وقد تأثر تشوسر 
فی شعره ببوکاشيو أبو النثر الإيطالى. كما ظهر سبنسر ۲ء؟١ءم؟‏ 
)٠١۹۹  ٠۲۲(‏ ثانى الشعراء الإنجليز العظام. وقد ظل موضم 
فخار إنجلترا الأدبی حتى ظهور شكسبير فى أخريات عهد 
ال 
کل هؤلاء لی جانب عدد کبیر آخر ممن ظهروا فی مختلاف 
البلاد الأوروييةء وكتب كل منهم بلغة وطنه. وبفضل التطوير 
والتحديث الذى طراً على هذه اللغات الحديثةء أصبحت أداة لها 
شأن فى نشر العلم وإعداد آفراد المجتمع لتقبل الآراء الجديدة 
والمقاهيم الجديدة. 


٤ (‏ ) تطور الفنون الجميلة: 


كان من الطبيعى بعد أن خفقت قبضة الكنيسة على الحياة 
الاجتماعية فى آورويا» مع ظهور طبقة مادية النظرة إلى الحياة 
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كالطبقة البورجوازيةء أن ينعكس ذلك على الفنونء التى كانت فى 
العصور الوسطى موجهة لخدمة الكنيسة والأغراض الدينية بوجه 
عام إذ دبت فيها روح علمانية متحررة من تزمت العصور 
الوسطىء وتمثل ذلك بصفة خاصة فى فن الرسم وفن النحت وفن 
العمارة. 

وپالنسبة لفن الرسم فيعتبر الفن الأول لعصر النهضة فى 
إيطالياء وقد اصطبغ بصبغة دنيوية سافرةء وتحرر من قيود وتزمت 
العصور الوسطىء وتمثل ذلك فى إبراز أجزاء جسم الإنسان, 
وتصوير جمال الوجه والطبيعة. وقد تنافست المدن الإيطالية فى هذا 
القرن» وبرزت فيها اثنتانء هما: فلورنسةء والبندقية. 

ویع تبر لیوناردی دافنشی ز۷ 2ل 20ا ( ٠٤٥۲‏ _ 
۹م( ومايكل أنجلى 10ء١4 i1٤1‏ زعيما المدرسة الفلورنسية. 
ويتميزان بأن نشاطهما الفنى لا يقتصر على الرسم» بل يتعداه إلى 
تن الفون الأخرن. 

ويالنسبة لليوناردو دافينشىء فقد اشتمل نشاطه على 
التصوير والنحت وا موسيقى والأدب» والهندسة العسكرية. والعلوم 
الطبيعيةء وإن قامت شهرته على فن الرسم. 

ومن أشهر صوره «الجيوكندا» د0١0ءه61‏ 1ا المعروفة ايضا 
باسم موناليزا «ءناه١N0‏ نسبة إلى صاحبتها. وتعتبر الصورة 
معجزة فنية تمثل سيدة تجلس أمام شرفة رخامية واضعة يدها 
اليمنى على معصم يدها اليسرى. ومع أن السيدة لاتبدي على 
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جانب كبير أو قليل من الجمال» كما أن ليوناردو ترك عینیها دون 
هدب. إلا أن الابتسامة الغامضة التى تكسو وجهها وترتسم على 
وجنتيها وشفتيهاء ظلت موضع سحر وإعجاب الفنانين. 

ومن أشهر صور دافينشى أيضا صورة «العاصفة»» وصورة 
«ميدوسا » aءدلء‏ الفتاة الجميلة التى حول «بوسايدون» ١0لiءsه۴‏ 
رب البحار شعرها إلى أفاع. ثم صورة العشاء الأخير ۲مم اها 
وتصور السيد المسيح جالسا على مائدة كبيرة بين حوارييه الذين 
ازاون مغه الطعام المة الأخيرة وهي مى بالاتفحالات الت 
ترسم على الوجه والأجسام والحركات» لأنها تصور اللحظة التى 
أنهى فيها المسيح كلامه لحوارييه عن خيانة يهوذا الاسخريوطى له 
.Iscariota‏ 

أما مايكل أنجلى فقد برع أيضا إلى جانب الرسم فى النحت 
وهندسة البناء والشعر الإيطالىء ويلغ فى كل ذلك مستوى رفيعا۔ 

ی و ی 
en‏ فى قبة كنيسة «سستين» فى الفاتيكانء التى استغرق 
إنجازها ثمانى سنوات» وهى تمثل البشر رجالا ونساء وهم 
يخرجون من القبور» وقد سادهم الاضطراب والفزع لما ينتظرهم من 
العقاب» والمسيح قائم من على عرشه غاضبا لما ارتكبه شعبه من 
الخطايا. وقد صور مايكل أنجلو أجسام الرجال والنساء كلها 


غا 
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كذلك من أهم أعمال مايكل أنجلو الفنية صور السقف فى 
كنيسة «سستین» فى الفاتیكان التى استغرق انجازها ثمانى 
سنوات» وهى ثلاث مجموعات تاريخيةء تناول فى المجموعة الأولى 
«خلق العالم» فى ثلاث لوحات: الاله الأعظم يفصل النور عن 
الظلام» والإله يخلق الكواكب» والإله يبارك الأرض بمياهها ونباتها. 
وتناول فى المجموعة الثانية خلق آدم» والإغراء والخطيئة. أما 
الجموعة الثالثة فتناول فيها نوح عليه السلام فى ثلاث لوحات هى: 
تضحية نوح» الطوفان» ونشوة نو. 

هذا فيما يتصل بمدرسة فلورنساء أما ما يتصل بمدرسة 
البندقيةء فقد اختلفت بسبب ظروفها الاقتصادية والاجتماعيةء فقد 
كانت تحتل مكانة عظيمة فى التجارةء ويالتالى نمت فيها طبقة 
بورجوازية على جانب كبير من الثراء. لذلك امتاز الرسم البندقى 
بحيوية فى اللون» وبعرضه لنواحى الحياة الارستقراطيةء وينزعته 
الدنيوية الصرفة. وإمام هذه المدرسة هو تزيانوتيتيان نا1 1ian0‏ 
۱٤۹۰ (‏ - ١۷١٠م)‏ الذى تتميز صوره لمعاصريه - مثل الإمبراطور 
شارل الخامس» والبابا بول الثالث» وصورة «الأسرة المقدسة» - 
بالازدهار المادى والعظمة الاجتماعية. 


ويعتبر من أعظم رسامى النهضة الفتان «رافايلو سانتزيو» 
۱٤۸۳( Rell Sanz‏ - ١١١٠م)‏ الذى جسد بفنه العبقرية 
الايطاليةء ونال حظوة لدى البابا ليو العاشر. ومن أعماله صورة 
«صلب المسيح» و «تتويج العذراء» و «التجلى» «ناuع‏ اه1 
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و«مدرسة أثيذا» التى استرحاها من وصقف دانتی لها قى 
«الكوميديا الالهية» وتمثل الفلاسقة والعلماء الأقدمين وقد وقفوا 
E‏ 


آما النحتء فقد ازدهر أيضا على يد طائفة من الفنانين 
العظام متل: لورنزی دی تشینو جیېرıa Lorenzio di Cino Ghiberte‏ 
(۱۳۷۸ - ١٠٤٠م)‏ الذى حفر الأبواب البرونزية بمعمودية كنيسة 
فلورنسا قبل مايكل انجلوء ومن أهم روائعه تمثال ليوحنا المعمدان 
فى كاتدرائية سییناء وتمٹالان ل «داود» أحدهما من البرونز 
والآخر من المرمر. كذلك من آشهر تمائيله ونقوشه تلك التى تمثل 
الأطفال وقت نومهم أو لعبهم. وتلك التى نحتها لرءىس وأجسام 
بعض معاصریه على طبیعتها . 

ویعتبر مایکل انجلو من تلامیذ دوناتللی. ولکنه تمیز بالابتعاد 
قلیلا عن فن دوناتللو !اه2 التقلیدی» فقد احتفظ بما تمیزت به 
مدرسة دوناتللى من وأقعية يستمدها من الطبيعةء ولكنه مزج بين 
الشكل الفردى الذى كان هدف هذه المدرسة والشكل المشالى الذى 
يمين الطابع الإغريقى القديم. 

وقد عبر مايكل انجلو بتماثيله العظيمة عن عصر جديد 
مودو الق وال و 2 E e: Ja‏ 
ى «داود» 23۷14 و«موېسى» 06×« والعذراء والطفل Madonna and Ihe‏ 
4ع والأسيرأن المقيدان. 
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وعلى كل حال» فقد كان يغلب على فن النحت بصفة عامة 
المظهر الوثنى القديم» نظرا لأن التماثيل الرائعة التى خلفها الرومان 
كانت لا تزال موجودة فى إيطالياء فكانت هذه التماثيل مصدر إلهام 
لنحاتى عصر النهضة - مما ساعد على ازدهار فن النحتء وكان 
وراء حرص الفنانين على إبراز مفاتن الجسم بكل أعضائه دون 
التقيد بأخلاقيات أو غيرهاء فأخرجوا إنتاجاً فنياً مبدعاً. 


اما بالشببة لفن الخمارة فق اتكس الاتجاء إلى إخياء 
ASN NAE E E‏ 
العصور الوسطى متاثراً بطبيعة الحال بنماذج الفن القديم» ثم برز 
بعد ذلك طران جديد هى الطران القوطى ١۸ا60‏ الذى تمين بكثرة 
الدعائم الطائرة 8٠)۲۶‏ وهارا۴ والأقبية العاليةء وانتشر فى بناء 
الكنائس والكاتدرائيات الضخمةء وقد أدخل هذا الطران القوطى 
فى إيطاليا فى أواخر القرن الثالث عشر بعد إدخال تعديلات عليه 
تجعله يتفق مع حالة الطقس فى بلادهم. وفى الوقت نفسه فإن 
الات ف غاب مانا طان الداع بب الخوف هن غزرات 
البرابرةء وتمثل ذلك فى القلاع املحصنة. 

ولا جاءت النهضة بدأت فى القرن الرابع عشر روح جديدة 
تدخل فى فن العمارةء فأدخلت على الطرز المعمارية الخصائص 
والرسومات الهندسية التى كان يتبعها الرومان فى مبانيهم 
القديمةء وتمثل ذلك فی الرجوع إلی الشکل الکلاسیکی الذی يتميز 
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بالعمود والعتب» آی الجزء المحمول على العامود مباشرة وپلیه 
الإفرين ثم الكورنيش» كما تمثل قى استعمال السقف المسطح الذى 
اة الأغنق واترهان والخوة والقرن. 


وقد تدفقت عمارة النهضة من مركزها فى إيطاليا إلى 
خارجهاء فملأت آورويا بمبان وقصور رحبة لم تنشاً لأغراض 
الدفاع بقدر ما أنشئت لمتعة أصحابهاء وحل المنزل الريفى محل 
القع الخضينة واخذت مبانى المدثة تزف حارج انتوارها: 


على أن فن العمارة لم يكن فى عصر النهضة مقيدا تماما 
بالنظريات الكلاسيكيةء أو تقليدا أعمى للنماذج الرومانيةء وانما 
تات وال لكي اي مم اشاب الها اة واخلات 
رخاء الحياة وترفها. 


وفى المراحل المتأخرة من عصر النهضة أصبحت الضخامة 
أهم ما يميز فن العمارة» والتى تعرف بالعصر الباروكى عu 8۲0٩‏ . 
وتمثل ذلك فى كنيسة القديس بطرس الجديدة فى روماء التى وضع 
أسسھا البابا یولیوس الثانی فی ۱۸ أبریل ١۰٠٠م‏ بعد أن تصدعت 
الكنيسة القديمة التى أقامها قسطنطين الكبير وتقرر هدمها. وقد 
اشترك فى بناء الكنيسة الجديدة أفذاذ المهندسين المعماريين 
والفنانیین أمثال برامانتی 81۳27۲ وییروتزی ۴۲۲۰221 ورافایللی 
ومايكل انجلى وتعتبر من عجائب الدنيا وهى تتسع لحوالى ٠١‏ 
آلف شخص. 
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ومن أعلام العمارة الرواد فی عصر النهضة فيلييو 
برونیللیسکی \FVV) Fillippo Brunelleschi‏ _ 1م( وهو 
قلورنسى المولدء وقد عاد بفن البتاء إلى الشكل الكلاسيكى الذى 
يتميز كما ذكرنا بالعامود والعتب» أو العامود والقوس» ويتطبيق 
هذا الشكل القديم على الأبنية المعاصرة شاع نموذج العمود الذى 
ینتهی بالتاج. 

وقد انتشو البناء الجديد فى فلورنسا إلى بقية انحاء إيطاليا 
فلورنساء وقد وصل فن البناء درجة الكمال عند مايكل أنجلى. 


(٥ )‏ تقدم العلوم : 

كان من الطبيعى مع ظهور طبقة بورجوازية تجاريةء عملها 
الأساسى نقل المتاجر بين الجهات والبلادء أن تنش الحاجة إلى 
تحسين وسائل المواصلاتء ولا كانت الملاحة البحرية أداة مهمة من 


فقد تم الإهتداء إلى آلات نافعة مثل البوصلة أو الإبرة 
المغتاطيسية والإسطرلاب. وهو آلة تستخدم فى تقدير المسافات 
وتبين اتجاه السفينة وهى فى أعالى البحار. 
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گا تقدمے اة اسفن فن نها من لوالو 
من صنع السفينة الكرافيل حتى بلغوابها حد الإتقانء وهى سفينة 
سريعة خفيفة محكمة الصتع قوية البناءء قادرة على السير قريبا 
جدا من الشاطئ وعلى اختراق المستنقعات الساحليةء كما حسنوا 
صناعة الغلايينء وهى سفن ثقيلة البناء بطيئة الحركة تستطيع حمل 
المدافع. 


ويفضل هذا التقدم تجاسرت السفن على شق البحر فى كثير 
من الجرآة والاطمئنان» بعد أن كانت تلتزم بالسير قرب الشاطئ 
خوفا من الغرقء أو أن تضل الطريق وسط البحار. وكان ذلك 
أساس الكشف الجغرافى الذى لم يكن من الممكن أن يتم بدونه. 

ويتصل بالملاحة البحرية التقدم الذى طرأ على علم 
الجغرافياء وقد اعتمد الأوروييون فى ذلك على ما كتبه الجغراقيون 
القدامیى خاصة کلاردیوس بطلمبوس ۵٤u‏ ہء!ہا۴ وںuزdسuداC‏ الذی 
كانت مؤلفاته عن الجغرافيا والفلك قد نقلت إلى اللاتينية عن 
العريية. ولم يأت النصف الأول من القرن الرابع عشر حتى كانت 
أورويا تملك خرائط مفصلة ودقيقة لكثير من بقاع الأرض. 


وكان من أشهر الجغرافيين وراسمى الخرائط رجل من 
الفلاندر یدعی جیراردوس میرکاتور Gerard Mer ›a]0۲‏ (10۱۲ - 
٤‏ مح) أطلق اسمه على طريقة رسم الخرائط التى تمثل فيها 
خطوط الطول والعرض بخطوط مستقيمة متوازية بدلا من خطوط 
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منحنية تلتقى عند القطبين. وهى طريقة الإسقاط المركاتورى ۷٥-‏ 


.cator Projection 


وبتقدم علم الجغرافيا تقدمت نواحى المعرفة التى تتصل بهذا 
العلم مثل النبات والحيوان والمعادنء كما تقدم علم الفلك» وأمكن 
التوصل إلى حقائق فلكية جديدة. 


فقد ثبت کوپرنیکوس دد 1٢ممه٤ ٤٢ - ۱٤۷۳(‏ ام)» العالم 
البولندىء أن الشمس مركز تدور حوله الأرض ويقية الكواكب» وأن 
حركة الشمس والكواكب ماهى إلا حركة ظاهرية منشؤها دوران 
الأرض حول نفسها مرة كل يوم. وكانت النظرية الفلكية القديمة 
اة فى الفكترن اول وهی تة مىي د 
تقوم على العكس اذ كانت تعتقد أن الأرض هى المركز والشمس 
والکواکب تدور حولها. 

وقد أيد جالیلیی 1e0ناد6 ۱١۹٤(‏ - ١٤۱۹م)‏ الذی کان أول من 
استعمل المنظار فی رصد الکواکب ری کوپرنیکوس» ووصل إلى 
اقا غ 

كذلك إن الك السا فى اتور لوطي عن س 
الأرض قد اختفت, واتجه الاقتناع إلى الفكرة الإغريقية القديمة 
القائلة بأن من المستطاع الوصول إلى الشرق إذا اتجه الإنسان 
جهة الغرب. 


تاريخ العالم الحديث _ ۸١‏ 


ومع ظهور الروح العلمية للطبقة البورجوازيةء آخذت روح 


وقد قام العالم الإنجلیزی روجر بيكون ١0ء8‏ ۲٭عه۸ فى القرن 
الثٹالٹ عشر ۱۲۱١(‏ - ١۹١٠م)‏ يهز بالآراء السائدة فى عصرهء 
ويهاجم المنهج القياسى بعد أن فطن إلى قيمة المنهج التجريبى 
ومنفعته. وأخة يدعو إلى استخدام التجرية باعتبارها الأساس 
الوحيد للتوصل إلى اليقينء وقد أطلق على العلم الذى يتبنى هذا 
المتهج اسم «العلم التجريبى». 


کان حبر ت تمهيد لأعصر إلتهد لنهضةء فقد أيقظ روح الد لىحٿ والشك من 
رقادهاء ووضع قاعدة عدم التسليم المطلق بمعرقة شيئ دون 

ا کاو و و و ا 
الطبيعة عن طريق الملاحظة والتجريةء ويدت هذه المحاولة فى الذلك 
والطب وسائر مجالات العلم الطييعى. 
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وقد مهد ذلك لظهور فرانسیس بیکون 820١‏ ز۴ ۱٥٦۱(‏ 
۷ واشت اشن انع الخرمى الكدية: وولف كخان 
الأورجانوم الجديد "داه سس« (أى الآلة أو الأداة الوحيدة)» 
الذى رد به على آورجانوم أرسطوء مستبدلاً بنموذج التفكير 
القياسى الصورى نموذجا جديدا قوامه الملاحظة والتجرية هو 
الذئ يعرف بعتهج الأستقرامء واف من جاتب جاب نقى. 
وجانپ بنائي. 


وغرض الجانب الأول تطهير العقل وتنقيته مما يحويه من 
أوهام حددها فرانسيس بيكون بأوهام أريعة هى: 


Idols of the race أوهام الجنس‎ 
Idols of the Cave أوهام الكهف‎ 
Idols of the Market-Place  ğو—mdl وهام‎ 
Idols of the Theatre أوهام الملسرح‎ 


وقد أعتير هذه الأوهام الأريعة حجر عثرة فى سبيل اليبحث 
الل انا الجا الجا فنضن مركن الع ال ر ال 


٦ (‏ ) تطور الفكر السياسى: 


تمثلت روح العصر البورجوازى العملية أكثر ما تمثلت فى 
التطور الذى طرأً على الفكر السياسىء والذى عبر عنه ماكيافللى 
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۱٤1۹( Niccolo Machiaveli‏ - ۲۷٥۱م)‏ فی نظریاته آو مبادئه التی 
تتألف من مجموعة أقواله فى كتبه. وخاصة کتابه: «الأمیر» -٩؟۴ ١‏ 
عطاء. قمع أن «ماكيافيللى» قد ولد من طبقة النبلاء القديمةء إلا أنه 
ولد فى فلورنسا حيث كانت الطبقة البورجوازية على درجة كبيرة 
من القوة. 

وقد شهد حكم الراهب الثائر سافنا رولا 2012 >0١‏ 
۱٤٥۲(‏ - ۹۸٤۱م)‏ الذی کان يرى آلا خلاص لإيطاليا إلا عن طريق 
التمسك بالفضيلة والأخلاق. وكانت مأساة سافونارولا تجرية عملية 
أمام مكيافيللى استقى منها دروسه السياسية التى شرحها فى 
بعض کتیه» فقد رآی آن «سافونارولا» قد لقی حتفه لأنه کان خیالیا 
متعسفا فى إيمانه بالفضيلة التى لا وجود لها بين الناس» ورأى آن 
فكرة الإخاء الإنسانى التى قامت عليها دعوة «سافونارولا» وحملته 
الدينيةء غاية فى السخافةء وأن القيود التى تضمنتها تعاليم المسيح 
لا يمكن التقيد بها إذا كان لابد أن يُحكم الناس وأن يسود بينهم 
نظام. 

فضلا عن ذلك»ء فقد عاش ماكيافيللى حياته العملية متصلا 
بالأحداث التى عصفت بفلورنساء فقد قام ببعثات دبلوماسية إلى 
روما وفرنساء كما آوفد إلى بلاد الإمبراطور الألانى مكسميليان 
فى الوقت الذى كانت فلورنسا مهددة بالجيرش الأجنبية من جهةء 


ويمرتزقة سيزار بورجيا من جهة أخرى» وشاهد أطماع البابوات 


A4 


السياسيةء وتحررهم من أخلاقيات البابويةء فكانت هذه الأحوال 
والظروف والحوادث هى التى الهمته عندما كتب كتابه المشهور 
«الأمير»» مستخلصا منها الآراء والقواعد التى وضعها لإرشاد 
الحكام فى حكم الإمارات عموما. 


وتتلخص فلسفة ماكيافيللى السياسية فى أن الطبيعة 
الإنسانية تتصف بالشر والفساد فى جوهرهاء وأن الإنسان ولد 
خبيثا لا يفعل الخير إلا إذا اضطر إلى ذلك. ويناء على هذه 
الحقيقةء التى يعتبر ماكيافيللى التسليم بها أول المبادئ السياسية 
فى العلوم السياسيةء فإنه لا يمكن الاعتماد على الطبيعة الإنسانية 
وحدها لإصلاح تفسهاء فالشر لايمكن التغلب عليه إلا بكبحه 
ا ن 

ثانياً: أن القوة هى أساس نجاح الحكام» ومن ثم فإن 
الالتجاء إلى الحرب من وقت إلى آخر ضرورة للمحافظة على كيان 
الدولةء لأن السلام الدائم من شانه أن يؤدى إلى ضعف أبناء 
الدولةء فى حين يؤّدى الخوف والخطر إلى اتحادهم وتماسكهم 
ومن ثم فلابد من تأسيس جيش وطنى فى حكومة أمير له القدرة 
على تنظيم وقيادة جنوده. ثم استخدام هؤلاء فى الدفاع عن البلاد 
والحفاظ على وحدتها الوطنية. 

ثالثاً : أن من يتطلع من الحكام إلى السلطة المطلقةء لابد أن 
يرحب بالفلسفة التى تقول: «إن فشل الحاكم هو الجريمة التى لا 
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تغتقر»! ولذلك قعليه أن يكيف أخلاقه حسب الظروف» وآن يتحرر 
من القيود الأخلاقية المقررة باعتبار هذا التحرر ضرورة يحتمها 
إلصالح العام. 


وقى ذلك يقول: إذا تعرضت حياة الوطن للخطرء وجب ألا 
يقكر الإنسان فى عدل أو ظلم أو قسوة أو شرف أو عارء بل يجب 
فى هذه الحال أن ينبذ كل المبادئ كما ينبذ الثوب البالىء ولا 
يسلك إلا السبيل التى تنقذ الوطن وتحفظ له حريته. 


وبمعنی آخر کان ماكیافللى يرى أن الغاية تبرر الوسيلةء وأن 
من حق الحاكم ان يرتكب أعمال العنف والشدة والخداع والغش 
حسسب اقتضاء الظروف لمصلحة بلاده. 


رابعاً: على الرغم من إعجاب ماكيافيالى بالمستبد القوى» فإنه 
كان يعجب بالشعب الحر الذى يحكم نفسه بنفسه. وقد وفق بين 
هذين النوعين من الإمجاب المتناقضين» بأن أوصى بالحكم 
الاستبدادى فى حالتين خاصتين: الحالة الأولى: إنشاء دولة. 
والحالة الثانية: إصلاح دولة فاسدة. 

ومن الناحية الأولىء فبعد تأسيس الدولة لابد لضمان 
استمرارها من أن يسمح للناس بتنصيب فى الحكومةء ولايد أن 


رعایاه. 
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فاسدةء فقد ری ماکیافیللی أن العنف الاستبدادى دواء سیاسی 
ئی ن ن اك اي الفرا الا راكة کا ت 


استخدامه بحذر. 


ویعتبر بعض المؤرخين أن ماکیافیللى لم يبتدع شيئًا جديداء 
فإن كل ما أخرجه من أعمال ونظريات لاتعدى التعبير عن الآراء 
السائدة فى عصره» وشرح الطرق والمسائل السياسية التى 
تحدم فى فة فيد السياسات. وها تسر ضادق: 
ولذلك يرى بعض المؤرخين أن كتاب «الأمير» يمكن اعتباره وثيفة 
تاريخية تصور الأخلاق السياسية فى إيطاليا فى أوائل القرن 
الشانى هواک هة علا مالا ها تخ وري أفلاطون 


أو «یوتوپيا» سیرتوماس مور. 


E EL OE 
العالم» یکاد یضارع فی رى بعض المؤرخين ما تركه كتاب «العقد‎ 
الاجتماعى» لجان جاك روسو من أثر. فإن أورويا فى المائتين‎ 
EEE E SE O 

اماكيافيالية. وإما ثائرة عليها. 


فقد سارت على هذه المبادئ کاترین دى مديتشى زوجة هذرى 
الثانى ملك فرنسا التى وقعت فى أيامها مذبحة سان بارثولوميوء 
Saint Partholomew”s Day Massacre‏ التی قتل فیھا عدد کبیر من 
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الهىجينوت ءاه١ء»ع»1‏ (البروتستنت) الفرنسيينء كما سار على هذه 
المبادئ ريشيليو »ءناءإءنR۸»‏ ولويس الرابع عشرء وهنرى الثامن» 
والملكة إليزابيث. وفردريك الأكبر ملك بروسيا. ثم بسمارك مثل 
الماكيافيللية الأعلى» وكان نابليون نفسه أعظم من تمثلت قيه هذه 
التقاليد. 


(۷) أفول النهضة فى إيطالدا: 

على كل حال فإن هذه النهضة العظيمة التى قامت فى المدن 
الإيطالية لم تلبث أن أخذت تخبو منذ نهاية القرن الخامس عشر. ثم 
انطفأت تماماً فى سنة ۷١١٠م.‏ وهناك عاملان أساسيان أديا إلى 
افول النهضة فى إيطاليا: 
- العامل الأول : الحروب الإيطالية: 

ففی عام ٤۹٤م‏ غزا شارل الثانى ملك فرنسا إيطاليا عبر 
الالب» وكان ذلك فاتحة الحروب الإيطالية بين الدرل الأورويية 
الکجریء» التى كان ميدانها إيطالياء واشتركت فيها الإمارات 
الإيطالية نفسهاء وكان تأثيرها فادحا على النهضة الإيطالية. 


AA 


مه۴ وأوتیماتی نا۵"ا)0. كما استولى قردناند ملك أراجونة 
۳هچهءھ على نابولی فی ستة ٤۰١۱م‏ وآما ميلان فقد خریت على 
يد الجيوش الفرنسية والالمانية والسويسرية. 

زف غات و ا فن لتر ا 
فأصبحت مركز الإشعاع للنهضة الإيطاليةء ومحور الحركة 
الإنسانية. وكان ليو العاشر شديد التحمس للدراسات الكلاسيكية 
حتی أصبحت روما فی عهدہ مرکزا أوسع وأکبر من قلورنسا فی 
عهد لورنزو مديتشى» وإن كانت أقل منها فى عمقها وعبفريتها. 
وقد تطورت علاقة البابوية بالحركة الإنسانية حتى آصبح الإمتياز 
فى الدراسات الإنسانية سبيلا للوصول إلى مناصب الكنيسة 
الكبرى. 

على آن نهب روما فی مایو ۲۷١۱م‏ على يد جنود الإمبراطور 
شارل الخامس ملك أسبانياء وهزيمة البابا وعقده الصلح مع 
الإمبراطور فی کامبری نه۲ط«ه)» لم يلبث أن أدى إلى انهيار 
النهضة الإيطالية انهيارا تاما. فقد نهبت قوات الإمبراطور شارل 
الخامس كل الكنائس والأديرةء وقطعت رءوس رهبانها 
وقساوستهاء واغتّصب عدد من الراهبات» وتحولت كنيسة القديس 
بطرس إلى اسطبلات للخيول. 
- العامل الثانى : حركة الإصلاح الدينى: 


فاإنه لما كانت هذه الحركة تحمل معنى التحرر الدينى 
لحر من رة هة الكات وك وكات فى لوقت خفسه 


۸۹ 


کن ن ترات اکر الاس اة قد کان دك ا انی ال 
معارضة البابوية للحركة الإنسانية بقوة منذ ظهور حركة الإصلاح 
الدينى فى الريع الثانى من القرن السادس عشرء فتواطأت البابوية 
فى عهد كليمنت السابع فى سنة ١٠٠٠م‏ مع شارل الخامس ملك 
أسبانيا على تصفية الحركة الإنسانية فى إيطاليا. 


على أنه قبل انطفاء شعلة النهضة فى إيطالياء كانت قد 
انتقلت عبر الألب إلى بقية أتحاء القارة الأوروييةء وعلى الأخص فى 
غريها وشمالها على يد الطلاب الذين كانوا قد حصلوا المعارف 
الجديدة فى المدن الايطالية. ثم عادوا إلى بلادهم لينشروا ما 
حصلوه على مواطتيهم فقامت نهضة جديدة فى كل بلد أخذث 
تتخذ لها سماتها وخصائصها المنفردة حسب الأحوال الاجتماعية 
LANG GN ANG‏ 


( ثانياً) : النهضة خارج إيطاليا 

: النهضة فى فرنسا‎ -١ 

اختلفت النهضة فى فرنسا عنها فى إيطاليا بسبب الخلاف 
بين العقلية الإيطالية والعقلية الفرنسية فيما يتعلق بالقديم. ففى 
حين أحيت العقلية الإيطالية القديم فى صورة مطابقة للأصلء أى 
أنها قلدت القديم واستسلمت دون تحفظ إلى المخلفات الكلاسيكية 
وإخراجها بدقة وأمانةء فقد احتفظت العقلية الفرنسية باستقلالها 
إزاء القديم فقد اقتبست منه ما راقهاء وطعمته بخصائصها 
الذاتيةء فجاء إنتاجها الأدبى والفنى مخالفا لإنتاج إيطاليا الذى 
كان لحد كبير صورة مطابقة للقديم. ويتمثل ذلك فى انتاج فرنسا 
فى النحت والبناء وفى الأدب. 

وكانت الحضارة الكلاسيكية مزدهرة دائما فى فرنسا فى 
العصور الوسطى المتأخرةء حيث انتشر فيها الاهتمام بالأدب 
اللاتينى أكثر من أى بلد آخر فى أورويا. على أن الحركة الثقافية 
توقفت بسبب حروب المائة سنة مع إنجلتراء ويسبب ما أعقب هذه 
الحروب من صراع داخلى بين الملك لويس الحادى عشر والبلاد 
الإاقطاعيةء وهو الصراع الذى انتهى بهزيمة النبلاء وضم 
برجاندی رلunع8ui‏ وییکاردی رلهء۴ ومین "31× وأنجی 01ز۸۸ 
ویریتانی ”!:8 إلى التاج الفرنسى. 


۹۱ 


وعلى هذا النحى فبينما ازدهرت النهضة فى إيطاليا فى 
النصف الأرل من القرن الخامس عشر, كانت فرنسا تعاثى من 
توقف نموها الثقافى» ولكن بعد أن بدأ الاتصال بين فرنسا وإيطاليا 
بی شار الان اقا عة ا خف فاص ر اة 
الإيطالية تتسرب إلى فرتسا. 


ولكنها لم تبدأ فجاة عقب الغز الفرنسىء وإنما بدأت معالمها 
منذ النصف الثانى من القرن الخامس عشر. ففى سنة ۸٥٤٠م‏ عين 
جریجوری تیفرناس 1|۴٣٣‏ مدرسا لليونانية فى جامعة باريس» 
كما حاضر جون لاسکاریس ءااد٥ء[‏ اه[ فى اليونانية فى باريسء 
كذلك حاضر جيروم آليانديز ۲٭ل١‏ ۵ء۸1 ١۳٥٠ء[‏ فى اليونانية 
واللاتينية والعبرية فى باريس منذ سنة ۸٠١٠م‏ وأصبح مديرا 
لجامعة باريس. 


المدرسية هى المسيطرة فى الجامعات الفرنسية وجامعة باريس 
بالذات وم يكن إلا خوالى متف القرن السادس عش ينما 
استقرت الدراسات الكلاسيكية تماما فى باريس. 

المموك الفرنسيون انتشار الدراسات الانسانية ببذاء الكليات 
والأكاديميات. 


۹۲ 


فقد أنشا فرانسوا الأول فى سنة ١١١٠م‏ الكلية الملكية فى 
باریس (الکولیج دی فرانس) 1e Coااeعe e ۴۵e‏ خارج نطاق 
جامعتهاء وذلك لتشجيع هذه الدراسات. 


وقد كان الفضل الأكبر فى انتشار الكلاسيكيات فى فرنسا 
إلى جیوم بودیه ۱٤١۷( 6نا!هس٣ 8٤‏ - ١٤١٠م)‏ الذى تلقى العلم 
على يد لاسکاريس وألياندر. وكان هو الذى حث وشجع فرانسوا 
الأول على تنفیذ فکرته فى انشاء الكوليج دى فرانس. 

كما كان من أعلام النهضة الفرنسية «رابليه» نعط 
۱٤۹٠٥(‏ - ١١٠٠م)‏ الذى اشتهر برواياته الفكاهيةء وقد أشرنا إليه. 
وقد كتب بالفرنسية ونقد بشدة الحياة الاجتماعية والعلمية 
والسياسية السائدة فى عصره. كما نقد رجال الكنيسة والرهبان 
افر الق غمر با رر الترمة واه الفا نا كان حن 
الإنسانيين فقد وضع نظاما للتربية على الأسس التى يرضى عنها 
الإنسانيون. فقام هذا البرنامج على تعليم اللغفات اليونانية 
واللاتينية والعبريةء وعلم النفس والقانون والفلك والطب وظواهر 
الطبيعة وقوانينهاء وتريية الأجسام. 

ويعتبر مونتانى «عنها١٥۷‏ أيضا من أعلام النهضة, وفيليب 
دی كومين ءعہن٣‏ ۲ه عل مممااiطP‏ الذى ترك مذكرات تأريخية قيمة 
عن عهدى لويس الحادى عشر وشارل الثامن. كذلك تفوق العلماء 
الفرنسيون فى دراسة القانون الرومانى القديم. وفى مقدمة 
فقهائهم جاك كوجاز هزه uesۅءە[‏ (1°۲۲ _ ۹۰م). 
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أما عن الفنونء فلم يبلغ التصوير مبلغه الذى وصل إليه فى 
إيطالياء حتى إن الك فرانسوا الأول اضطر إلى استدعاء مصورين 
آو رسامین إیطالیین لتزیین قصره فی فونتین بلی ٦٥1ط٥"ھا٣٥۴.‏ وفی 
الحقيقة أن النهضة الحقيقية تمثلت فى النحت والعمارة. غير أن 
ذلك الفن لم يظهر فی الکنائس كما حدث فى إيطالياء بل ظهر فى 
الأماكن العامة وقى القصور. ويلغت نهضة فرنسا فى هذا الفن 
أعلى درجاتها فى النصف الثانى من القرن السادس عشر. 

ومن أهم الأعمال التى ظهرت فى هذا الميدانء بناء قصر 
اللوقر الذى بدأ فى عهد فرانسوا الأول ولم يتم إلاً فى عهد لويس 
الرابع عشر. وقد ظهرت أهم أعمال النحت فى تزيين قصر اللوفرء 
وخصوصا فى التماثيل التى زيتت واجهته. 


۲- التهضة فى إنجلترا : 

لم تسهم إنجلترا فى النهضة الأوروبية العامة بإضافة شئ 
جديد إلى تراث الدراسات الإنسانية الأورويية إلا فى القرن السابع 
الوردتين. 

فلما كان عهد آسرة تيودور تمهد السبيل للدراسات الإنسانية 
فى إنجلترا على يد الإنجليز الذين كانوا قد سافروا إلى إيطالياء 


۹٤ 


منهم وليم حروېسان ۱٤٤( 6۲0٥71‏ 1۹م( »وتوماس لیتناکر 
Linacre‏ )1€ — 0م(« وجون کولیت :اه٣‏ ۲اه[ ۱٤١٩(‏ _ 
۹م( وولیم ایللى Lilly‏ (۱1۸ ت م( وسیر توماس مور 
۱٤۷۸( homes More‏ - ١°م)›‏ وإیرازموس کا"یE.‏ وقد عرف 
«مصلحی أكسقورد». وإلى جانب أكسفورد وجدت الدراسات 
ا ا 


وفى النصف الأول من القرن السادس عشر دخل التعليم 
الكلاسيكى فى المدارس الإنجليزيةء وكانت أقدم المادارس التى 
خصصت للدراسات الإنسائيةء هى مدرببية ساأانت بول إuد۴‏ .ا؟ 
القن اسنها کان 

وكانت حروب المائة سنة بين إنجلترا وفرنسا قد أدت إلى 
عملية التبادل الحضارى بين البلدين. فأخذت اللغة القومية فى 
إنجلترا تحل محل اللغة الفرنسية فى المؤلفات الأدبية والمحاكم 
والبرلان والكنيسةء وقى مراسلات الاوك ومكاتبات الطبقة المثقفة. 

قلما كان النصف الثانى من القرن السادس عشر ومطلع 
القرن الثانى كانت اللغة الانجليزية قد أينعت» وازدهر الأدب 
الإنجليزي ازدهارا كبيرا حتى أصبع يضارع آدب أى شعب آخر 
حتى الشعب الإغریقی» بعد أن کان حتى عام ۷۹١٠م‏ آفقر من 
اللغة الفرنسية أو الأسبانية فى مجال الآداب الرفيعة. 


q0 


وه وسل الأدن الاتيي إلى الذروة خافة فى رانا 
فقی عام ۸۷٥۱م‏ کتب کرستوفر مlرyl Cristopher Marlowe‏ )10¥ 
- ۹۹۲۳م) آول واعظم تراجیدیاتهء وهی فاوستس کدایںuد۴ء‏ وتلاہ 
ولیم شکسبیر ١۵۲ءمیkeه؟ ۱٣۹۲٤(‏ ۔ ١١١۱م)‏ بتراجیدیاته 
وكوميدياته ومسرحياته التاريخية أمثال: روميو وجولييت» وتاجر 
البندقيةء وهاملت» وعطيل» ومكبث. 


وإلى جانب مارلو وشكسبير رقع الشاعران أدموند سبنسر 
۱٥١۲(‏ ۔ ۹۹٥۱م)‏ وفیلیب سدتی )٠٥۸١  ٠١١٤(‏ الشعر 
الإنجليزى إلى آرفع مستوى» بل صار عصرهما أبدع العصور 
اا ای ات 

وعلى كل حال فإذا عدنا إلى الحركة الإنسانية فى إنجلترا 
لنقارنها بغیرها من دول آوروپاء فإننا نجد انها لم تتجه كما حدث 
فی إيطاليا وفرنساء اتجاها وثتياء ولم تشتمل على الأدب والفن 
فحسب» بل إنها اتجهت لخدمة الكنيسة أيضا. ويرجع الفضل فى 
هذا الاتجاه الإنسانى لايرازموس ولصديقه كوليت. 


۴- النهضة فى شبه جزيرة أيبريا: 


كانت شبه جزيرة أيبيريا فى أوائل القرن السادس عشر 
مهيأة للدراسات الإنسانية كبقية أنحاء أوروياء فقد انتقلت بذور 


۹ 


هذه الدراسات إليها على يد بعض التلاميذ الذين زاروا إيطاليا فى 
القرن الخامس عشر ودرسوا فى جامعاتها وعادوا إلى بلادهم 
ليحاضروا فى الدراسات الإنسانية»ء ومن أبرز هؤلاء أرياس 
باريوسا Ar 8a0‏ فى جامعة سالامانکا 821۳ء وأنطونیو 
ليبريكسا a×نااء1ء‏ الذى حاضر فى أشبيلية ءاازعء؟ وألكالا واو ا۸ء 


ثم المؤرخ البرتغالى والشاعر الكبير ريسندى ١4ء١۸‏ فى لشبونة. 


على أن الخوف من بوادر حركة الإصلاح الدينى دعا شارل 
الخامس والبابا كليمنت السابع إلى الوقوف ضد الدراسات 
الإنسانيةء مما جعل تأثير الدراسات الإنسانية فى امجتمع 
الأسبانى محدودا بصفة عامة. وكانت محاكم التفتيش الأسبانية 
سيفا على رعوس هؤلاء الإنسانيين. 


على أن أثر حركة الإحياء فى شبه الجزيرة الأيبيرية تمثل 
بدرجة أوضح فى استخدام اللغة الأسبانية القومية فى مجال الأدب 
والمسرح. فكتب سرفانتيز ٩٠٠۷۵١٤‏ قصته المشهورة دون كيشوت. 
التی اشرنا إلیھاء وکتب لویس دی کامیونس ٠١۲٤( 0٥ C۸٥۸۶‏ -_ 
۰ محم) ملحمته الشهيرة لوزیاد 1۵ء وکتب لوب دی فیجا مما 


«de Vega‏ العاصر لسرفانتیزء عدذھ درامات. 


ال هات الف اساد الق وا الو اتر 
النهضة فی شبه جزيرة 8 أيبيريا ام بالملاحة وصناعة السفنء 
ففد عن الفون اني تات اانا البرة ن ن رغاة الق 


تاريخ العالم الحديث _ ۹۷ 


: النهضة فى الأراضى المنخفضة‎ - ٤ 


كانت مقاطعات البلاد المنخفضة فى القرن الخامس عشر من 
ممتلكات دوقية برجنديا. وعندما آلت إلى شارل الخامس ملك 
أسبانيا عن جده مكسمليان وجدته مارى دوقة برجنديا والأراضى 
التخفضة انسحبت على هذه البلاد القيود التى فرضت على 
الدراسات الإنسانية فى أسبانيا ذاتها. 


ولكن بعد أن اندلعت الثورة فى الأراضى المنخفضة على 
أسبانيا بزعامة وليم أورأنج مه0 fه‏ !ا وأقلحت قى 
استخلاص إرادتها واستقلالهاء أخذت الدراسات الإنسانية فيها 
فى التنمو والازدهار بسرعةء حتى أصبحت جامعة ليدن ١٤۵ا‏ فى 
غضون نصف قرن مركزا عالميا للدراسات الإنسانيةء وتركز 
اهتمامها بصفة خاصة بالتاريخ والآثار والدراسات الإغريقية 
واللاتينية والطب. 


وكانت الدراسات الإنسانية فى الأراضى المنخفضة تستهدف 
أصلاً ترتيب ونقد المرلفات التى جمعها الإنسانيون الأوائلء وتتميز 


۹۸ 


وإن کان قنه لإ برتبط بأصله»ء اکما کان عاليا۔ ویاتی بعده جویست 
لییش 8م11 0st‏ [. 


ويستوى فن الأراضى المنخفضة مع الفن الإيطالى فى 
إنطلاقهما من قاعدة بورجوازية هى المدن. فقد نافس سكان 


وقد استمد الرسامون الفلمنکیون ۸ء۳٤۴‏ رسومهم من 
الحياة الواقعيةء ولكن فى أصباغ مشرقةء وانتشر الفن الفلمنكى 
غريا عبر برجنديا إلى قرنساء وشرقا إلى الانيا الشمالية. ويعتبر 
أعظم المصورين والنقاشنن الهوإنديين قأطية رميرانت d١2إbصءِR‏ 
۱١١١ - ۱۹۰7(‏ م). وقد صور رمبرانت ٦٠٠‏ صورة بفرشاته 
و۲۰۰۰ رسماء و ۲۰۰ نقشا. 


ه١‏ النهضة فى الانيا : 

ال ا ا اا وا 
العكس من إيطاليا التى اقتصرت الدراسات الإنسانية فيها على 
الطابع الوثنى. وكانت طلائع النهضة فى ألمانيا جماعة من المبتدئين 
الذين جذبتهم الدراسات القديمة فى إيطاليا ونقلوها بمجرد عودتهم 


۹۹ 


إلى الماتيا. وكان هدف الألان من دراسة الأدب القديم تهذيب 
النفوس وتربية النشء وتنمية شعور التقوى. 

ويرجع الفضل فى إثارة الاهتمام بهذه الدراسات الجديدة قى 
الانيا إلى جوهان رویخلن ہناchںRe  ۱٤٥٥( Johann‏ ۲۲ م) الذی 
درس الأدبين اليونانى واللاتينى» ثم انصب اهتمامه على العبرية 
باعتبارها مفتاحا لدراسة العهد القديم .وهكذا كان اهتمام رويخلن 
بالعبرية لخدمة المسيحية. 


وفى الواقع أن هذا هو الاتجاه المميز للحركة الإنسانية فى 
مرحلتها الأولى فى ألمانياء فقد أخضعم الإنسانيون الدراسات 
الإنسانية لخدمة الكتاب المقدسء فكان الائتلاف قويا بين الحركة 
الإنسانية وحركة الإصلاح الدينى» قكما أن الدراسات الإنسانية 
تعتمد على الدراسات القديمةء فكذلك حركة الإصلاح الدينى تعتمد 
على الرجوع إلى المصادر الأولى للمسيحية دون فلسفة العصور 
الوسطى من مدرسية وغيرها. لذلك اتجهت النهضة فى الانيا 
لخدمة الإصلاح الدينى واتخذت أشكالها فى دراسة الكتاب المقدس 
كما كتب باليونانيةء وفى مهاجمة رجال الدين ومحارية البدع 
والخرافات الدينية. وقد تبلور هذا الاتجاه بصورة صارخة قيما يعد 
فى قيام حركة الإصلاح الدينى ١٥٠اه٣١ه؟ء۸‏ المعادية للكنيسة 


الكاثوليكيةء والتی انتهت بحروب دينية مدمرة. 


۶ کے ملاح ایی 


الفصل‌الثالث ___ 


الا ح الدينى 


(أولا) الطبقة البورجوازية والإصلاح الدينى : 

رأينا كيف أدى ظهور الطبقة البورجوازية التجارية الأوروبية 
إلى تغيير وجه الحياة فى أوروياء وكيف تغيرت نظرة الناس إلى 
غادات وتقاليتا العضتور الوستطىء فاخذت هذه العادات والتقالة 
تتزعزع أسسها مع انهيار المجتمع الإقطاعى ويناء الجتمع 
البورجوازی» كما آخذ البناء السیاسی والفکری والدينى والقانونى 
والفلسفى فى الانهيار مع انهيار العلاقات الإقطاعية القديمة وقيام 
العلاقات البورجوازية الجديدة. 

وكانت الكنيسة فى ظل العلاقات الإقطاعية قد استطاعت أن 
صو الد ف کل ن م ف الاقام ات ل ت 
اة الزفد.والتفف الق عن الخ تال الحا ونما 
ودعوة الناس إلى تعذيب النفس وحرمانهاء استعدادا لنعيم الدار 
الآخرة. وذلك بغرض حمل الناس على قبول الاستغلال الإقطاعى 
OE‏ 

وكانت الكتوسة طب إلى اتان اتاخ تعاليها تون مناقهة 
الأمن الذي ات تج روح لتحت والاكان وافمى ااه 
العصور الوسطى عن رؤية جمال العالم. فقد كان الجمال فى نظره 
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رجسا من عمل الشيطانء ولم تكن الدنيا فى رأيه الإمطية إلى الدار 
الآخرةء وكان الجهل فى نظره مقبولا عند الله لأته دليل على صدق 
العقيدة وقوة الإيمان. 

اتال اف نة حن با اورا 
الجماهير الكادحةء كانت تمارس الاستغلال المادى لهذه الجماهير 
باشد مما كانت تمارسه طبقة النبلاء الإقطاعيي! وكان البابوات فى 
EELS EEG E‏ 
تمتع رجال الكنيسة بالكثير من الامتيازات والحقوق المدنية التى لم 
يكن يتمتع بها سائر أفراد المجتمعء وكانت الكنيسة إلى جانب 
امتلاكها لإقطاعات واسعة معفية من الضرائب» لها الحق فى جمع 
نوع من الضرائب» وهى العشور. 

وفى الوقت نفسه»ء لم تكتف الكنيسة بما كانت تتمتع به من 
رکو سا الم اا نک رها ال دل ا 
O E N O OLA SR EE‏ 
الدثية للسلطة الدينيةء رغم أن النظرية امسيحية تؤكد أن الكنيسة 
ار کیان اا فی الله الک رک راک کک 
الروح» والأخرى حكم البدنء الأمر الذى آدى إلى قيام النزاع بين 
البابوية والإمبراطورية. 

وقد كان من الطبيعى» مع إنهيار المجتمع الإقطاعى» وظهور 
طبقة جديدة على أنقاض هذا المجتمع» بمفاهيم ومثل جديدة 
ويأسلوب فى الحياة والتفكير يختلف عن أسلوب العصور الوسطى› 
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اکم ادان ا ا 
E E ES‏ 
الفعل العنيفة التى نقلت الناس من عصر إلى عصرء وانتهت 
بالقضاء قضاء مبرما على كنيسة العصور الوسطىء» ويناء هيكل 
كنسى جديد يتفق مع علاقات الإنتاج الجديدةء وما ترتب على هذه 
العلاقات من قيام بناء علوى جديد. 


سلطان كنيسة العصور الوسطى. فلقد كانت هذه الطيقةء حين 
یا کن ای ایا ھی ا 2 کا ا 
- وكان قد سبق لها أن بلغت مركزا مرموقا فى المجتمع بفضل 
ثرائها القائم على رأس الالء ولكن هذا المركز مع ذلك كان لا 
يتلاءم مع قوتها وقدرتها على التوسع والامتدادء ویالتالیء ا کان 
لا ا هو الان قت ها في رقا وه هة 
كان عليها أن تحطم هذا النظام. 


ولكن الكنيسة الكاثوليكية كانت المركز الدولى العظيم 
للإقطاع» وهى التى وحدت أورويا الغربية الإقطاعيةء وجعلت فيهاء 
برغم كل الحروب الداخليةء نظاما سياسياً موحداً يقف إزاء 
الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية المنشقةء والممالك الإسلاميةء على 
حد سواء» وأحاطت الأنظمة الإقطاعية بهالة من القداسةء ونظمت 
طبقاتها وفق الأنموذح الإقطاعىء وأخيرا كانت الكنيسة أقوى سيد 
إقطاعى» وتملك ثلث أرض العالم الكاثوليكى - ولهذا كان لابد» قبل 
توجيه هجوم ناجح إلى النظام الإقطاعى الفاسد فى كل بلدء من 
نحطم امه الرگری لقنن 


ونضلا عن هذاء فقد صاحب نمو البورجوازيةء عملية إحياء 
العلوم العظيمة؛ من فلك وميكانيكاء وطبيعةء وتشريح, 
وفسيولوجيا. فى حين كان العلم فى العصر الإقطاعى الخادم 
الطيع للكنيسةء ولم تكن تسمح له بأن يتخطى الحدود التى رسمتها 
العقيدة. 


يتبين من كل ذلك أن البورجوازية كانت هى الطبقة التى 
يعنيها - أكثر من غيرها ‏ النضال ضد دعاروى الكنيسة 
الكاثوليكيةء ذلك أن كل صراع فى ذلك الوقت ضد الإقطاع كان 
لابد آن یجری تحت ستار دینی» أی يجب أن يكون موجها ضد 
الكدنة ارلا 

ولكن إذا كانت الصيحة بدأت من البورجوازيةء فقد كان من 
المحقق أن یتردد صداها فی طبقات أخری. فقد تردد صداها فی 
جماهير الفلاحين الذين كان عليهم أن يكافحوا من أجل وجودهم 
ضد سادتهم الإقطاعين» كما تردد صداها فى طبقة الفرسان الذين 
کان عليهم ان يكافحوا هد سيطرة كبار النبلاء. 


(ثانياً) الإصلاح الدينى فى المانيا: 
2۹ أسباب الإصلاح الدننى: 

وهناك جملة أسباب جعلت هذه الظروف تنضج فى ألمانيا 
بالذات» وتفسر لم قامت حركة الإصلاح الدينى فى ألمانياء بدلا من 
قيامها فى إنجلترا أو السويد مثلا. 


۱۹ 


فمن ناحيةء فقد أصبحت المدن الجديدة منذ نهاية القرن 
الرابم عشر ذات أثر واضع فى مقدرات الشعوب الألانية فان 
المدن من امثال فرانکفورت ۴۲۵٣۸۴۵۲‏ وستراسبورج ع1۲ Si‏ 
ونورمبورج ۲8٤طe۳‏ ن وغيرها من مراكز النشاط التجارى 
والصناعىء قد أخذت تلعب دوراً مهماً فى حياة ألمانياء فقد ظهرت 
طبقة من الممولين الذين برز من بينهم بيت فوجر ۲5٤عهن۴»‏ سيطرت 
على تجارة آلانيا مع إيطاليا الشمالية والأراضى المنخفضة ومع 
الشرق آيضاء وكان المال هو أهم مصادر قوتهم. وقد أصبحت هذه 
الطبقة قبلة أنظار الأمراء والحكام يطلبون منها المال لسد 
احتياجاتهم. ويفضل هذا المركز الاقتصادى الممتازء فرض 
البورجوازيون سيطرتهم الواسعة على كافة نواحى الحياة فى 
زمنهم. 

ال اه ا كات رو ةة اران 
الساخطن: وكان اتخلال هذه الطقة فن الفلا الفا قدا 
منذ القرن الثالث عشر عندما تضاعت قيمة أراضيهم بسبب 
التطور الاقتصادى» فلم تصبح الأرض مصدر الثروة الوحيد. 
روف اال لقتال اواك وف لهرت دت هة اة 
مبرر بقائها. ومع أن قلائل منهم استطاعوا الاحتفاظ بشئ من 
امتیازاتهم» مثل فرسان الراین وسوابیا 1ط« وفرانکونیا ۴۵٣-۰‏ 
دنصهء» إن الأغلبية الكبرى خضعت لسيادة الأمراء الأقوياء» ولم 
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تحتفظ إلا بالقليل من امتيازاتها النوعية. ولهذا أصبح هؤلاء 
الفرسان متحفزين دائما للثورة ضد النظام الاجتماعى والسياسى 
القائم. 

وإلى جانب هذه الطبقة الساخطة كانت توجد طبقة أخرى 
أشد سخطاء هى طبفة الفلاحين. فقد كان هؤلاء يعيشون على 
هامش الحياة بمعزل عن التطورات العميقة التى شهدتها المدن 
الألمانيةء حيث كان أفراد الطبقة البورجوازية قد قطعوا شوطا بعيداً 
فى مجالات التقدم والرفاهية. 


وكان هؤلاء الفلاحون الألان يرسفون فى اغلال «القنية» 
وقيود الإقطاع وكانرا محل اسخغلال مشترك من الأمراء ورجال 
الكنيسة والفرسان» إذ كانوا نهبا لشتى أنواع الضرائب نقداً وعينا 
وسخرةء ويحرم عليهم ممارسة كثير من الحقوق» فقد كانوا 
يحرمون من ممارسة صيد الأسماك فى الأنهار والقنوات» وصيد 
الحيوانات فى الغاباتء فى حين كانت تنتهك أراضيهم وييوتهم 
وأعراضهم. وكان عداؤهم لرجال الدين شديداء فقد نددوا بالأعباء 
N E E EE‏ 
الور وغترها هن هراي ورسى مخفا الامنماء والاتوا ع 

ويالإضافة إلى ذلك فهناك أسباب أخرى تفسر قيام حركة 
الإصلاح الدينى فى آلماتيا - وهى أن الألمان كانرا يحقدون منذ 
القدم على الكنيسة الكاثوليكية فى روماء اذ كان النزاع المستمر بين 


۹۸ 


البابا والإمبراطور الالمانى (إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة) سبباً فى أن كل فريق كان يشعر نحو الآخر بعداء شديد. 
وفضلا عن ذلك ففى الدول الأوروبية الأخرى كانت مقاليد الحكم 
قى آيدى ملوك أقوياء استطاعوا حماية رعاياهم من جشع رجال 
الدينء ولكن فى آلمانياء حيث كان الإمبراطور يحكم مجموعة من 
الأمراء الأقوياء» وليس له إلا ظل من السلطةء فإن البورجوازيين 
گاتیا قت رة الفا و واا ماد القن ادا 
بسار لزن جمم الال لالح ك الكائسن الخكة ال كان 
إنشاؤها هواية البابوات فى عصر النهضة. 

رفاك ناوات کات ما ا ا 
اخترع جوتنبرج ۲2٤5٣ء6‏ (۱۳۹۷ - 1۸٤م)‏ الطباعة بالحروف 
الو ف ت القن الام عر ال الاه 
متيل اتفشار الا ورس الى اة الشف 


ن ل ای و 
٥م‏ ويذلك لم يعد مخطوطاً محجبا بالأسرار فى حوزة رجل 
الدين الذى يتولى وحده التفسيرء بل أصبح كتابا من الكتب 
المتداولة فى كثير من البيوت» التى كان ربها وأولاده يعرفون اللغة 
اللأفة ف اة اسر باجا كذ الات القسى ت كان ذف 
مخالفا لقوانين الكتيسة - فتبين للناس أن القساوسة كانوا يقصون 
Na ALEGRE E Ak‏ 
قار تلك فى تفوسهم الشاك فى رجال الد والععل عله 


فى ذلك الحين كانت الظروق تتجممع داخل الكنيسة وتدفع 
الثورة عليها. وتنقسم هذه الظروف إلى قسمين: القسم الأول 
ويتصل بفساد الكنيسةء والقسم الثانى ويتصل بمحاولات الإصلاح 
الفاشاة. 


وفيما بختص بفساد الكنيسة» ففى النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر كان عدد كبير من رجال الكنيسة» وعلى رأسهم 
البابا يعيشون عيشة الترف والمجونء وتحولت الولايات الباباوية إلى 
دول علمانية من الناحية الفعليةء استخدم فيها البابا كافة الوسائل 
الوسائل الكامر والدر و لعجل تالت وااكري: 

وقی الفترة التى سيقت حركة «مارتن لوثر»» جلس على 
كرشي ابابو آفان فن لابوا ران بق مون عن قور 
۳ م) ویولیوس الثانی ٠٥۰۲(‏ - ١۱١٣٠م).‏ 


لحا راهان فد كا اة وة 
فقد كرس حياته لإشباع ملذاته وتحقيق أطماعه»ء وإغداق مراتب 
الشرفا على ابتان وة درواخمم وان شد فام عاذقة باحدی 
السيدات المتزوجات ۷۸,0222» وأنجب منها بفضل هذه الصلة غير 
الشريفة أبناءه الأريعة: دون جوانء وشيزار» وجويى ٥1ء‏ وابنته 


لوکریزیا ۲۲2۵س]. کما کان له أبناء آخرون من نساء أخریات. وقد 
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أقام إبنه شیزار بورجیا aاعاه8‏ قسیساء ثم کاردینالاء فارتکب من 
الجرائم ما جعل روما ترتجف رعبا لاسمهء ولم يتورع عن قتل أخيه 
دون جوان عندما خشی أن یشارکه فی سطوټه ونفوذه. واستخدم 
البابا وابنه جميع الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافهماء مثل 
الرشوة والاغتيال على أوسع نطاق وسلاح الحرمان البابوى. 

وآما البابا يوليوس الثانى» فلم يكن يقل فى أطماعه الدنيوية 
عن اسكندر السادس» وإن سلك اليها طريقا مختلفا عن طريق آل 
بورجيا aنعاه8»‏ هى طريق الحرب والسياسة. ققد وقف يوليوس 
الثانى 1۲ ا[ موقف المحارب والسياسىء» يقود الجيوشء» ويقاتل 
الأعداء» ويدبر المكائد» ويعقد المحالفات» وذلك لإعادة تأسيس 
ممتلكات الكنيسةء حتى ليعتبر بحق مؤسس أملاك البابوية فى 
القرن السادس عشر. 

وقد كان من الطبيعى أن تتأثر ميول كبار رجال الكنيسة 
بميول البابوات» فانكبوا بدورهم على الدنيويات» وطرحوا العناية 
بالشئون الدينية والروحانية جانباء وصار من الألوف أن ينظر 
أصحاب هذه المراكز الدينية إلى وظائفهم باعتبارها مصدر إيراد 
فحسب» وأصبحت كافة الوظائف الكنسية تباع غالبا عن طريق 
الساومات مع البابوات» وصارت هذه الوظائف» بفضل تحايل 
رجال الإكليروس» شبه وراثية ماداموا قادرين على دفع المال. 

وقد ترتب على ذلك أن أهملت الواجبات الكنسيةء وفقدت 
الكنيسة مكانتها العالية التى تبوآتهاء واهتز الأساسى الروحى 
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ا عا ا ودا ف الج 
الوسطى. ومن هنا بات المسيحيون قى دول غرب أورويا يدعون إلى 
إصلاح الكنيسة والقضاء على الانحرافات الخطيرة فيهاء وتطوير 
نظمها وتنظيم علاقاتها مع أرجاء العالم المسيحى. 

وقد أخذت هذه الدعوة تمر بعدة أدوار» وتتعرض لعدة 
تطورات» نقلتها من مجرد الدعوة إلى إصلاح الكنيسةء إلى الدعرة 
إلى إصلاح العقيدة ذاتها! وهذه الدعوات جميعهاء وهى التى 
تحولت إلى حركات» هى التى يطلق عليها فى مجموعها: «حركة 
الإصلاح الدینى». 
۲ حركة الإصلاح الددنى من الداخل: 

أما الدعوة إلى إصلاح الكنيسة فيعبر عنها بالإصلاح من 
الذاشل: أ خن وال الكسة فادها فخقى الكنمة لى ائ 
رجالها بإزالة مفاسدها وتنظيم شئونها وإصلاح نفسها بنفسها. 

وكان قوام هذا الاتجاه عقد المجالس وانه«دم) أو «المجامم 
الكنسية» تباعاء وفى فترات متفاوتة نوعاً ماء ويطلق عليها «حركة 
المجامع الكنسية». وقد بدأت على يد رجال الدين الكاثوليك الذين 
عقدوا المجالس الدينية لإدخال الإصلاح اللازم للكنيسة من داخل 
الكنيسة»ء بل إن آخر هذه المجالس» وهو المجلس الدينى الذى عقد 
فی بال ما88 فى سنة ١١٤۱م»‏ أراد أن يضع القرارات التى 
تصدرها المجالس الدينية فوق قرارات الباباء وأراد أن يحد من 
سلطة البابا ويمنع عنه بعض الأموال الكنسية. ولكن اعتلاء البايا 
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الأمر الذى أدى إلى فشل حركة المجالس الدينية فى إدخال 


وقد كان من كبار المصلحين الدينيبن الذين أرادوا أن تقوم 
الكنيسة بإصلاح نفسهاء يوحنا رويخلين John Reuchlin‏ (1€00 ¬ 
«(1Y‏ وديزيديريوس إبرازموس sٺEra:m Desiderius‏ (۱67۷ - 
م(. 

أما يوحنا رويخلين» فهو «إنسانى» ينتمى للحركة الإنسانية 
فى عصر النهضةء ومتخصص فى الدراسات العبرية وكان طيلة 
قسم كبير من حياته المركز الحقيقى لكل الدراسات الإغريقية 
والعبرية فى ألمانيا. وقد استعان باللغة العبرية فى تفسير العهد 
القديم من الکتاب المقدس ۸۲٤2۳ء۲‏ 014 ۲٠٣٠‏ وأثار بكتاباته ضجة 
من الجدل» وكشف هو وتلاميذه وأتباعه عن مساوئ الكنيسة ء 
ونقدوا البدع والخرافات التى إنتشرت فيهاء مما أدى فى النهاية 
إلى تكوين قسم من الرأى العام معاد لكنيسة روما. ولكنه مع ذلك 
لم يستهدف إطلاقا الخروج على الكنيسة أو الانفصال عنهاء وإنما 
كان هدفه أن تقوم الكنيسة بإصلاح نفسها. 


ما دیزیدیریوس إیرازموس کل"٣؟ةاE‏ کuاا‌لزئ6‏ فهی 
أوروبا حتى آيام فولتير (اسمه الأصلى جيرهارد جيرهاردسون) 


تاريخ العالم الحديث - ١١١‏ 


وقد نادى بإصلاح عيوب الكنيسةء وآسهم فى إثارة الرآى العام 
ضد البابوية والكنيسةء وإن لم يستهدف هو ايضا الانفصال عن 
الكنيسة أو الانشقاق عذها. 

وتتمثل أهميتهء من ناحية الإصلاح الدينى» فى ترجمته إلى 
اللغة اللاتينية القسم اليونانى من الكتاب المقدس» أى الإنجيل أو 
العهد الأعظمء وآرفق مع هذه الترجمة النص اليونانى القديم 
الأصلى» فكشف بهذه الترجمة الصحيحة ما فى الترجمة اللاتينية 
القديمة للكتاب المقدسء والتى راجعها القديس جيروم فى القرن 
الرابعء واعتمدتها الكنيسة الكاثولوكية اهود 1۲١‏ من أخطاء فى 
بعض مواضعها. ويذلك لم تعد نسخة الإنجيل المكتوية باللاتينية 
منذ القرن الرابم شيئًا مقدسا. 

وقد كان تأثير ذلك على الفكر المسيحى عظيما. فإِذا كان فى 
وسع الرجل العلمانى أن ينفذ من وراء اللغة اللاتينيةء وهى اللغة 
الرسمية للإكليروس» إلى اللغتين الأصليتين اللتين كتب بهما الكتاب 
القدس» وهما: العبرية التى كتب بها العهد القديم أى التوراة 
واليونانية التى كتب بها الحهد الجديد أو الإنجيل. وإذا كانت نسخة 
الإنجيل المكتوية باللاتينية والمعتمدة من الكنيسة الكاثولوكيةء قد 
فقدت قداستهاء فقد كان لابد أن تظهر فكرة أن الإنسان يستطيع 
الإتصال بريه مباشرة دون وساطة القسس! 

ومع فشل الكنيسة فى إصلاح نفسها بنفسهاء وعدم 
أستجابتها لرغبات المصلحينء انتقلت حركة الإصلاح الدينى إلى 
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مرحلتها الثانية» وهى مرحلة قرض الإصلاح من الخارج. وهذه 
المرحلة لا تقتصر فقط على إصلاح الكنيسةء بل واصلاح العقيدة 
ذاتها! وكان على رآس هذه الحركة: مارتن لوڈر Martin Lıther‏ 
٠١٤١١ - ۱٤۸(‏ م) وآولريك زفینجلی ناعہ:Zw‏ 1ء ناتء ویو‌حنا کلفن 
.John Calvin‏ 


(1) مارتن لوثر وحركة الإصلاح الدينى فى الانيا : 

ولد مارتن لوثر عام ١۸٤۱م‏ فى قرية آیزلین ١٤٤1ء۴‏ من 
وكانت أشهر جامعات ألمانياء لتلقى علم القانون. فبداً بدراسته فى 
كلية الفلسفة تمهيداً للالتحاق بكلية الحقوق» وتال إجازته الأولى 
عام ١١١٠م‏ ثم إجازة الأستاذية فى عام ١٠١٠م‏ ولكن لم يكمل 
دراسته يكلية الحقوقء وإنما انخرط فى سلك الرهبنة قى أحد أديرة 
القديس أوغسطينء وانکب علی الصلاة والتقشف والزهد وتعذبب 
النفس أملا فى التخلص من خطاياهء والتوصل إلى رحمة الله. ثم 
ترك الدير وقام بتدريس الفلسفة فى جامعة وتنبرج ع0۷۲عا) 
الجديدة سنة 19۰۸م ثم صار یدرس بها اللاهوت. 


وفى سنة ۰م زار روماء وهناك شاهد بنفسه مقاسد 
الادوة ق قلف ركت ن الا ك فة ها با 
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وقى خلال ذلك وحتى سنة ١٠١٠م‏ كان قد استطاع الاهتداء 
إلى العقيدة التى ساعدته على الوصول إلى الهدوء النفسى الذى 
ينشدهء وتتلخص هذه العقيدة فى أن الإيمان المطلق برحمة الله هو 
الذى يضمن النجاة من عقاب الله. فإن الإنسان إذا ماكان مؤمناء 
فان ين الخلا بالرقم شما امقر فى تقس من رور :انا 
الطقوسء» كالحج» والاحتفالات الدينيةء والهمس فى المسابح» وإيقاد 
الشمورع» وعبادة المخلفات الدينيةء فلا جدوى منها. 


وآما الغخرض من الصلاة والعبادة بأنواعها فليس التخلص 
من الخطاياء ولكن إسداء الحمد والشكر لله. 
ورسالة الرسول بولس إلى مسیحبی روما خصوصا. وتعرف هذه 
العقيدة باسم عقيدة «التبرير بالإيمان» „Justification by Faith‏ 

ولم تلبث الظروف أن تهيات لنشر هذه العقيدة حين دخلت 
مسأله صكوك الخفران فى مرحلة جديدة لا تحتمل» على يد راهب 
دومینیکانی دءنہiہ‏ 0٥ء‏ هو یوحنا تترل 1٤ا۲‏ 1۸ہ[. 

والغفران e٥eعاں0ہ1»‏ کما عرفه توماس أکویناس‌ءهہ ا۸ء 
وهو من كبار مفكرى الكنيسة فى العصور الوسطىء» يقوم أساسا 
على قواعد ثلاث: ندم «Confession lرتھlإ| «Repentance‏ 
والتكفير ”اا وهو الذى يكون بالصلاة والصوم والزكاة. 
ومعنى ذلك أن الغفران لايتم إلا إذا مر بالمراحل الثلاث السابقة. 
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على أن البابوات صاروا يستعيضون عن التكفير (وهو 
الصلاة والصوم والزكاة) بعمل آخرء كالاشتراك فى الحروب 
الصليبيةء أى الحج إلى روما عند آول كل مائة سنة جديدة فيمنح 
البابا الغفران الكامل للمحارب أو الحاج إلى روماء دون حاجة إلى 
استيفاء الركنين الأولين للغفرانء وهما: الندم والاعتراف. ثم صار 
الغفران يمنح إلى كل فرد يجهز محاربا من الصليبيينء ثم أخذت 
صكوك الغفران تصدر لأغراض أخرى متنوعةء كبناء الكاتدرائيات 
أولاء ثم لغايات دنيويةء كإنشاء الطرق» وإقامة الجسورء وغير ذلك 
من الأعمال العامة المفيدة. 

وكان الغفران عبارة عن صك من الورقء يبذل فيه الوعد 
للمذنب - لقاء قدر من المال - بإنقاص المدة التى سوف يمكثها فى 
«المطهرء». 

وكان الباباوات لهم سلطة غفران الذنوب بناء على السلطة 
التى استمدها تلاميذ السيد المسيح وخلفاؤهم من قول المسيح 
لتلامیذه: «من غفرتم خطایاه نغفر له» ومن أمسكتم خطاياه 
أمسكت». 

ولم تلبث صكوك الغفران (التعويض عن التكفير) أن أصبحت 
عملية تجاريةء يكفى فيها أن يدفع الإنسان قدرا من المال ليحصل 
على شهادة أو صك بالغفران. 

فى ذلك الحين كان هناك نوع من الغفرانات يسمى بالغفران 
الاحتفالى (أو اليوبيلى)ء وقد بدأ فى عام ٠١٠١‏ على يد البابا 
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بوتيفاس الثامن ١٠۸٤i«ه8‏ للاحتقال ببداية القرن الجديد (القرن 
الرابح عشر)ء ويعطى لكل من يقوم بالحج الى روماء وهو غقران 
شامل لكل الذنذوب. 


وقد أغرى نجاح هذا الغفران أحد الباباوات بعد قرن من 
الزمان على أن يصدر غفرانات احتفالية بمناسبة مضى ريع قرنء 
ولم تلبتث هذه الیوبیلات آن انتشرت يام لوثرء حتى رى البابوات 
أن يعهدوا بترتيبها إلى البتوك والمصارف فى المانياء خصوصا بيت 
فوجرن ۲٤ععں۴‏ فی اوجزبرج ع۲٠طءعں4ء‏ الذين صاروا يعملون 
ر قر وتن اتقون ورين الود لات 
وتحصيل الأموال - كما حدث عندما قام هؤلاء الممولون بالمفاوضة 
بین «آلبرخت» ۸1۲۲٤۸۲‏ أمیر براندنبرج ع۲اط 814١0٤١‏ ورئيس أساقفة 
ماينز 1١2‏ ومجدبرج عاuطاء!عةN×‏ ويين البأبا فى روماء على أن 
و و اا ن 
1٥‏ غفرانات شاملة لمدة ثمانية أعوام» تباع وتشترى فى أراضى 
ألبرخت» على أن يستولى «أليرخت» على نصف المتحصل من 
الغفراناتء وأمًا النصف الآخر قیرصد رسمیا لبناء كنيسة القديس 
بطرس فی روما ۔ 

ويطبيعة الحال فلم يابث أصحاب هذه التسوية أن أخذوا 
يقومون بالدعاية لصكوك الغفرانء وينشرون أعوانهم فى جميع 
القرى. وقد لجا البائعون من الرهبان الدومينيكان» فى سبيل ترويج 
بضناعتهم» واستثارة حماس الناس إلى شراء هذه الصكرك - أو 
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«الرسائل البابوية» كما كانت تسمى - إلى آساليب مبتذلةء حتى إن 
یوحنا تتزیل [٥1١ ۲٥۲2٥1‏ رئيس هذه الجماعةء الذى فوضه ألبرخت 
لبيع الصكوك لحسابهء إندفع فى خطابه مرةء ويلغت به الجرأة أن 
قال - وهو يلوح بالصكوك فى الهواء - «إن الرجل إذا ارتكب 
الخطيئة مع العذراء المباركة نفسهاء فهذه الصكوك كفيلة بأن تمنحه 
الغفران»! بل إن البابا ليو العاشر قرر أن يسرى مبدأ الغقران على 
الأموات مثل سريانه على الأحياء! 

ولا كان تداول صكوك الغفران على هذا النحو يهدم الغفران 
الحقيقى بأركانه الثلاثة المعروفةء ولا كان لوثر يعتقد أن النجاة من 
العقاب لاتأتى إلا عن طريق الإيمان بالله ويبرحمته فقط فقد استنذكر 
هذا العملء وانتهز فرصة اجتماع الناس فى كنيسة وتنبرج يوم 
آول نوفمبر ۱۷١٠م‏ للاحتفال بعيد الشهداء ر2 ۸۲نة؟ ا4ء فعلق 
على باب الكنيسة احتجاجا طويلاء يتألف من ٩١‏ حُجة ضد 
صكوك الغفران. وفى هذا الاجتماع لم يحمل فقط على عملية بيع 
صكوك الغفران» بل حمل كذلك على الغفران نفسهء كما كان 
معمولا فى الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون - آى أن لوثر هاجم 
الغفران بقواعده الثلاثة التى أشرنا إليها. ثم أخذ يبسط عقيدته فى 
التبرير بالإيمان» وهى أن الغفران مربوط فقط برحمة الله. 
- وتتلخص الحجج التى تضمنها احتجاجه فى الآتى: 


١‏ - أن الغفران لايعدو أن يكون الإعتاق من العقويات الكنسية 
وان ااا 
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ذلك. 


۳ أن صك الغفرانء بالتالى» لايمكن أن يخلص الإنسان من 
العقويةء وإنما الله وحده الذى يحتفظ بهذا الحق بين يديه. 


٤‏ - أن صك الغفران لا يمكن أن يفعل شيئًا للروح فى «المطهر» 
حيث أنه لايسرى إلا على ما توقعه الكنيسة من عقوبة» وهى 
عقوبة متعلقة بالأحياء» وتسقط بالموت. وكل ما يستطيع أن 
يفعله البابا للروح فى «المطهر» هو الصلاة فقط. 


ه - أن طريق المغفرة والصفح من اللهء هو التوية الصادقة وحدها. 


ولم يعض أسبوعان على هذا الحادث. حتی كانت قد ذاعت 
فاه اتك الهن ولهو رك عن اللا ان 
الألانية. ولم يعض شهران حتى كانت أورويا بأسرها تناقش هذه 
الحجج التى وضعها الراهب السكسونىء» وكان لزاما على كل فرد 
أن ينحاز إما إلى جانب لوثر وإما إلى الطرف الآخر. 

على أن لوثر مضى خطوة أخرى. ففى مناقشة مع يوحنا 
تتزل ومع غيره من علماء اللاهوتء وأقدرهم يوحنا إيك [0٣۸ Eck‏ 
أستاذ اللاهوت بجامعة انجولشتات ا4جاءامعم1ء نقد لوثر نظام 
الكنيسة وسلطتها العلياء بل وتعاليمهاء وصرح بأن الكتاب المقدس 
هو وحده القانون الذى يجب الرجوع إليه فى تفسير العقائد. كما 
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وجه فى سنة ١١١٠م‏ الدعوة إلى الأمراء وإلى الفرسان فى ألمانيا 
لتزعم الاصلاح على الأسس الآتية: 
-١‏ خضوع رجال الدين للسلطة المدنية. 


۲ - ليس من حق البابا وحده أن يحتكر تفسير الكتاب المقدس. 


۲۳ ضرورة إنقاص علد الأديرة. 


٤‏ - عدم الحج إلى روما. 

٥‏ - ضرورة زواج القسس. 

1 الطلاق أمر شرعى. 

۷ ليس فى استطاعة القسس,ء عند تناول القريانء أن يحولوا 


الخبز والنبيذ فى العشاء الربانى الأخير إلى جسد السيح 
وذمه. 


وعلى هذا النحو هاجم لوثر الكنيسة الكاثوليكية فى صحيح 
سلطاتها وعقیدتها . 


ولم يلبث لوثر أن كتب إلى البابا رسالة بعنوان: «فيما يعمس 
الحرية المسيحية» قال له قيها: «إنك لا تستطيع أن تنكر أن 
مايسمى بهيئة الكهنوت الرومانية هى أفسد من بابل وسدوم! ولقد 
افر اكان ا اقا الت ان القن العف 
يُخدع تحت ستار اسمك واسم الكنيسة المسيحية. لهذا قاومتء 


وسأظل أقاوم» ما وجد فى عرق ينبض بروح الإيمان». 
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وإزاء ذلك أصدر البايا ليو العاشر قراره بحرمان لوثرء 
وأجاب لوثر على ذلك بحرق القرار علنا فى ساحة وتنبرج فى ٠١‏ 
ديسمبر ١١٠م»‏ ويذلك انقطعت كل صلة تربطه بالكنيسةء وأصبح 
السلام بينه وبين البابا مستحيلا. 


وعندئذ طلب البابا من الإمبراطور شارل الخامس أن يقتص 
من لوشء وينفذ قرار الحرمان ضده» فعقد الإمبراطور مجمعا 
(اجتماع عام) فی ورمز ٥i ٥۴ ۷٥۲۳s‏ فى يناير ٠١١١‏ لناقشة 
لوثر فى آرائه. فذهب لوثر إلى المجمع» بعد أن غدا بطل الاألمان 
القومى»ء ورفض أن يسحب كلمة واحدة مما قال أو كتب».وعندئذ 
أصدر المجمع قرارا اعتبر فيه لوثر خارجا على السلطة القائمةء 
وطرده خارج القانونء وإهدار دمه. وحرم على جميع الألمان إيوأءه 
أوتزويده بالطعام والشراب» كما حرم عليهم قراءة كلمة واحدة مما 
کتره. 


على أن فردريك» ناخب سکسونياء ومؤسس جامعة وتنبرح» 
تقدم لحماية لوثرء فلجاً لوثر إلى قلعة فارتبرح عا٠ط۲١۷‏ حيث أقام 
فى هذا المخباً مدة عام تقريياء ترجم خلاله الإنجيل إلى الألمانية 
مما كان له أثر كبير فى إحياء الأدب الألمانى» وجعل اطلاع الناس 
على كتابهم المقدس أمرا سهلاء بعد أن كان الدين وتفسيره وقفاً 
فقط على رجال الدين وحدهم. 
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وفى آثناء عزلة لوثر اتصل به آقرب أخصائهء وهو فيليب 
ميلانكتون ١٥1۲1ء«هاهN‏ اط۴ المتعمق فى الدراسات الإغريقية. 
والذى يرجع إليه الفضل فى وضع فلسفة واضحة للإصلاح 
اللوثرى. 


ففی دیسمبر ۲۱١٠م‏ امد فيليب ميلانكتون المذهب الجديد 
باول كتاب ظهر فى الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون, حاويا لنظام 
مبنی على الإنجيل وحدهء وهو کتاب «کلام معاد« Loci Communes‏ . 

ويينما كان لوثر مختبئًا فى قلعة فارتبورج» أخذت حركة 
الإصلاح الدينى فى الانتشار فى ألمانياء وفى الوقت نفسه أخذ 
بعض المتحمسین يتطرقون فی دعوتهم» ویشتطون فی تأیید حرکته 
الإصلاحية. كما رأى البعض فى الحركة الفرصة للانقضاض على 
أراضى الكنيسة وهدم النظام الاجتماعى. على هذا النحى ظهرت 
حركات ثورية ثلاث هی: 


(ب) حركة الأنابابتيين ءاام دطة٠ه‏ (الذين يريدون إعادة التعميد) : 
وقد ظهرت هذه الحرکة فی تزفیکاو Zw) ۵u‏ فی سكسونيا 
توماس مونزر «Munzer‏ رات أن تعميد الأطفال (تغطيسهم ثلاث 
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القدس) من أجل صلاحهم لا يتفق مع تعاليم الإنجيل» حيث يجب 
أن تتوافر فى المعمودية أركان الحياة الدينية الصحيحة»ء من توبة 
وندم وإيمان» وهو ما لايتوافر فى الأطفالء ومن ثم فإن سر 
٠‏ العمودية لايسمح الا للبالغين الراشدين الذين اعتنقوا المسيحية 
فقط. 
على آنه عندما تطرف هؤلاء فى دعوتهم» وقعت اضطرابات 
واعتداءات جعلت لوثر يشعر بأن دعوة الإصلاح الدينى فى خطرء 
فخرج من مخبئه ليدعو المتطرفين لالتزام الهدىء والحكمة. 


(ج) حركة الفرسان یاطعiہK:‏ 

رأيتا كيف كانت هذه الطبقة ساخطة ومتحفزة للثورة ضد 
النظام الاجتماعى والسياسى الذى لم يعد يوفر لها امتيازاتها 
السابقةء فلما ظهرت دعوة لوث وتصدعت هيبة الكنيسةء رأى 
هؤلاء فى تلك الدعوة الفرصة لانتزاع أراضى الكنيسةء واتخذوا 
من أقوال لوثر ذريعة لمهاجمة أملاك الأسقفيات الكبرى. (كان لوثر 
يريد تجريد الكنيسة من أملاكها لارغامها على استعادة بساطتها 
الأولى) كما أراد الفرسان هدم سيطرة النبلاء الذين اعتبروهم 
أعداء لهم. 

على أن لوثر امتنع عن تأييدهم » كما تحالف مع النبلاء 
ضدهم. وفى الوقت نفسه لم تجتذب حركتهم تأييد الفلاحين الذين 
كرهوا منهم الإرهاق الذى ألحقوه بهم. 
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وعلى هذا النحو فحين قامت هذه الحركة فى سوابيا 
وفرانكونبا بقيادة فرانزفون سیکینجن Franz Von Sickingeı‏ 
وصديقه ألريك فون هتن ١ء۴0‏ ١٥۷ء‏ وأخذوا فى مهاجمة رجال 
الكنيسة ورؤسائهم من الأساقفة لانتزاع أراضى الكنيسة. واجههم 
الأمراء بالقوة المسلحةء فقتل فون سيكنجن» وهرب فون هتن إلى 


) د ) ثورة الفلاحين :Peasants War‏ 


قامت هذه الثورة فى التيرول وأوستريا وفرانكونيا وسوابياء 
وهى عبارة عن سلسلة من الثورات التى قام بها الفلاحون فيما بين 
سنتی ٠٥۲٤١‏ و ١۲٣۱م‏ وکان قد سبقها ثورات أخری قبل ظهور 
الحركة اللوثريةء ولكن هذه الثورات الأخيرة بالذات تميزت بأنها 
أشد عنفا وأكبر خطرا. 

وكان الفلاحون قد استمالتهم دعوة لوثر إلى الحرية 
والإنسانية والإخاء الجزمانى» فاعتنقوا هذه الآراء وأعجبتهم 
مهاجمة لوش لرجال الكنيسة الذين كانوا يشكون منهم مر 
الشكوى» بسبب إسرافهم فى فرض الضرائب والرسوم تحت 
مختلف الأسماء والفئات. ويلاحظ أن لوثر كان يفاخر بأنه ينحدر 
من أبوين اشتغلا بالفلاحةء وكان يدرك المظالم التى تنهال عليهم. 
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وعلى ذلك» فعلى الرغم من أن بعض المؤرخين يرون أن 
الفلاحين الألمان لم يكونوا فى وضع اقتصادى واجتماعى أسواً من 
ونع یرم من الفلاحت قی قول رت اروا یک کان د 
بدعوا فى تحرير أنفسهم من حالة القنيةء وكان الرخاء المادى قد بدأ 
طريقه إليهم» فإن دعوة لوثر أحدثت فيهم من الأثر ما أحدثته 
الأفكار الحرة التى أشعلت الثورة الفرنسية فى استثارة الفلاحين 
إلى الثورة. 

وقد بدآت ثورة الفلاحين فى دوقية بادن متخذة طابع 
اللحتجاع على الأسراف فى فرخى نظام السخرة ثم انقشرت فى 
العترن الفركى خو اا وقي الخكى الاي ل ارا 
وحوض الدانوب الأعلى» ثم امتدت شرقا فى إقليم التيرول 
وسالزیورح وکارینٹیا ۹٤ا٥‏ فی النمساء ثم اتجهت صوب 
اشا اک کا هد رای و 


وقد وضع الفلاحون بیانا بمطالبهم فى مارس ٠١٠١‏ م» طالبوا 
فيه بإلغاء رق الأرضء» وتحديد القيم الإيجارية للأراضى تحديدا 
غاد قى شرا الو غل الضر تن وههن الكاة 
الإقطاعية التى يؤديها الفلاحون للأمراء الإقطاعيينء وتقرير حق 
صيد الأسماك فى الأنهار والقنوات التى يعملون فى فلاحتهاء وحق 
صيد الحيوانات فى الغابات» ومنح كل جماعة الحق فى اختيار 
وتعيين القسس فى الكنائس» والأساقفة فى الأبرشيات. وقد طالب 
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بإبراز الدليل من الإنجيل على أنهم آرقاء! وقالوا: «لن نكون بعد 
اليوم عبيداء لأن المسيح جعلنا أحراراً». 


ولم تلبث هذه الحركة أن اتخذت طابعا شيوعياً على يد 
توماس مونزر ۲٤2«ں۷»‏ حاکم «تزفیکاو» وزعيم الأنابابتيین» والذى 
نصب نفسه زعيما للفلاحين منذ آقام فى إحدى مدن آلمانياء وهى 
مدينة مولهاوسن ١ءءں۸aااN‏ مجتمعا شيوعيا يقوم على إلغاء الملكية 
الفرديةء والمساواة المطلقة بين الأفراد وشيوعية الملك. ودعا إلى 
إقامة مجتمع مسيحى جديد يقوم على أساس المساواة المطلقة 
وشيوعية الملكيةء وهو ما يقتضى التخلص من الأمراء ورجال الدين 
على بكرة آبيهم. 
(ه) مارتن لوثر وثورة الفلاحين : 

وقد تمكتت الثورة الفلاحية من الحصول على انتصارات 
ساحقة فى مراحلها الأولى» فسقطت مدن مهمة فى أيدى الثوار. 
ولكن لوثر لم يلبث أن تنكر للفلاحينء رغم معرفته ما يعانونه من 
ظلم» وما عليه مطالبهم من عدل» فقد خرج من مخبئه يؤلب النبلاء 
على الفلاحينء ويدعوهم لمقاومة الثورة بالقوةء ووصف الفلاحين 
بآنهم «الفلاحون المخريون الذين يسفكون الدماء»» ولم يستطع أن 
يرتفع من مستوى الإصلاح الدينى المحدود إلى مستوى الإصلاح 
الاجتماعى العريضء ولم يكترث إلا بشئ واحد» وهو أن ثورة 
الفلاحين تهدد مذهبه الجديد بالخطر فى بداية انتشاره. 
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وقد ترتب على موقفه أن اجتمعت قوة النبلاء والفرسان ضد 
ثورة الفلاحين. ثم انقلب ميزان الثورة ضد الفلاحين حين تفرغ 
الإمبراطور شارل الخامس لمحاريتهم» بعد أن آنزل الهزيمة بملك 
فرنسا فرنسوا الأول فى معركة بافیا ۴۵۷۹ فى فبراير ١٠٠٠م‏ 
(الحروب الإيطالية)ء فعادت قواته من شبه الجزيرة الإيطالية إلى 
الانيا لضرب الثوار. ولم يكن فى وسع الفلاحين تشكيل فرق 
عسكرية يمكنها مواجهة قوات الإمبراطورء فتمكنت مدفعية هذه 
القوات من حصد الثوارء» وهزموا هزيمة ساحفة فى موقعة 
فرانکینهھاوسن ١۸٥یں ٣1۵‏ ۸م۴۲۵ فی مایو ۱١۲١‏ م» وآعدم توماس 
مونزر مع غيره من كبار قادة الثورة. 

کا ا ال واه ا لر رك الفلاحن: 
وفشله فى اقتراح أسس للتوفيق والمصالحةء وتشجيعه إجراءات 
القمع الوحشيةء نقطة سوداء فى تاريخ لوثر واللوثرية. وقد كانت 
آثارها فادحة على الثوارء فقد تركت الفلاحين الألان أكثر عجزا 
وهوانا من أية طبقة اجتماعية أخری فی وسط أورویا أو غريهاء كما 
أن انحطاط طبقة الفلاحين الألان قد أدى إلى نقص فاحش فى 
الطاقات الحيوبة للحركة اللوثريةء فمنذ ذلك الوقت فقدت الحركة 
اللوثرية شعبيتهاء وفقدت الفرصة لأن تكون حركة قومية بالمعنى 
المعروف» واضطر لوثر لأن يسقط من حسابه هذه القوة الجماهيرية 
الكبيرةء وهى قوة الفلاحينء وأن يعتمد على الأمراء والحكومات 
الألانية. 
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على كل حال» فلم يلبث لوثر بعد القضاء على ثورة الفلاحين 
أن أخذ يتفرغ لبتاء صرح كنيسته الجديدة ومذهبه الجديد» فأعلن 
إلغاء الديرية والرهبنةء وتزوج من الراهبة كاترين فون بورا ۷٥١‏ 
فى سنة ١۲٠٠م»‏ وراح يشرع فى وضع أسس العقيدة. 

وعندئذ طلب الأمراء الكاثوليك من الإمبراطور شارل الخامس 
التدخل فى الأمر. على آنه كان من سوء حظ الكنيسة الكاثوليكية 
عموما أن الإمبراطور لم يكن متفرغا لهذه المشكلةء ذلك أن اللوثرية 
انتشرت فى آل انيا فى وقت هدد فيه الأتراك العثمانيون أملاك 
الإمبراطورية فى النمسا والمجرء وفى الوقت نفسه لم تكن علاقات 
شارل الخامس بالبابا علاقات تحالف ثابتة فى أثناء نضاله مع 
فرانسوا الأول ملك قرنساء فكان البابا ينحاز إلى الإمبراطور تارة. 
وإلى فرنسوا الأول تارة آخرى. وقد أثرت هذه الأسباب على 
ال ازل الخامسن الخركة اللوثرية. 
٤‏ - شارل الخامس والحركة اللوثرية : 
رت هده اال دة مراك: 

- المرحلة الأولى : عندما عقد شارل الخامس فى سبير 
فى يونيه ١٠٠٠م‏ المجلس الإمبراطورى الأرل للفصل فى 
المسالة الدينيةء والنظر فى تنفيذ قرارات مجمع ورمز الصادرة ضد 
لوثر» وقد أصدر مجلس سبير هذا قرارا فى غير مصلحة 


تاریخ العالم الحدیث - ٠١۹‏ 


الكاثوليكيةء إذ أعطى لكل حكومة أن تعيش وتحكم وتسلك المسلك 
الذى سوف تسال عنه أمام الله فقط ومام الإمبراطور. ويذلك 
أصبح لأنصار لوثر مركز معترف به. 

- أما المرحلة الثانية : فبدأت عندما نهبت جيوش 
الإمبراطور روما واضطر البابا لقبول الصلح»ء فعقد شارل الخامس 
مجلساً إمبراطوریا ٹانیا فی سبیر #۲م؟ فی فبرایر سنة ۲۹١۱م‏ 
تقرر فيه تنفيذ قرارات مجمع ورمز, وإلغاء الحرية التى أعطيت 
للأمراء فى اختيار المذهب الذى يريدون. فأعلن اللوثريون 
احتجاجهم على هذه القرارات» وتحدوا سلطة الإمبراطور» وكان 
بسبي احتجاجهم هذا أن عرفوا باسم «المحتجين» (بروتستانت 


: (Protestants 


- آما المرحلة الثالثة : فحدثت عندما حاول الإمبراطوں أن 
يحسم النزاع بالطرق السلميةء فدعا البروتستانت للاجتماع مع 
الكاثوليك فى مجلس عقد فى أوجزبررج ع١٠اءعد4‏ فى يونيه 
٠هم.‏ وفى هذا المجلس وضع فيليب ملانكتون مبادئ العقيدة 
اللوثرية فيما عرف باسم اعتراف أوجزيرج Confession of Augs-‏ 
ع ولكن المجلس رفض هذا الاعتراف» واعطى الإمبراطور 
البروتستنت مهلة للتخلى عن أرائهم حقنا للدماء» ولكن الأمراء 
البروتستنت أجابوا على هذا الانذار بتاليف اتحاد للدفاع عن 
مصالحهم» عرف باسم: «حلف شمالکالديك Schmalkaldic League‏ 
فی سنة ۴۱٣٠م.‏ 


۳۹ 


- أما المرحلة الرايعة : فكانت عندما شكل الأمراء 
الكاثوليك حلفا ضد البروتستنت» عرف باسم : حلف نورمبرج -س١‏ 
rember league‏ سن ۱١۳۹‏ مء فعقد الإمبراطور مجلسا فى راتيزبون 
Rb‏ سىنة ١٤١٠م‏ لحل الخلاف سلمياء ولا فشل فى تحقيق 
هدفه أعلنت الامارات الألانية فارتبرج ع۲٠طة۷‏ وپادن ١علة8»‏ 
وهیس ۲e5‏ وپراندنبرج 81,1٥۲2‏ انضمامها إلى المذهب 
اللوثرى واحدة وراء الأخرىء فعقد البابا بول الثالث مجلسا دينيا 
فی ترنت 1۲٣۲‏ لبحث الخلافات الدينيةء ولكن الكاثوليك سيطروا 
على المجلس» كما رفض البروتستنت قبول الدعرة وحضور 
الجلس» وأخذ الإمبراطور يعد العدة للقضاء على الانقسام الدينى 
الذى هدد ممتلكاتهء بالقوةء ولکن مارتن لوثر مات فی ۱۷ فبراير 
1هح» وانقسم البروتستنت بعد وفاته» فانحاز موريس دوق 
سكسونيا إلى جانب الامبراطور» فخسرت جيوش البروتستنت 
بذهابه قائدا مدرياء وحلت بها الهزيمة فى موقعة موهلبرج M11‏ 
عاط فى ابريل ١٤٥۱م»‏ ووقع قواد الجيش البروتستنتى فى الأسرء 
وياتت آلمانيا بأسرها تحت رحمة الإمبراطور. 


وى مانو ف دعا اراش اتن الارن 
للاجتماع فى أوجزيرح» وعرض عليه النظام الذى أراد فرضه على 
البروتستنت والكاثوليك» وينطوى فى جوهره على التمسك بالعقيدة 
EEA‏ 


۱۳۱ 


النظام بالنظام المؤقت «نءعا.. ولكنه اضطر إلى استخدام الجذود 
لتنفيذ النظام المؤقت فى المانيا الجنوبيةء فى حين قاومت 
البروتستنتية بزعامة مدينة مجدبرج عإ٠طءلعه×‏ فى ألمانيا الشمالية.ء 
واحتج موريس دوق سکسونیا علی النظام المؤقت» وعاد إلى 
صفوف البروتستنت»› فاکتسبوا بعودته قوة جديدة. 


- المرحلة الخامسة : وفيها سارت الحوادث لصالح 
البروتستنت»ء بسيب انشغال الامبراطور بمسألة الوراثة فى أملاكهء 
وانضمام الأمراء البروتستنت إلى هنرى الثانى ملك فرنسا فى 
معاهدتی شامبورد ۲۵هط »)٠٥١۲( ٤۲1۳‏ وعهد شارل الخامس إلى 
آخیه فردتاند بالتوسط فی عقد معاهدة باساو ٥۵یه۴‏ فی یولیو 
۲ مء التى نصت على دعوة المجلس الإمبراطورى فى بحر ستة 
أشهر لتسوية جميع المسائل المختلف عليها نهائيا. 


وفی قبرایر ١٥٥۱م‏ دعی للانعقاد فی آوجزیرج عااsbع Au‏ 
ذلك المجلس الإمبراطورى» وترأس جلساته فردناند» لتقرير الصلح 
مع الأمراء اليروتستنت. راهم شروط: 

١‏ - تقریر المبدأً الذى ظهر فى مجلس سبير الأول ١١١٠م‏ بأن لكل 
أمير الحق فى اختيار المذهب الذى يريد سريانه فى إمارته. 
وألزم الأقراد المعترضين بمغادرة الإمارة. 


۱۳۲ 


۲ - أبقى الصلح على أملاك الكنيسة التى آخذت منها قبل عام 
۲م فى حوزة الذين أخذوها من رجال الدين أو العلمانيينء 
ونص على إرجاع أملاك الكنيسة التى أخذت منها بعد 
۲ مص“م. 


وعلی الرغم من آن صلح اوجزیرج عاbuیعAu‏ ٤ہ‏ ا۲۲۲ حفل 
بالسلبيات» وآخطرها أنه أعطى للأمراء حرية التصرف فى أخطر 
المسائل شأنا وقتئذ» وهى المسالة الدينيةء وحرم منها الأفراد 
وجمهور الناسء فإنه بقى ساسا صالحا للحياة السياسية والدينية 
فى ألمانيا مدة تزيد على الخمسين عاما حتى قيام حروب الثلاثين 
سنة فى بداية القرن التالى. 
٥‏ الإصلاح الدينى خارج ألمانيا : 


وقد انتشر الإصلاح الدينى فى أورويا الشمالية وفى الانيا 
الشمالية والجنوبية فى حياة مارتن لوش نفسهء ثم فى إنجلترا التى 
توطدت دعائم الإصلاح الدينى فيها على أسس لوثرية فى جوهرها. 
كما انتشرت اللوثرية فى الدنمارك والسويد. 


ويرجع السبب فى عدم ذيوع اللوثرية فی کل أوروپاء إلى 
صعوبة فهم العقيدة اللوثريةء خصوصا فيما يتصل بتناول القريانء 
والتبرير بالإيمان. واعتماد لوثر على تعضيد الأمراء» مما جعل 
السواد الأعظم من الناس ينفضون من حوله. وعدم اهتمام لوثر 
بتجديد وتعريف العقيدة الجديدة وعدم اهتمامه بنشرها فی خارج 
ألمانيا. 


والمهم هو أن النجاح الذى لقيه الإصلاح الذى نادى به لوثر 
بالطرق السلمية لم يلبث أن شجع على ظهور مصلحين آخرين» فى 
طلیعتهم أولریك زفینجلی ۱٤۸٤(‏ - ۱١١٠م)‏ ناعہiسZ2‏ ٤اا‏ الذى 
ظهر مذهبه فى سويسرا وآلمانيا الجنويية» وجون كلفن ہناد٥‏ ٣ه[‏ 
(۱۰۹ - ٤١١٠م)‏ الذى انتشر مذهبه فى الجزء الباق من آورويا 
الوسطى والغربية» وخصوصا فى فرنسا والأراضى المنخفضة. 

ات E A O I o kaa‏ 
ا ف کیو و ار او 
SNE NE E O ET CO A EO‏ 
ديمقراطية لكل المسيحيين الذين يشتركون بواسطة هيئة معينة منهم 
ف القصل فى كل المسائل اة بااكنسة والتعين قى الوظانف 
الكنيسية وغيرهاء على حين اعتبر لوثر أن آمير البلاد هو دائما 
اران عل ية ره فل زت فن الكو الك ذاو 
بين الكاثولوليك والبروتستانت فی أکتوپر ١۴١٠٠ح.‏ 

أما جون كلفن «ا۷اد٤ [٥٣۸١‏ القرنسى الأصلء» فقد اتفق مع 
ا اغ اب ن ود فى مع الال 
الدينيةء والتبرير بالإيمانء وأن السيد المسيح وحده هو الذى يشفع 
لدى اللهء ولكنه اختلف عن اللوثرية فى مسالة الغفرانء الذى اعتبره 
ف الو اة كد الل ور فط اعمال الاسان: كا غد 
القصاص أيضا من الأمور المقدرة. ويعرف هذا المذهب بمذهب 


.Predestination ةaردقلا‎ 


۳٤ 


كذلك اختلف كلفن عن لوثر فى مسالة القريان» فقد اعتبر 
العشاء الريانى الأخير حفلة تذكاريةء وزاد على هذا بأن قال إنها 
ضرورية لإسداء الحمد والشكر لله أيضا. ولم يعترف كلفن 
الابسرين فقط من أسرار الكنيسة السبعة - وهى: الشكر أو 
الافخاريستاء والمعموديةء والمسيحية المقدسة أو الميرونء والزيجة 
الكهنوت» ومسحة المرضىء» والتسوية - وهذان السران هما: سر 
الشكر أو الأفخارىستاء وسر المعمودية. 


وعلى الرغم من اقتتاع كلفن بضرورة وجود «الحكومة 
اة ا او ا ااه بش وو اة 
الكنسية» فإنه أباح الانقلاب والثورة ضد الحكومة الزمنية إذا 
أقدمت على شئ يعتبر مخالفا لكلمة الله. ومن هنا ثار آتباع كلفن 
AE LAD LE E SI E‏ 

وقد أتيحت الفرصة لوضع تعاليم كلفن موضع التنفيذ فى 
جنيف» ولكن الناس نفروا منها بسبب شدة وصرامة نظام الكنيسة 
الت أزاد كلف اشا ارف الحعالت ال ارق قب 
افون آل ایو کک a‏ 
8 مب اتا ا له ر فی ف كن هادا 
فی ۲۷ مایو ٤٦۱۵م.‏ 

وقد انتشرت الكنيسة الكالفينية فى فرنسا والأراضى 
المنخفضة واسكنديناوه» وتعرض البروتستنت فى فرنسا (الذين 


1o 


عرفوا بالهیجینوت) کا٥٣ءueعں۲۸u‏ لاضطهادات كبيرة ومذابح» مثل 
مذبحة يوم بارثولومیی ws 04y‏ 821010 "نه » وأجبر آلوف منهم 
على الخروج من فرنسا إلى المنفىء ولم يسمح للهيجينوت بالحرية 
المدنية والدينية إلا فى عام ١۱۷۸م‏ على يد الثورة الفرنسية. 


۱۳۹ 


الفصل الرا 
8 


رر اللرل قربا 


الفصل الرابجع - 


ظهسسور الدرل القو ب سسس 


ظهرت الدول القومية فى أوروبا فى أوائل العصر الحديث. 
نتيجة عوامل ثلاثة هامة: 


العامل الأول : تصدع وسقوط الإقطاع. وبذلك زالت الحواجز 
الإقطاعية التى كانت تحول دون ظهور الشعرر 
القومى وتوحد الأمة وتحولها إلى دولة - أى تحول 
الأمة إلى دولة. 


العامل الثانى : تصدع نفوذ الكنيسة التى كانت تهيمن على 
الحياة فى أورويا فى العصور الوسطىء كنتيجة 
لتصدع الإقطاع» بما ترتب على ذلك من تحرير 
الفكر واللغة والفن. 


العامل الثالث : سقوط فكرة الإمبراطورية التى كانت سائدة فى 
الععصور الوسطىء وإفساحها السبيل لظهور 
الدولة التى تقوم على أساس قومى ولا تقوم على 
أساس الإمبراطوريةء وبالتالى ظهور ملوك 
يشخصون الدول القومية بدلا من الأباطرة. 


۳۹ 


ومن الطبيعى أن عملية الانتقال من العصور الوسطى إلى 
العصر الحديث لم تتم فجأةء بل استغرقت فترة طويلة من الزمنء 
وتدرجت فى مراحل متعددة. فانتقال المجتمعات من عصر إلى 
عصر لايحدث بين يوم وليلةء بل هى عملية بطيئة تختلط فيها 
خصائص الجديد مع خصائص القديم» ويستمر الاختلاط أجيالا 
حتى تأخذ مميزات القديم فى السقوط وتنفرد المميزات الجديدة 
بالسيطرة على حياة المجتمعات» وتبقى المميزات القديمة تراثا يشار 
البه. 


a 
العصورالوسطى وكان رجال الدين هم الملسيطرون على حَياة‎ 
الجتمعات فيها. وهذا ليس وأاضحا فى نفوذ رجال الدين‎ 
وسيطرتهم على كل الناس فى ذلك الوقت» بل واضح أيضا فى‎ 
سيطرة اللغة اللاتينية. وهى لغة الكنيسةء كلغة العلم والأدب. وكلغة‎ 
للقانون آيضا.‎ 

اق ركنت الك أ خان ارنختن اا 
الانقسام الهائل بين الكنيسة الكاثوليكية والأورثوذكسيةء وثانيهما 
الصراع الهائل آيضا بينها ويين الامبراطوريةء ولكن مع ذلك فقد 
ظلت الكنيسة الشرقية مسيطرة فى شرق أورويا وجنوب شرقيهاء 
فى حين بقيت الكنيسة الرومانية الغربيةء أو البابويةء هى المسيطرة 
فی غرب آورویا. 


۱€ 


وقد عبر البابا «جریجوری» السابع (۱۰۷۲ - ١۸١٠م)‏ عن هذه 
السيطرة بقوله: «إن من حق البابا آن يخلع الأباطرة إذا شاء. لآن 
الإمبراطورية من صنع البشرء أما الكنيسة فمن صنع الله فالبابا 
فوق الأباطرة». 

ولم يكن نفوذ الكنيسة مقصورا على الناحية الفكريةء فقد كان 
لها السيطرة والنفوذ من الناحية السياسية والاقتصادية أيضاء 
فرجال الكنيسة فى أى بلد من البلاد الأوروبية كانوا يجلسون فى 
المجالس التشريعة إلى جانب النبلاء» ولهم سيطرة فى البلاط 
الملكى. ومن الناحية الاقتصاديةء فقد كانت الكنيسة تسيطر كذلك 
إلى حد كبير بما لها من أملاك الأوقاف» خصوصا فى الأراضى 
الزراعية. 


هذا فى العصور الوسطى. أما فى العصور الحديثةء فقد 
أخذت هذه السيطرة فى الزوال. فلم تعد اللغة اللاتينية هى لغة 
الثقافة كما كانت فى العصور الوسطىء» إذ بدأ الأدباء والعلماء فى 
البلاد المختلفة فى القرن الخامس عشر يتخذون لغاتهم» أو حتى 
لهجاتهم القرميةء أداة للتعبيرء بعد أن كانت هذه اللخات القومية 
أداة للتعبير عند الطبقات الجاهلة فقط. 


ومن ناحية أخرى فقد بدا الخروج فى أورويا عن التفكير 


٤١ 


من التعبير عن عواطفهم وميولهم. وكان انطلاق التفكير الحر 
حجدث فى آوروياء وهو النهضة الأدبية والفنية فى إيطاليا ثم فى بقية 
أورويا . 

كذلك فإن نفوذ البابوية قد تعرض لصدع كبير وتدهور عظيم 
بظهور المذاهب الدينية الحديثةء مثل المذهب اليروتستنتى والمذهب 
الكلفينىء وكذلك الكنائس القوميةء مثل الكنيسة الإنجليكية فى 
بحركة الإصلاح الدینی فی آورویا ا٣۴0۲‏ ءR.‏ 

ومع أن هذه المذاهب كان الدافع إليها دينيا عقائديا إصلاحياء 
إلا أنه كان لها ما يبررها من الناحية السياسية والاقتصادية. 

فمن الناحية السياسية كانت هذه المذاهب التكأة التى استندت 
إليها الملكيات فى أورويا لإضعاف نفوذ البابوية وتدخلها فى شئون 
دولهاء وإضعاف نفوذ رجال الدين كطبقة سياسية لها أهميتها. 

ومن الناحية الاقتصادية أيضاء فقد كانت هذه المذاهب سبباً 
كافياء فى نظر اللكيات الأرروبية. لحرمان الكنيسة الكاثوليكية من 
أملاكها الزراعية الواسعةء وجعلها تابعة تبعية مباشرة للدولة. 

وقد واجهت الكتيسة الكاثوليكية المذاهب الجديدة بمحاولة 
إصلاح نفسها من الداخل» وهو ما يطلق عليه الإصلاح المضاد أو 


. Counter Reformation 


۱4۲ 


هذا كله من التاحية الفكرية والدينية. اما من الثاحية 
E O E CNA E‏ 
والمسيطرة على عقول الناس هى فكرة الإمبراطورية. 


وترجع سيطرة هذه الفكرة على أفهام الناس من الناحية 
السياسية إلى أيام الإمبراطورية الرومانية. ورغم زوال هذه 
الإمبراطورية على أيدى الغزاة البرابرةء فإن فكرة الإمبراطورية 
ظلت حلم الناس فى آورويا من الناحية السياسيةء يدل على ذلك ما 
ألو غها ف الع اله اة أن ف ككف انكر 
العاشرء بالإمجراطورية الرومانية المقدسة. وهو الاسم الرسمى 
لإمبراطورية أوتى الكبير ١١ع‏ » .0٠0‏ فمع آنها لم تكن لارومانية ولا 
ية الان إطااق ة1 لاشم عله اكان كا ك 
ارا خن كان داكي ف ا و و هی اة 
الحكم التى أوجدها الله على الأرض. ولهذا أيضا كانوا يطلقون 
على البلاد المسيحية اسم العالم المسيحى ٣٠ه«عائاا)‏ وهى تسمية 
ترمز إلى وحدة المسيحيين سياسيا وروحيا. 


اعرا الات الف فون رده تة 
لصراعها الطويل مع البابوية فى العصور الوسطى المتأخرة. كما 
أخذت فكرة الإمبراطورية تتلاشى فى أذهان الناس فى هذه 
العصور المتأخرة. ولم تلبث أن أخذت تظهر الدولة القومية الحديثة. 
آى الدولة التى تقوم على أساس قومى لا الإمبراطوريةء وذلك 
لانهيار نظام الإقطاعء وظهور الطبقة البورجوازية الحديثة. 
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ويعتبر القرن السادسس عش قرن ظهون الدؤل القومية الحديةة. 
فقد ظهرت إنجلترا كدولة قومية بعد حروب أهلية استمرت ثلاثين 
عاما من ٠٤٠٤١‏ إلى ١۸٤٠ح»‏ وعرفت باسم حروب الوردتين (كانت 
الوردة البيضاء ترمز إلى بيت يورك ۲٠۲‏ والوردة الحمراء ترمنز إلى 
بیت لانکستر ۲ ایه٬ہ1.‏ وقد انتهت بتأاسیس هذری تیودور ۲٥آ‏ 
السابع  ٠٤۸١(‏ ١١٠٠م)‏ ملكية تيودور القومية المركزيةء ويذلك 
أصبحت إنجلترا ذات حكومة مركزية قوية فى بداية القرن السادس 


ھ 


سس . 

كذلك ظهرت قرسا كذولة قومية فى آوائل القضر الخديت: بف 
صراع طويل خاضته أسرة کابیه ٩۳‏ ضد آمراء الاقطاع» وپعد 
حروب المائة سنة مع إنجلترا )۷ ج «(pér‏ التى حاولت فیها 
أسرة فالوا اماه منذ عام ١۱۳۸م‏ استرداد الأراضى الفرنسية 
التى انتقلت إلى إنجلترا بطريق الوراثة والزواج فى القرن الثانى 
عشر ثم انتهاء هذه الحروب فى عام 0م باسترداد هذه 
الممتلكات فيما عدا کالیه وی الفترة من ۷م الى ۵٥م‏ ضىم 
توا ون اتی مر ار الكامن اى اكا 
عشر) دوقية برجاندی Burgundy‏ و4 وaé‏ بریتانی Brittany‏ ثم أورلیانز 
«Orleane‏ وبذلك تم توحید فرڏساء وأصبحت دولة قومية حديثة. 

وقد ظهرت أسبانيا كدولة قومية موحدة عندما اتحدت أرأجونة 


٣‏ مع قشتالة مادء عند زواج ايزابيلا ١ااءاء]‏ صاحبة قشتالة 
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من فرديناند ملك أراجونة فى سنة ۹١٤٠م‏ فكان هذا الزواج هو 
الأساس الذى قامت عليه وحدة أسبانيا. وعندما سقطت غرناطة. 
آخر معاقل المسلمينء قى يد الملوك الكاثوليك فى سنة ۹۲٤٠م‏ تم 
توحيد أسبانيا على ساس الملكية المطلقة ذات الحكومة المركزية. 


أما البرتغالء فقد كانت فى بداية الأمر إمارة خاضعة لقشتالة. 
ولكنها نبذت سيادة قشتالة وأصبحت مملكة مستقلة فى عام 
۲م على يد ألفونسو الأول من أسرة برجندى. وفى سنة 
٥م‏ أسس يوحنا الأول أسرة أفيز ء۸۷. وقى عهده بدأ سياسة 
التوسع الاستعمارى التى انتهت بتكوين إمبراطورية كبرى. 


a O SE ASE DG 
سنة ٤۹٤۱م أن تستاثر‎ ۸۸۷٤۲ عندما استطاعت مدینة آنتویرب‎ 
بمركز ممتاز كمقر للنشاط التجارى فى الشمال الغربى» وأصبحت‎ 
تدريجيا بمثابة العاصمة لهذه البلاد ومقر تجارة الأراضى‎ 
ا‎ E ER 
الدولة القومية.‎ 
آنا ف ال كاتة فو اماف ال راطو الوا‎ 
اة فف انكة طركه لتكرن درل د وة عا تحن‎ 
امقاطعات الشمالية والمدن فيها ضد ادعاءات أسرة هابسبررج»‎ 
سخة ١۱١٠م الأمر‎ 02٠٤١ وانتصر الاتحاد فى موقعة مورجارتين‎ 
الذى شجع بقية المقاطعات على الانضمام إلى الاتحاد. وعندما‎ 


تاريخ العالم الحديث- ٤١‏ 


انهزم النمساويون بعد ذلك فى معركة سيمباخ فى ١١دم۳٠؟‏ فى سنة 
1ح» اعترفت النمسا باستقلال ثمانية من هذه المقاطعات. وفى 
آخر القرن الخامس عشرء استطاع السويسريون أن يتحرروا من 
السيادة الإمبراطوريةء وأصيبحوا دولة مستقلة عن الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. وقد تم الاعتراف بهذا الاستقلال فى صلح 
وستفاليا ما۷ سنة ۸ 


وقد كان بعد ظهور هذه الدرل القومية أن أخذت تتطلعم إلى 
التوسع خارج حدودهاء إما داخل القارة الأورويية»وإما خارجها. 


وفيما يتصل بداخل القارة فقد أدى تطلع هذه الدول القومية 
للتوسع إلى اصطدامها بعضها ببعض فى حروب طويلة فى مطلع 
القرن السادس عشر استمرت آكثر من نصف قرن ٠٤۹٤(‏ - 
۹مح) هى التى تعرف باسم الحروب الإيطاليةء لأن النزاع حول 
إيطاليا كان من أهم أسبابها. ؤقى هذه الحروب عرفت الدول 
الأورويية تلك القاعدة الدبلوماسكة الجدة الى ارت تمرف 
باسم «توازن القوى» أو التوازن الدولى ce ۴ P0۷۲‏ ا .B‏ 

أما التوسع خارج القارةء فقد آدى بالدول القومية الحديثة إلى 
حركة الكشوف الجغرافيةء سواء فى جنوب يشرق آسيا وحول 
أفريقيا من ناحيةء أو فى الأمريكتين من ناحية أخرى. فبدأ من ثم 
التاريخ الحديث لهذه البلاد. 


۱4 


وفى حركة الاكتشافات الجغرافية عرفت الدول القومية أمرين: 


ا ی ر اش د ع وو اکا انو 
التانى هو تطبيق المبداً التجارa .Mercantalisn yÎ Mercantile Systen‏ 


ويالنسبة للأمر الأولء فقد تكونت أرلى الإميراطوريات الأرروبية 
على يد البرتغال» وكان مركزها جزر الهند الشرقية والهند . 

ا فا بهل 6 ن الا فة فام ها الا على امان 
أن الثروة أساس القوةء وآن الذهب یستطیع آن یشتری آى شئ» 
فهو المقياس السليم لثروة ى بلد من البلادء ومن ثم يجب أن يكون 
ا کی ای ن ا راکو ا ا 
من سلع البلاد الأخرىء» والحصول على القرق بين الاستيراد 
اوا اك كه اخ الذرا ن اترات 
وتحتكر سفنها نقل البضائع منها وإليهاء حتى تظل فى حالة 
اعتماد عليهاء وفى الوقت نفسه لا ينبغى للمستعمرة أن تنتج 
أو تبيع ما تنتجه الدولة المستعمرة. وقد ظل هذا المبدأ هديا لسياسة 


الول القنة حخقى أواخر القرن الثامن شر 
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اروب اإبطال 


القصل‌الخامس ___ 


الحروب الإيطالة 


تعتبر الحروب الإيطالية إحدى نتائج ظهور الدول القومية فى 
أورويا على أنقاض الإقطاع. فقد ترتب على ظهور الدول القومية أن 
ا اتا ایا E‏ 
ا اتو ا او ا ا ق 
الكشوف الجغرافية. 

ويالنسبة للحروب الإيطاليةء فلم تكن حرويا بين إيطاليا 
والدول الأوروبية المجاورةء وإنما كانت إيطاليا نفسها هى ميدان 
الحروب بين الدول الأورويية. فقد كانت الجزيرة الإيطالية فى ذاك 
E E OO E‏ 
ميلانء والبندقية ومانتوا ٩۳ہ‏ وفیرارا ٣۵٣۴ء‏ وقلورنسا ۴٣٣‏ 
...٠‏ وكان هناك نزاع بين جمهورية البندقية والولايات البابوية 
حول احتلال البابا إقليم رومانيا ١٣8ه۳٠۸.‏ وكانت البندقية فى 
الوقت نفسه تريد امتلاك دوقية ميلان» فى حين أرادت البابوية 
امتلاك فلورنسا. 

وقد أوجدت هذه النزاعات فراغا فى شبه الجزيرة الإيطالية 
أغرى الدول الأوروبية المجاورة على ملئهء وكانت هناك دولتان 


101 


تحركهما الأطماع إلى السيطرة على إيطالياء هما فرنسا وآسبانياء 
إذ كانت لكل منهما ادعاءات فى وراثة عرش نابولی» فی حین كانت 
أسبانيا وفرنسا تطمعان فى امتلاك ميلان. 

وقد ترك هذا النزاع بين فرنسا وأسبانيا آثاره على الدول 
المجاورةء ذلك أن سيطرة إحدى الدولتين على إيطاليا كان يعطيها 
من القوة ما يهدد جيرانها» وكان على هذه الدول فى هذه الحالة أن 
تتحالف لمرازنة قوة هذه الدولةء ويذلك ظهرت تلك القاعدة 
الدبلومسية الجديدة التى صارت تعرف باسم «ميدا توازن القوى» 
Balance of Power‏ الذی أصیح محرکا للتاریخ الأوروبى. 

وفى الوقت نفسه أدى انقسام وتصارع الدويلات الإيطالية 
إلى حالة تشبه لحد ما الحالة السائدة فى أوروياء فنجد بعض هذه 
الدويلات تنضم إلى أسبانيا أو فرنسا ضد البعض الآخرء ثم لا 
تلبث أن تغير التحالف إذا ظهر خطر على مصالحها. ويذلك أصبح 
يطبق على شبه الجزيرة الإيطالية نفس المبد السياسى الذى كان 
يطبق فی أوروپاء وهو «مبداً توازن القوى». 

وقد مرت الحروب الإيطالية بدورين : أولهما من ٠٤١۹٤‏ إلى 
٥ح‏ والتانی: من ٠٥۱١‏ إلی ٠٠١۹‏ م. 

ويالنسبة للدور الأول»ء فقد حاولت فيه فرنسا تحقيق ادعاءاتها 
فى وراثة عرش كل من مملكة نابولى ودوقية ميلانء فكان ذلك هو 
الذى أشعل الحروب الإبطالية. 
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أما بالنسبة للدور الثانىء فقد دار الصراع فيه بين فرنسا 
تحت أسرة فالوا ءنهاة۷ وأسبانيا تحت أسرة هابسبرج عابbءطة.‏ 
وحول هذا النزاع بين أسرة الفالوا وأسرة الهابسبرج توزعت 
الدول الأورويية الأخرى تحقيقا «ليداً التوازن». 

وقد اأختتمت هذه الحروب «يمعاهدة کاتو ‏ كامبريسيس -ه٤‏ 
اص - سوها» فى سنة ١١١٠م»‏ وهى أول تسوية دولية عامة 
شهدتها أوروبا فى العصور الحديثة. 


الدور الأول ۱٤۹٤‏ - ١٠٠٠م‏ : 

کانت نابولى هى التى أشعلت تار الحروب الإبطالية. وكان 
شارل أنجو ز١۸‏ أخو لويس التاسع ملك فرنسا قد فتح مملكة 
نابولى وصقلية فى خلال القرن الثالث عشر. ولكن فى عام ۸۲١١م‏ 
و ف فة فة افر نن اهت ر ان 
أملاك أسرة أراجون ۸٥١‏ فی أسبانیاء وپقیت نابولى تحت حكم 
أسرة آنجو. 


وأحد. 


lor 


على أن البلدين عادا مرة ثانية إلى الانفصال عندما مات 
آلفوتس الخامس فى عام ۸١٤٠م‏ فقد قسم ملكه بين أخيه وابنهء 
فأخذ أخوه (حنا الثانى) آراجون وصقلية وسردينياء وأخذ ابته 
(فرديناند الأول) نابولى. 

عند ذلك طالب بعض آمراء بيت أنجو بنابولى» ولكن 
فرنسسکی سفورزا 8۴٥2۵‏ ۴۲۸۸۰۵ صاحب ميلان ویعض أمراء 
إيطاليا عارضوا فى ذلك خوفا من تدخل فرذسا ويسط نفوذها على 
بلادهم. 

على أن عسف فرد يناند وظلمه أدى بشعبه إلى الثورة عليه 
قى عام ١۸٤٠م»‏ وساعد هذه الثورة البابا الذى كان يدعى لنقسه 
السلطان على نابولی. وفی عام ۹۲٤م‏ ذهب فريق من أهل تابولى 
إلى شارل الثامن ملك فرنسا طالباً منه الساعدة ويقدم له عرش 
نابولی. ولا کان بیت أنجی قد تنازل عن حقه للويس الحادى عشر 
ملك فرنسا فی عام ١۸٤۱م‏ وورٹها عنه ابنه شارل الثامنء فقد 
رکب ازل الان ا اد على ابوا جك دح له داك رة 
لتكوين مملكة فى الجنوب تكون مقدمة لحرب صليبية مع الأتراك. 
وفی الوقت نفسه نجدة حاکم ميلان لود وفیکو سفورزا 0۷0ا 
8٥4‏ الذى اغتصب السلطة فی ميلان من ابن أخيه جیان جالیازو 
z0‏ مه6 المتحالف مع فرد ناند ملك تابولى. 


وعلى هذا النحو, عبر الجيش الفرنسى جبال الألب بقيادة 
شارل الثامن فى سبتمبر ٠٤١٤‏ م» ولم يلق مقاومة فى شمال إيطاليا ٴ 


\ot 


لأن ميلان كانت حلیفته» ودخل تورین» ثم توسکانياء ووصل 
اورا وول ی وا اکر کاک فلن کا لی غه اع 
مع شارل الثامن تنازل له فيه عن بعض مدن فلورنساء الأمر الذى 
أثار عليه الشعب» واضطره إلى الفرار من البلاد. 

على أن شارل الثامن دخل قلورنسا دون مقاومة» وفرض 
شروطا جديدة وضعت فلورنسا تحت النفوذ الفرنسى. ثم وصل 
إلى روماء وعقد مع البابا إسكندر السادس معاهدة نزل فيها 
الأخير عن بعض المدن. ثم زحف على نابولىء فتنازل ملك نابولى 
أالفونس الثانى عن العرش لابنه فرد يناند الثانى» ولكن هذا عجز 
عن المقاومةء فدخل شارل الثامن نابولى وتوج ملكا عليها. 

على أن هذا النصر السريع أزعج لودوفيكو سفورزا حاكم 
ميلان». خصوصا عندما أخذ دوق أورليانء قائد الجيش الفرنسى 
على حدود لمباردیرل۳۲3۲٥1]‏ يستعد لغزو ميلان التى ادعى 
ملكيتها. وقى الوقت نفسه خشيت البندقية من سيطرة الفرنسيين 
على إيطاليا. 

أما خارج إيطاليا فقد خشى الإمبراطور مكسمليان اج۷ 
نان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسةء والملك فرد يناند 
الكاثوليكى ملك أراجونه (فى أسبانيا) وصقلية آن يختل توازن 
القوع نيت الأضن الفرفسى: وكان لقرد نان هى آلأخر اتغاءات 
فی وراثة عرش نابولی. 

الك تكن لف خاد قرسا فی مهارن ٤ا‏ عرف 
باسم «حلف البندقية»» تكون من البندقيةء وميلانء والبابا إسكندر 
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السادسء» والإمبراطور مكسميليانء وفرديناند» هدفه موازنة قوة 
فرنساء وذريعته الدقاع عن أملاكهم. 

وقد كان هذا الحلف هو أول مظهر لذلك المبداً السياسى 
الشهير الذى ظهر فى أوروياء وهو «ميدأً التوازن الدولى» وفحراه 
آلا سمح بحدوث تغییر کبیر فی قوی الدول الکبری» فإذا قويت 
دولة على نحو يهدد الدول الأخرى بالخطرء وجب اتحادها جميعا 
لدفع هذا الخطر. 

وعندما علم شارل الثامن بتكوين هذا الحلف» خشى أن يقطع 
عليه خط الرجعةء فقرر إخلاء تابولىء» وغادر عاصمتها «فورنوفو» 
٥‏ فى 1 بولية ...٥‏ وقی طریق عودته مر بروماء ثم علی 
بيزا ١ء۴‏ حيث منح أهلها الحريةء مما أغضب فلورنسا التى كانت 
بیزا تحت سیادتها منذ عام ۱٤٤۰١‏ م. وعقد مع لودوفیکو صلحا ترك 
له بمقتضاه ميلان فى مقابل تعهد هذا بإعطاء الفرنسيين حق 
امرورء ومساعدتهم إذا قرروا مهاجمة نابولى. على أنه بعد ترك 
شارل الثامن نابولى قامت ثورة فيهاء وانتهت برجوع الأسرة المالكة 
السابقة إلى العرشء وتسليم الحامية الفرنسية فيها. 

ویعد ثلاث سنوات آخری» ای فی عام ۹۸٤۱م»‏ مات شارل 
الثامن فى فرنساء وخلفه دوق دورلیان تحت اسم لویس الثانی 
عشر !1× دادما وکانت تولیته حدٹا مهما فی تاریخ إیطالیاء فلم يكن 
كسلفه يدعى فقط ملكية نابولى» بل كان يدعى ملكية ميلان أيضا. 


ومن ثم أخذ فى الإعداد لحرب جديدة. 
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فى د الحين كانت الظروف السياسية فى إيطاليا تشجع 
على الغزىء فقد انحل حلف البندقيةء ورجعت الخلافات القديمة فى 
إيطاليا إلى ما كانت عليهء وانحازت البندقية إلى فرنسا بسبب 
آطماعها فی میلان۔ 


ك ف أعي ١‏ مرن اكرات لتر 
جبال الألب مرة أآخرىء ونزلت فى سهول لمباردى دون أن تلقى 
مقاومةء ومرت فی بلاد بيد مونت بتصریح من دوق سافوا. وانضم 
إلى الفرنسيين خمسة آلاف من السويسريين أرسلتهم المقاطعات 
السويسرية التى تحالفت مع لويس الثانى عشر. ولم يلق المهاجمون 
الاو م و ا ف ا ا 
الشرق على ميلانء ففر لودوفيكو إلى الإمبراطور مكسمبليان. 
وسلم الأهالى مدينة ميلان للفرنسيين. وفى مدى شهر استولى 
الفرنسيون والبنادقة على أراضى ميلان كلها بدون استثناء. 

علی أن لودوفیکو لم یلبث أن عاد إلى ميلان بجيش كبير 
او و ك ا و غ د 
الفط عنشتي حا مدر فاون ااا عل أ ا 
فتمكنوا من أسر لودوغيكو. واحتلوا العاصمة من جديدء ويذلك 
استتب لهم الأمر فى ميلان. 

وقد کان ذلك ما شجع لويس الثاني عشر على إعادة فتح 
نابولىء قعقد مع فرديناند الكاثوليكى «معاهدة غرناطة» فى نوفمبر 
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٠٠٠م‏ التى اتفقا فيها على إرسال حملات مشتركةء واقتسام 
نابولى. وقد تذرع فى ذلك بتحالق ملك نابولى فريدريك مع الأتراك 
العثمانيين. ويناء على هذه المعاهدة رخف الفرنسيون على نابولى 
من الشمال» فى حين زحف الأسبان من الجنوب» فسقطت 
العاصمة نابولى فى أيدى الفرنسيين من غير قتال فى يوليو 
١.ہحمء»‏ ووقع ملكها أسيراء وأرسل إلى فرنساء وبقى بها أسيرا 
حتی مات فی سنة ۱٣۰۲۳‏ م. 

على أن الخلاف على تقسيم نابولى لم يلبث أن دفع بالحليقين 
الفرنسى والأسباتى إلى الحرب. وقى هذه الحرب مُنى القرنسيون 
بالهزيمة. واستولى الأسبان على العاصمة نابولى فى مايو ١١٠٠م‏ 
وسلمت آخر معاقل الفرنسیین فی جایتا هدت فی ینایر ۰۶١٠م.‏ 
واضطر الفرنسيون فى مارس ٤١٠٠م‏ إلى الاعتراف بامتلاك 
الأسبان لنابولى» وأصبحوا لا يملكون فى إيطاليا سوى ميلان. 

على أن الظروف السياسية لم ثلبث أن اضطرت الفرنسيين 
إلى التخلى عن ميلان أيضا. ففى ذلك الحين اعتلى البابا يوليوس 
الثانى وماد البابوية خلفا للبابا إسكندر السادس فى عام ١١١٠م‏ 
وكان يطمع فى استرداد أملاك الكنيسةء ويسط نفوذ البابوية على 
إيطالياء كما كان فى الوقت نفسه يخشى من أمتداد نقوذ البندقية 
إلى أملاكهء فعمل على تكوين حلف ضد البندقية فی کمبرای سمى 
of Camb‏ e2gueا»‏ فی دیسمبر ۱٥۰۸‏ م. وقد تكون هذا الحلف من 
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كل من الباباء وفرديناند الكاثوليكى» والإمبراطور مكسمليان. 
ولويس الثانى عشرء ويعض الولايات الإيطالية: فراراء وأوريينى 
ومانتواء فى حين بقيت فلورنسا على الحياد. 

وقد تمكن الجيش الفرنسى من إلحاق الهزيمة بالبنادقة فى 
معركة «أجناديللى ١ااءلة«ع4»‏ فى أبريل ۹١٠٠م»‏ وكادت البندقية 
تشرف على الهلاك حتى فكرت فى الاستنجاد بالدولة العثمانية. 

على أنه فى تلك اللحظة انفضت المحالفة ضد البندقيةء فقد 
رأى البابا أنه حصل على المدن التى يريدهاء فى إقليم رومانياء 
وھی: رافناء وریمینی ١٣ا٣۸‏ وفاینزا ۴۹٣۵‏ ولم یعد ۔ بالتالی - 
مبرر لاستمرار الحرب ضد البندقيةء وفى الوقت نفسه اعتبر وجود 
البندقية ضرورة لدفع خطر الأتراك على المسيحية وعن إيطاليا وعن 
أوروياء فعقد الصلح مع البندقية فى أبريل ١٠١٠٠م.‏ 

على أن كلا من الإمبراطور مكسمليان ولويس الثانى عشر 
أصرا على مواصلة الحرب» فأعلن البابا عزمه على طرد البرابرة 
من إیطالياء واستطاع آن يضمن حیاد فرد یناند الكاثوليكى مقابل 
الاعتراف له بنابولى وصقلية. ولكن الفرنسيين تمكنوا من الاستيلاء 
على بولونياء واضطروا البابا إلى التقهقر, وقرروا خلع الباباء 
فدعوا مجلسا من الكرادلة ءادہنهد) للاجتماع فى بيزا حيث قرر 
عزل البابا يوليوس الثانى من البابوية. 

على أن هذا العمل بدلا من أن يضعف الباباء فإنه أدى إلى 
تقویته» فتمكن من عقد حلف جديد ضد فرنسا عرف باسم «الحلف 
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المقدس عںعهءا رااه٤۲!»‏ فی آکتویر ۱١۱۱‏ م» تکون من الباباء وقردیناند 
الكاثوليكى ملك أسبانياء وجمهورية البندقيةء وانضم إلى الحلف 
م انرا هفرى لاسن :ركان فغوضة الظافو الها ع 
الحزكة الانفصالية التى أوجدها مجلس الكرادلة فى بيزاء ولكن 
غرضه الحقيقى هو استرداد المدن التى كان البابا يطمع فى 
امتلاكهاء وهى بولونيا وقرارا وغيرهاء واستيلاء فرديناند 
الكاخولنكن ملك اسجاتيا على مملكة تاقار ١4#‏ حى تستكةل 
ااا خدزدها اة من الال 


وفى البداية تمكن الفرنسيون من الانتصار على قوات الحلف 
القدس فى ثلاث معاركء ولكن الإمبراطور مكسمليان انضم إلى 
الحلف قبل المعركة الثالثة. وانفصل علناً عن فرنساء كما انضم 
السويسريون إلى الحلف المقدس» وزحف الجيش السويسرى فى 
عام ١١١٠م‏ على ميلانء وآجبر الجيش الفرنسى على الانسحاب 
من العاصمةء وتبعه حاكم ميلان» وعاد الجيش الفرنسى إلى 
فرتسا بعد أن ضاعت منه فتوحاته» وأعيدت بولونيا إلى الباباء كما 
أعيدت أسرة مديتشى ند٥٧‏ إلى فلورنساء وأعطيت ميلان إلى اين 
لودوقیکی. واستولی الأسبان علی نافار ۸٥ae‏ فی سذ۹۲۹٣۱م.‏ 

على أنه فى أوائل عام ١١١٠م‏ اتحل الحلف المقدس. ققد 
اتجهت البندقية من جديد إلى قرنساء خوفا من لمع الإميراطور 
مکسملیان فی يعض أملاکهاء وکونت مع فرنسا حلفاً. فتكون حلف 
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فى المقابل ضد فرنسا من مكسمليان وهنرى الثامن ملك إنجلترا 
والبابا ليو العاشر الذى خلف الباب يوليوس الثانى» وفردتاند ملك 
اانا 

وحاولت فرنسا من جديد فتح ميلان بمساعدة البندقية 
ولكنها هزمت على يد السويسريين الذين اعتيروا ميلان فى 
حمايتهم. كما غزا هنرى الثامن ملك إنجلترا فرنسا وانتصر على 
القرنسيينء وغزا السويسريون فرنساء وأحدق الخطر بفرنسا 
وأشرفت على السقوط. 

على أن هذه النتيجة ذاتها التى حققها الحلفاءء لم ثلبث أن 
أدت إلى وقوع النزاع بينهم. ذلك أن سقوط فرنسا كان من شأنه 
اختلال التوازن الدولى اختلالا شديداء فلم يكن من مصلدة 
فردیناند» كما رأى البابا أن مصلحة أسرة مدیتشی تكمن فى 
إيجاد التوازن بين أسبانيا وفرنسا فى إيطالياء وكان يطمع فى 
مساعدة فرنسا فى إقامة أخيه فى الحكم فی نابولى. ومن ثم عقد 
صلحا مع فرنساء وعفا عن الكرادلة الفرنسيين الذين اشتركوا فى 
وخسن زاء الذئ عل لاا اسای كما عق مكلان معاهدة 
أخرى مع لويس الثانى عشر,ء وتبعه هنرى الثامن فى أغسطس 
٤مم‏ 

وقی آول ینایر ١٠٥٠م‏ توفی لويس الثانى عشر فى فرنساء 
فانتهى بوفاته الدور الأول من الحروب الإيطالية. وفى هذا الدور - 


تاريخ العالم الحديث - ١١١‏ 


کما رآینا - فشلت فرنسا فی بسط تفوذها فى إيطالياء وخرجت 
ھی نفسھا منهاء ونالت أسبانیا بفضل دهاء فردیتاند الکاثولیکی 
مواقع ثابتة فى شبه الجزيرة فى نابولى» كما اقتسمت مع 
السويسريين ميلان. واستولت على ناا أما البابوية فقد امتلكت 
رومانياء كما ظفرت بالسيطرة على فلورنسا بعد آن عادت إلى 
الحكم فى فلورنسا أسرة مديتشى» وهى أسرة البابا ليو العاشر 
نة فت فرشا بذاك امار فاو رسا 


الدور الثانى من الحروب الإيطالية : 
مر هذا الدور بڅمس مراحل : 

۱ من ٠١۱١‏ إلى ۱۹١٠م.‏ 

۲ من ۱۹۱۹ إلی ۲۹٣۱م.‏ 

۲ من ٠۱١۲۹‏ إلى ١٤٣٠م.‏ 

.م٠٠١١ إلى‎ ۱١٤١ من‎ ٤ 

.م٠٠١۹ إلی‎ ۱٥۹١۲ من‎ ٥ 


وكان بطل الأدوار الثلاثة الأرلى هى فرانسوا الأول 1 ز۴۸۸ 
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م٠١١۹ ۔‎ ۱٣۱۰١ المرحلة الأولی من‎ -١ 


فد ران قراف الارل جد ايه الك رة إرالة امار 
الذى لحق بفرنسا من جراء هزيمتها عند محاولتها استعادة ميلانء 
فأخذ يمهد الطريق لذلك عن طريق التحالف مع الدول المعنيةء وعقد 
بالفعل حلفاً مع كل من هنرى الثامن ملك انجلتراء ومع البندقية. 
ومع شارل حاكم الأراضى المنخفضة (شارل الخامس فيما بعد). 

ر ع فف ان رن لف ماه رالانا 
والإمبراطور مكسمليان, وفرديناند ملك أسبانياء وفلورنساء ودوق 
ميلانء» والسويسريين. 


وفى أغسطس عبر فرانسوا الأول جبال الألب مرة آخرىء 
وانتصر على أعدائه فى موقعة مارینیانو ٥مد«عناةN‏ بالقرب من 
میلان» واستولی على ميلان نفسها فی أكتوير ١٠٠٠م‏ وأرسل 
دوق ميلان أسيرا إلى فرنسا. 


وقد كان بفضل هذا النصر أن تحققت النتائج المهمة الآتية : 


١‏ خرج السويسريون من التحالف بعد أن أعجبوا بشجاعة 
فرانسوا الأرل» وعقدوا معه معاهدتین فی عامی ٠١٠١‏ و 
٦م‏ تعمد فيهما بحم الاتشنمام إلى أعداء فرنسا فى 
المستقبل (وقد دامت هذه الصداقة بين فرنسا وسويسرا حتى 
E RE‏ 


ا 


۲ عقد البابا ليو العاشر مع فرانسوا الأول إتفاقا :aل‏ ۲ء١٥٤‏ فى 


ت 


ا 
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بو ونيا 801٥2۸‏ قى أغسطس ١٠١٠م‏ لتنظيم العلاقات بين 
كنيسة روما والكنيسة فى فرنساء تضمن أن تدقع فرنسا 
الأموال الكنسية التى امتنعت عن دفعها قراية القرنء فى 
مقابل حق ملك فرنسا فى تعيين رجال الدين فى فرنسا فى 
جميع الوظائف الكنسية. وبذلك استكملت فرنسا استقلالها 
القومى بالحصول على استقلالها الدینی» وخرجت من تحت 
هيمنة الكنيسة التى كانت طايع العصور الوسطى. 


عقد فرانسوا الأول مع الإمبراطور مكسمليان ومع البندقية 
معاهدات کقلت لفرانسوا الأرل الاحتفاظ بمیلان وجنوة (فی 
اُغسطس 1017( فصارت له السيطرة التامة فى لومباردى. 


E E EATS SE E 
حفيده شارل حاكما على أسبانيا ونابولى وصقلية‎ 
والستعمرات الأسبانية فى الدنيا الجديدة. عقد محه فرانسوا‎ 
الأرل معاهدة «نوین ۸٥0ره۸» فى أغسطس ١١١٠م وفيها‎ 
اعترف باستیلاء فرانسوا علی ميلان وتنازل فيه فرانسوا‎ 
عن ادعاءاته فی عرش نابولى - ويذلك اقتسمت کل من فرنسا‎ 
وأسبانيا الغنائم فى ايطالياء فحصلت فرنسا على ميلان‎ 
یمات ااا عل تانی:‎ 


۲ المرحلة الثاني ۱۵۱۹ - ۲۹١٠م‏ 


هذه هى المرحلة الأولى من الدور الثانى من الحروب 
الإيطاليةء أما المرحلة الثانية فقد تميزت بخروج الصراع من دائرته 
الضبقة فى إيطالياء وتحوله إلى صراع بين أسرتى هابسبورج 
الالمانية وأسرة فالوا الفرنسية من أجل الزعامة فى أورويا. وقد بدأ 
بعد وفاة الإمبراطور مکسملیان فی ینایر ۱۹۱۹م. 

فنظرا لأن الإمبراطورية كانت انتخابية وليست وراثيةء فقد 
رشح نفسه كل من فرانسوا الأول وهنرى الثامن ملك إنجلتراء كما 
رشح نفسه أيضا شارل ملك أسبانيا وحفيد الإمبراطور 
مکسمیلیان من زوجته ماری صاحبة ببرجاندى» وهو من أسرة 
هابسبرج ع«د«ططه8 الألانية. وقد ورث من أملاك أسرة هابسبرج 
النمساء فضلا عما ورثه من قبل عن جده فردیناند الكاثوليكى من 
ملك يتمثل فى أسبانيا وأملاكها فى العالم الجديد وفى نابولى التى 
تهدد أملاك ونفوذ فرنسا فى إيطاليا الشمالية. 

على أن الشعب الألمانى رفض أن يختار امبراطوراً أجنبيا من 
غير الألمانء ولم يملك «الدايت ۲ءا0» وهو مجلس الإمبراطوريةء إلا 
أن يمتثل لرغبات الشعب الألمانى» فانتخب شارل إمبراطوراء لأنه 
من أصل ألمانى ومن أسرة هابسبورج» وكذا خوفا من انتخاب 
فرانسوا الأول فيبسط سيطرة فرنسا على آلمانيا. وقد عرف شارل 
منذذلك الحين باسم شارل الخَامس. 
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على أن هذا الاختيار فى حد ذاته أخل بالتوازن الدولىء لأن 
شارل الخامس أصبح يجمع فى شخصه أملاك أسرة هابسبورج 
فضلا عن أسبانياء ويذلك اصبع آمن قرنسا فى خطر لأن آملاك 
الإمبراطور الجديد تشمل كلا من برجندى بإقليميها: الأراضى 
المنذخفضة النيذرلاندية sلanااءإNe‏ وفرأنش كومڌ4ı Franch Coté‏ 
وهذه على حدود فرنسا الشمالية والشرقية. 

وفى الوقت نفسه فإن امتلاك الإمبراطور شارل الخامس هذه 
الأملاك الواسعةء التى تقسمها فرنسابموقعهاء جعله يفكر فى ريط 
هذ ااك ف الأر اغ اة وقر اش كو هة فن اة 
وأسبانيا من ناحية أخرى» على حساب فرنساء وذلك بتقسيم 
فرنسا على نحو يضمن انحلالها فلا تستطيع مقاومة سياسته. 

ومن ثم فقد عمد شارل الخامس فى تنفيذ خطته إلى استمالة 
خصوم فرنساء فتحالف مع هنرى الثامن ملك إنجلترا على أن ينال 
هنری الثامن بیکاردیا ر۵١٣٣۴‏ ونورماندی فی شمال فرنساء لیطمئن 
شارل الخامس على حدود أملاكه فى الأراضى المنخفضة. ثم عقد 
مع دوق دى بوربون ١٥80ء‏ أحد تبلاء فرنسا الخارجين على 
فرانسوا الأول» اتفاقا ينضم فيه هذا إلى جانب شارل الخامس فى 
لحرت ك راسا الارل ى مقا ج غا مك رة 
فى قرنسا الجنويية والغربية تضم مقاطعتى دوفيذيه ١é‏ ة٥‏ 


ویروقانس Provence‏ وذلك لکی يضمن حماية حدود ممتلکاته فی 
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بيرجندى من جهةء ويربط - من جهة أخرى - بين بيرجندى 
وأسبانيا عن طريق مملكة تدين بالفضل له فى تأسيسها. كذلك 
تحالف شارل الخامس مع البابا. 

ويناء على ذلك بدآت الحرب بين شارل الخامس وفرانسوا 
الأول فى رييع عام ١١١٠م»‏ وكانت كارثة على فرانسوا الأرل. فقد 
انتصرت قوات الإمبراطور فى إيطالياء واضطر فرانسوا الأول إلى 
إخلاء دوقية ميلانء ما عدا قلعتهاء ولوفارا 1٥۷١‏ كما طرد من 


ا 
یکا ا ع ال الات حى الان تك 
إنجلترا معاهدة اتفقا فيها على الهجوم على فرنساء وعلى 
التحالف مع كل من البابا والبندقيةء فتكونت بالفعل فى أغسطس 
ان من کمن ارا رل الان 
والبابا أدريان مه١4۵‏ السادس» وإنجلترا وميلان وجنوة وفلورنسا. 
ولمواجهة ذلك رأى فرانسوا العودة إلى إيطالياء فعبر جيال 
الألب من جدید» ودخل ميلان فی عام ٤۲١٠م‏ ولكنه هزم فى بافيا 
4 سنة ١۲١۱م»‏ ووقع فى الأسرء وأخذ أسیرا إلى أسبانيا حيث 
أرغم على توقيع «معاهدة مدرید» فى يناير ١١١٠م»‏ ويمقتضاها 
تنازل عن دوقية بیرجندی - وهی غير کومتیه بیرجندی أو فرانش 
کومتیه وعن ادعاءاته فی ميلان وفی نابولی وفی الفلاندرز ٤۸ا۴‏ 
وأرتوا. وتعهد بعدم مساعدة نافارء وأعطى ولدين من أولاده رهينةء 
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وتعهد بان يتزوج من شقيقة شارل الأرملة ملكة البرتغال. ويذلك 
أطلق سراحه» وعاد إلى قرنسا فی مارس ١۲١٠۱م.‏ 

على أن هذه الهزيمة البالغة التى لحقت بقرنساء أخلّت 
بالتوازن الدولی فى أورويا من جديد؛ وآلقت الخوق فى قلوب الدول 
من زيادة نقوذ أسرة الهابسبرج فى أورويا . فتألف «حلف كونياك 
المقدس» عدموهت فى مايو ١١١٠م‏ لإعادة التوازن إلى أوروياء من كل 
من البابا كليمنت السابع» وقرانسوا الأول» وسفورزا (من الأسرة 
الحاكمة السابقة فى ميلان) والبندقيةء وفلورنساء وانجلترا. وكان 
رخ هذا الحلف الطاهرئ تة سفوا فى امكلاكة مخادن: 
وإعادة الولايات البابوية إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

ويذلك تعرض شارل الخامس لحلف عظيم قام ضده فى وقت 
کان جيش شارل فى حالة تمرد بسبب تأخر المرتبات وقلة المؤن. 
كما كان معرضا لانقضاض الإيطاليين عليه فى إيطالياء وكان 
السلطان سليمان القانونى على أبواب الانتصار فى المجر انتصارا 
حاسما يؤدى إلى استيلائه على معظم المجر» وكان فرانسوا الأول 
يفاوض سليمان القانونى عدو اللسيحيةء كما أعلنت البندقية أنها 
تفضل أن تكون تابعة للأتراك على أن تكون تابعة للإمبراطور شارل 
الخامس» ويهذا كان الموقف ضد شارل الخامس من جميع 
اليخة 

على أنه من حسن حظ شارل أن الحلفاء لم يكونوا متحدین 
فى الهدف العام ففرانسوا الأول اتخذ الحلف سبيلا للحصول من 
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لبر اطرن شا رل لاسن غل شر اکس من وط اة 
مدريد» كما أن الولايات الإيطالية نفسها كانت منقسمة. 


وعندما بدأت الحرب ركزت قوات شارل الخامس على قاعة 
ميلانء فاضطر سفورزا إلى التسليم» وتقدمت قوات شارل 
الخامس إلى روما فدخاتهاء وعندما تأخرت المرتيات ثار الجند 
وقاموا بنهب روما فی مايو ۲۷١٠م‏ فكان فى ذلك انهيار النهضة 
الإيطالية أنهيارا تاماء وحاصروا البابا فى قلعة سان أنجلى. 

على أن فرانسوا الأول غزا إيطالياء واستولى على لومباردى. 
عدا مدينة ميلانء واتجه بالجيش الفرنسى جنويا لتخليص البابا 
كليمنت السابع» ولكن البابا كان قد عقد الصلح مع شارل الخامس 
قبل وصول الفرنسيين» فقرر فرانسوا مواصلة السير إلى نابولى. 
ولكنه انهزم فى النهايةء واضطر إلى عقد الصلح مع الإمبراطور فى 
کامبری ۵۲ فی اغسطس ۲۹١٠م»‏ وتضمنت شروطه الآتى : ' 

إعفاء فرانسوا من تنازله عن دوقية بيرجندىء واستعادة 
ولديه اللذين سلمهما إلى شارل كرهينة فى «معاهدة مدريد» مقابل 
دفع فديةء وتنازل فرانسوا عن ادعاءاته فی ميلان ونابولی وفی 
الفلاندرز وأرتوا. 

وبذلك خرجت فرنسا من إيطالياء وعادت السيطرة فى شبه 
الجزيرة الإيطالية إلى الإمبراطور شارل الخامس. ويذلك يكون قد 
أخفق «حلف كونياك» فى الغرض الذى تألف لأجله. 
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۳ - المرحلة الثالثة ٠١۲۹‏ - ١٤١٠م‏ 

تميزت هذه المرحلة بتخلى شارل الخامس عن فكرة ريط 
ممتلكاته على حساب فرنساء والعمل على المحافظة على مصالع 
أسرة الهابسبرج فى كل من إيطاليا وألمانيا. ويرجع السبب فى ذلك 
إلى انشغال الإمبراطور بالمشاكل التى ترتبت على حركة الإصلاح 
الدينى فى آلمانياء وعلى توسع العثمانيين المطرد فى حوض نهر 
الدانوب الذى كان يخترق أملاك الإمبراطوريةء فى عهد سليمان 
القانونىء الأمر الذى جعله يقدم اهتمامه بحركة الإصلاح الدينى 
والمحافظة على أملاك أسرته فى حوض الدانوب على المنافسة 
القديمة مع ملك فرنساء وجعله يظهر بعد عام ١١١٠م‏ فى مظهر 
الإمبراطور الذى تهمه مصلحة الإمبراطورية المباشرة قبل آى اعتبار 
اک 

على أن فرانسوا الأول من الجانب الآخر كان ساخطا على 
صلح كامبرى الذى أخرجه من إيطالياء قعمد إلى الاستفادة من 
اك لار ای ااافا الان ي ا ا د 
ميلان. فتقرب من اللوثريين فى ألماتياء وعقد المعاهدات مع 
العثمانيين ضد الإمبراطور شارل الخامس. 

وقد أدى ذلك الى اتساع نطاق الحروب الإيطالية فى هذه 
المرحلة باشتراك العتمانيين. ففى نوفمبر ١٠٠٠م‏ توفى قرنسسكو 
EEE SAE DE‏ 
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وراثتها كل من شارل الخامس وفرانسوا الأول الذى طلبها لابنه. 
ونتج عن هذا النزاع أن عبر الجيش الفرنسى الألب» واحتل تورينء 
فهجم جيش الإمبراطور على بروفانس» ولكنه اضطر إلى الارتداد. 

وفى عام ۷١١٠م‏ غزا الفرنسيون أرتواء وفى الوقت نفسه 
أرسل حليفهم السلطان سليمان القانونى قوة لمهاجمة نابولىء الأمر 
الذى أزعج أورويا. 

وقد ترتب على انهاك الحرب قوة كل من شارل الخامس 
وفرانسوا الأول» أن اضطرا فى يونيه ۸١١٠م‏ إلى عقد «هدنة نيس 
6 لمدة عشر سنوات» وها تأید صلح کامبریى» وتخلى الطرفان 
عن حلفائهماء واحتفظ کل منهما بما فى يده من الفتوح. 

على أن هذه الهدنة لم تستمر أكثر من أربع سنوات» فقى عام 
١_م‏ قتل السفير الفرنسى حينما كان يعبر ميلان فى طريقه إلى 
القسطنطينيةء وفى السنة التالية ١٤١٠م‏ أعطى شارل الخامس 
دوقية ميلان إلى ابنه فيليب» فنشبت الحرب بين الفريقين فى عام 
۲ه.م.م. وفيها تحالف هنرى الثامن ملك إنجلترا مع شارل 
لاف 

وقد انتصرت القوات الفرنسية فى بيدمونت» ولكن قوات كل 
من شارل الخامس وهنرى الثامن تمكنت من إخضاع لوكسمبورج» 
کما توغلت قواتهما فی فرنسا حتی هددت باریس. على أنه نظرا 
لعدم اطمئنان شارل الخامس لحليفه هنرى الثامنء ولرغبته فى 
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فصم التحالف بين فرانسوا والعثمانيين» عرض على فرانسوا الأول 
الصلح» وتم ذلك «بمعاهدة کرسبی» رم٣‏ فی سبتمبر ٤٤٥۱م»‏ 
ويمقتضاها تركت الفتوح التى حصل عليها الطرفان بعد «هدنة 
نیس» وتنازل شارل عن ادعاءاته فی برجندی» کما تتازل فرنسوا 
عن ادعاءاته فی نابولى وعن سيادته على الفلاندرز وأرتواء وأتحد 
الطرفان فى الدفاع عن المسيحية ضد العثمانيينء وإعادة السلم 
والوحدة للكنيسة ضد البروتستانت. 

علی آنه فی مارس ١٤١٠م‏ توقى فرانسوا الأول» وخلفه على 


العرش ابنه هنرى الثانىء ويذلك انتهت المرحلة الثالثة من الدور 
الثائي من اخروت الإنطالتة ويذات اة الرايعة 


م٠٠١١‎ ٠١٤١۷ المرحلة الرايعة‎ - ٤ 


تتميز هذه المرحلة من الحروب الإيطالية بارتباطها بالحركة 
اللوثرية فى ألمانياء كما أن النزاع على إيطاليا كان من أهم أسباب 
استئنافها. 

وكانت قد جدت عوامل جديدة فى تلك المرحلةء مرتبطة 
بصراعات أخرى فى الانيا وإنجلترا واسكتلنداء جعلت لهذه 
AE E‏ 

فقد ارتبط هنرى الثانى بعد توليه العرش بأسرة جين مزا 
الفرنسية»ء التى تنتسب إلى بيت أنجو صاحب الأملاك القديمة فى 
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إيطاليا وفى بيت المقدس. وكانت سياسة آسرة جيز استئناف 
الحرب مع الإمبراطور شارل الخامس صاحب النفوذ الواسع فى 
إيطاليا. ولا كانت مارى لورين ءءاد6 ؟ه ۸ء شقيقة دوق جيز 
والكارد ينال شارل» قد تزوجت من جيمس الخامس ملك اسكتلنداء 
واستاثرت بكل سلطة بعد وفاة زوجها نظرا لصغر سن ابنتها 
مارى ستيوارت» فقد اعتمدت على الروابط العائلية لتقوبة المحالفة 
بين فرنسا واسكتلنده فى أثناء الصراع. 

وفى الوقت نفسه كانت حركة الإصلاح الدينى فى ألمانيا قد 
أوقعت ما بين الإمبراطور شارل الخامس والبابا بول الثالث. ففى 
سنة ۸٤١٠م‏ أصدر الإمبراطور شارل الخامس «النظام المؤقت» 1١-‏ 
«ن؛ لإنهاء النزاع الدينى فى ألمانياء وقد تضمن بحض التساهل 
لإرضاء البروتستنت. فأغضب ذلك اليايا. 

وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كان النفوذ الأسبانى يتوطد 
فی لمباردیء» إِذ ضمت أسبانیا کلا من بارما وبیاکانزا 2«2۸ها إلى 
دوقية میلانء بعد أن اغتيل حاكمهما الذى كان ابنا غير شرعى 
للبابا نفسه فى سنة ٠١٤١‏ م. ومن أجل ذلك أخذ البابا يتفاوض مع 
هنرى الثانى ملك فرنسا لاستئناف القتال فى إيطاليا. 


إنجلترا بسیب النزاع حول اسكتلندا. وقد بدأت هذه الحروب 
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الفرنسية الكاثوليكية عن تنفيذ خطوية مارى ستيوارت إلى إدوارد 
السادس ملك إنجلترا الدولة البروتستنتيةء فأرسل الإنجليز حملة 
علی آسکتلندا هزمت الاسکتلنديين فى «موقعة بیانکی ءiدهن۴»‏ فی 
۰ سبتمیر ۱١٤١‏ م. 

وهنا احتمت اسکتلنده فی فرنساء وعقدت ماری لورین 
خطوية أبنتهاء التى انتقلت إلى فرنساء على ولى عهد فرنسا وابن 
املك هنرى الثانى» فى أغسطس ۸4٤١٠م»‏ فأنذرت هذه الخطبة 
بانضمام التاج الاسكتلندى إلى التاج الفرنسىء» ونشبت الحرب بين 
إنجلترا وفرنسا واستمرت حتى مارس ١١١۱م»‏ وفيها خسر 
الإنجليز ثغر بولونى فى قرنسا الشمالية فى نظير حصولهم على 
تعویض من فرنسا. 

وقد شجع هذا النصر هنرى الثانى على القيام بعمل حاسم 
ضد شارل الخامس» ولكن فى ميدان جديد غير إيطالياء وذلك فى 
جهة نهر الموزيل ء!اءءه. أحد قروع الراينء وفى حدود 
الإمبراطورية الألانية. 

وكانت خطة هنرى الثانى الاستفادة من ثورات اللوثريين ضد 
الإمبراطور» وضم الأمراء الألمان الذين كانوا يخشون من ازدياد 
تفوذ أسرة هابسبرج بعد انتصار الإمبراطور على البروتستنت فى 
«معركة موهلبرج ع۲٤‏ طا۷» فى أبريل ۱°٤١‏ م» فتم عقد محالفة بين 
هنری الثانی والأمراء الألان فی شامبورد ۲۵٥ط۳٥1)‏ فى ينایر 
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00۲ ثم وقع موريس ناخب سکسونیا المعاهدة مع فرنسا فی 
فرایادوالد ۳۵٩4‏ ۵۵ا۴۲ فی ۱٤١‏ فبرایر ۱٣٣۲‏ م. 

وقد كان لهذا الاتفاق أهمية تارخية كبرى للسببين الاتيين : 

أولا: أنه كان أول اختيار حقيقى لسياسة توازن القوى فى 
أوروياء التى كان من نتيجتها فى المائة سنة التالية إنقاذ فرنسا من 
خطر أسرة هابسبرج»› وتحطيم قوة هذه الأسرة. 

ثانيا : أن الاتفاق آباح للك فرنسا الاستيلاء على المدنء التى 
كاتك من أملاك الأب راطون الذائنة على الرغم من أنها لم تكن 
تتکلم الالمانية»ء وهی: کمبرای» وتول u1٥ا»‏ ومد تز Mez‏ 
وفردان «»ل١ء۷ء‏ فكانت هذه المادة بمثابة العهد الذى أعلن حق 
فی إبطاليا قد تجدد فی عام م حول مسال بارما «Parma»‏ 
عندما ساند هنرى أحد الأمراء على تولى الحكم فيهاء وساند 

فا هم لفان الا كى ن هتر الشاي والاراء 
البروتستنت فی «شامبورد» فی يناير ١١١۱م‏ ووقع موريس ناخب 
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سكسونيا المعاهدة تهائیاً فی «فراید والد» فی ۱١‏ فبرایر ۲١٠٠م‏ 
سارع هنرى الثانى إلى تنفيذ هذا الاتفاق» فاستولى على تول 
ومیتز وفردان» واستولی موریس ناخب سکسونیا علی اوجزبیرج» 
وأخذ يطارد الإمبراطور فى التيرولء فالتجاً شارل الخامس إلى 
أخيه فردیناند الذى كان يحكم ألانياء وتمكن فرديناند من التوسط 
بين شارل والأمراء الألان فى عقد «صلح باساى «وه۴ء. وفى 
طریق تزویج ابنه فیلیب من ملکة انجلترا ماریی تیودور My ٣٥۲‏ . 


: م٠١١۹ ۔‎ ٠١١۲ المرحلة الخامسة‎ ٥ 

يعقد «صلح باساو» یین شارل الخامس والأمراء الألانء 
تكون الحرب قد انتهت بالنسبة لهمء ولكنها لم تنته بالنسبة لفرنساء 
إذ لم يدخل هنرى الثانى طرفاً فى الصاع. وعلى ذلك استمرت 
الحرب بين الطرفينء ولكنها لم تكن فى صالح شارل الخامس,ء 
فاضطر إلى عقد الهدنة مع هنرى الثانى فى «فوسيل» sعااeو۷‏ 
الفرنسيين جميع فتوحاتهم من ميتز إلى كورسيكا. 

وقد أصابت هذه الهزائم شارل الخامس بالمرض» وصار 
يطلب العزلة الدينيةء فتنازل فى يناير ١١١٠م‏ عن أسبانيا لابنه 
فیلیب» فأصبح ملكا علیها باسم فیلیب الثانی. وکان قد استولى من 
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قبل على ميلان ونابولى وعلى الأراضى المتخفضة. كذلك تنازل 
شارل الخامس لأخيه عن تاج الإمبراطوريةء واعتزل العالم ليعيش 
فی يوست 1088 بأسبانیا. 

ئم بت خرن أن قجنكت ين قرسا واستاتنا مشب اناا 
بول الرابع الذى اعتلى عرش البابوية فی مایو ١٠٠٠م»‏ وكان يكره 
الأسبان ويريد طردهم من نابولى والقضاء على نفوذهم فى إيطاليا. 

فقد عقد معاهدة مع هنری الثانی تقضی بانتزاع نابولی من 
بد فيليب ومنحها لأحد أبناء هنرى الثانى» فيما عدا الجزء الشمالى 
الذى يعطى للبابا. ولواجهة هذه المعاهدة قام حاكم نابولى من قبل 
فيليب بغزو أملاك البابا حتى اضطر هذا إلى طلب الهدنة فى 
دیسمبر ١١٠٠م‏ كما طلب من هنرى الثانى ملك فرنسا النجدة. 
فأرسل إليه جيشاً بقيادة فرانسوا دوق جيز فى آخر ديسمبر 
007 ام 

على أن فيليب الثانىء الذى كان يعتبر تفسه حامياً 
الكاثوليكيةء لم يشا القضاء على البابا زعيم الكاثوليكيةء فأمر 
حاكم نابولى بإبرام الصلح. ولكن بينما كانت المفاوضات تدور مع 
الباباء وصل الجيش الفرنسى إلى الأملاك البابويةء واضطر حاكم 
نابولى إلى التقهقر جنوياًء فغزا الفرنسيون نابولى. 

فى ذلك الحين زار فيليب الثانى ملك أسبانياء إنجلترا 
لیستمیل زوجته ماری تیودور ۲۵٥۲‏ ر۷۲ للدخول فى الحرب إلى 
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جانبه» ونجحت الزيارةء فأعلنت إنجلترا الحرب على فرنسا فى 
يونية ۷١١٠م»‏ وحاصرت جيوش فيليب الفرنسيين فى مدينة سان 
كانتان ا٢ء‏ «ه5. وعندما حاولت النجدات الفرنسية تخليصهم» 
هزمهم الأسبان هزيمة بالغة بالقرب من سان كانتان فى ٠١‏ 
أغسطس ۷١٠٠م‏ ففقدت فرنسا جيشها الوحيد فى الشمالء 
وانفتح الطريق أمام فيليب إلى باريس. 

على أنه بدلا من أن يواصل فيليب الزحف على باريسء 
ارتكب فى ذلك الحين خطا قادحا عندما اكتفى بتشديد الحصار 
على ان کاخان ح طت فی ۷ اغشسطن قاتاج للفرس ق 
استقدام جيوشهم بإيطاليا بقيادة فرانسوا دوق جيز. 

فى ذلك الحين كان التذمر قد اشتد بين الجنود الألان 
إلى صفوف الفرنسيين. كما أبدى الإنجليز الرغبة فى العودة إلى 
أوطانهم. ولم يملك فيليب إزاء ذلك إلا احتلال بعض الحصون قليلة 
الأهميةء ورجع إلى بروكسل ليأمر بتسريح جيشه»ء فأضاع بذلك 
فرصة الانتقام من الهزائم التى نزلت بأبيه فى أواخر آيام حياته. 

أما الفرنسيون فقد جمعوا جیشاً كبيراً ويدوا فى يناير 
۸م محاصرة الإنجليز فى كاليه» وهى آخر معاقلهم فى أرض 
فرنساء فسقطت فى أيديهم بعد حصار ثمانية أيام فقط بعد أن 
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على أن الفرنسيين لم بلبثوا أن هزمواهزيمة شنعاء على يد 
جيش فلمنكى من الأراضى النخفضة تساعده من البحر مذفعية 
الجيش الإنجليزىء» وذلك بالقرب من جرافيلين ء١«ناء«هء6‏ فى يوليو 
۸م فبدأت بعد هذه الهزيمة مفاوضات الصلح بين الفرنسيين 
والأسبان التی انتھت بعقد الصلح فی کاتو ۔ کامبریسیس فی ۲/۲ 
آبریل ۹٥٥٠م.‏ وکان مما سھل الاتفاق أن ماری تیودور توفیت فی 
نوفمبر ٠٥٥۸‏ م» واعتلت الیزابیٹث عرش إنجلتراء ولم تعد بفيليب 
حاجة التمسك بعودة كاليه إلى إنجلتراء وعندما وجدت اليزابيث أن 
أسبانيا لن تساعدها على استرجاع كاليه رضيت ببقائها فى حوزة 
الفرنسيين لمدة ثمانية أعوام. 

وقد انتهت «بصلح كاتو ‏ كامبريسيس» الحروب الإيطالية. 
وأكثر من ذلك آنه أصبح يمثل التسوية الدولية التى انتظمت على 
أساسها العلاقات الدرلية فى أورويا فى مدة المائة سنة التالية 
تقريباً - أى لغاية «معاهدة وستفاليا aزلةآماءء۷»‏ سنة ٠1٤۸‏ م. وقد 
تقرر فيه ما یلی: 

أولاً: بالنسبة للحدود الشمالية الشرقية الفرتسيةء أعادت 
فرنسا «مرgıiıgر« Thionville «Jڍفig_ıî»و Marienburg‏ 
و«د امفیللرز» ء۲ء!انا"( و«مونتمیدی» رل ٤101ء‏ واستبقی فیلیب 
«ھزدن» Hesden‏ . 

وحصلت فرنسا على «سان کانتان» و«هام» ۸4۳» 
و«لوکاترليە» 16ء2٥ 1e‏ و«تیرونان» ۲٥۲٥۵٣۵٣٣۰‏ وأعادت فرنسا إلى 


سقف «لییج» ع1ا بلدتی «بوفین» 8۷i "es‏ و«بوپیون» 8011!1٥١‏ 
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ثانياً: بالنسبة لإيطاليا والحدود الجنويية الشرقية الفرنسية. 
آخلى الفرنسيون «مونفيرات» M0۴21‏ و l)يlانيیj« Milanese‏ 
وکورسیکاء وساقوی» و«بریس» ۴۳۰۲ بین فرعی الرون» وتقع 
جتوب «فرانش کومتیه»» ویددمونت. کہا وافقت فرنسا على إعطاء 
«مونتاليينى» ١١ء‏ :اد1١٥‏ إلى دوق توسكانيا» واستبقت لها ماركيزية 
مالو تزی S2170‏ . 

ثالثاً: بالنسبة للحدود الشرقية الفرنسيةء استبقت فرنسا 
«تول» «ومیتز»» و«قردان»» فبقيت هذه لفرنسا. 

رابعاً: لم تشاً فرنسا المطالبة بأى تعويض لحليفها ملك تافارء 
وتزو ج افيليب الثانى من اليزابيث ابنة هترى الثانى ملك فرنساء فى 
حین تزوج دوق سافوی من مارجريت أخت ملك فرنسا. 
يقوم بأعمال الفروسية فی ٠۰‏ یولیو ۹١١٠م.‏ 

وقد اعتير الفرتسيون اللمعاصرون «صلح کاتو ۔ کامبریسیس» 
محنة کبری لا یأتی: 

١‏ - تضمتت المعاهدة قبول السيطرة الأسبانية فى إيطالياء حيث 
بقيت أسبانيا محتفظة بنابولی وميلانء فلم تتخلص إيطاليا من 

۲ - أتاح إخلاء فرنسا سافوى الفرصة لقيام دولة حاجزة منها بين 
فرنسا وإيطاليا ضد المطامع الفرنسية. 
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۳ أعيدت حدود الأراضى المنخفضة إلى ما كانت عليه بتعديل 
أطفيف» ولم تتل فرنسا فى مقابل ذلك سوى أماكن قليلة. 
مع ذلك فلم تحمل «معاهدۃ کاتی - کامیریسيس» لأسبانيا 
النصر كلهء لأنها حملت فى أصولها أسباب المتاعب التى واجهت 
أسبانيا فى بقية القرن ٠١‏ الميلادى حتى القرن الثامن عشر 
الميلادى خصوصاء وذلك للأسباب الآتية: 


١‏ ۔ کان استیلاء فرنسا ملی کالیه ثم احتفاظها بتول ومیتز 
وفردان» مما أعطاها قواعد مهمة سمحت لها فى الفترة التالية 
من القرن السادس عشر إلى السابع عشر الميلادبين, بتوجيه 
ا و ال ا ای ي ا 
المنخفضة ذاتها. 


۲ لم يكن تأكيد سلطان أسبانيا فى الأراضى المنخفضة فى 
صالح أسبانياء لأنه أدخلها فى منازعات كثيرة خرجت منها 


۱۸۱ 


القصلالسادس 


لكشن المرالا 
الها إلى ن١ا‏ 


الفصل‌السادس ____ 


الكشوف الجغرافية والمرجة الإستعمارية الأولى 
من القرن ٠١‏ إلى القرن ١۸‏ 
أولاً : المحلامح العامة للاستعمار فى هذه المرحلة: 


رأينا كيف نشأت الدول القومية الحديثة على أنقاض المجتمع 
الإقطاعى» وكيف أسهمت الطبقة البورجوازية الجديدة فى نشأة 
هذه الدول عن طريق مساندتها للملكية فى صراعها مع النبلاء 
الإقطاعيينء الأمر الذى ترتب عليه أن هذه الدول القومية الحديثة قد 
أصبحت دولا مركزية موحدة تحكمها ملكيات مطلقة» حيث أصبح 
املك هى الذى يشخص الأمة. 


وبعد ظهور هذه الدول الأوروبية الحديثة أخذت تتطلع» بدافع 
العزة القومية والتعصب القومىء إلى التوسع, إما خارج أوروباء 
الاستخمان الأول و ال اترك هن القرن الخاسى عو 
إلى أواخر القرن الثامن عشر (المىجة الثائية بعد الانقلاب 
الصناعى فى القرن التاسع عشر)ء وإما داخل أوروباء وهذا أنتج 
أسباب مختلفة. 


~A 


وسنعالج هنا التوسع الأورويى خارج القارة الأوروبية فيما وراء 
البحارء وهو الذى أنتج - كما ذكرنا - حركة الكشوف الجغرافية 
والموجة الاستعمارية الأولى. 


ويهمتا قبل أن نتتبع الزحف البورجوازى الاستعمارى 
الأررئى فيا ورا البخار ان تبر آهم لاه وات الات 
وأولى هذه الملامح والسمات هى الفلسفة الاقتصادية التى تم هذا 
الزحف فى ظلهاء وهى المركانتيلية صعاءر؟ عانا١ةءMN‏ أو المذھب 
التجارى. 


ومن المعلوم أن الاستعمار قد سبق ظهور الرأسمالية بزمن 
طويل. ففى مرحلة العبوديةء ملكت أثينا وفينيقية وقرطاجة وروما 
lê ENN EK A A LEY a‏ 
اااع ن ل الا غل الار اسن لوس رة كان 
فالغزو الصليبى» على سبيل المثال» لم يكن فى جوهره الا تنفيسا 
عن مشكلة التشبع الإقطاعى الذى بلغه النظام الاقطاعى فى غرب 
أورويا عند نهاية القرن العاشرء والذى أدى إلى تكاثر الطبقة 
الاقطاعية على الأرش الزراعية حتى أصبحت لا تتسع لهاء وكانت 
هذه الطبقة هى التى قادت الحروب الصليبية وخرجت إلى الشرق 
تبحث عن أراض إقطاعية. 


اما فى الفضمون الحة الى فحن إضدهاء فق انبعت 
السياسة الاستعمارية وتاسیس الإمبراطوريات الاستعمارية من 
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الطبقة البورجوازية التى نشات فى رحم المجتمع الإقطاعی» وكان 
نوع النشاط الاقتصادى الذى كانت تمارسه هذه البورجوازية» وهو 
التجارةء هو الذى قاد خطاها إلى حركة الكشف الجغرافى أولاء ثم 
إلى حركة الاستعمار ثانيا. 


ومعنى ذلك آته لم تكن نظريات الشمال والجنوبه أو المناخ. 
أو العنصر المتفوق هى سبب سقوط شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاشتة فة الأ تحار الاررو وها كما تفن 
الاستعماريونء وإنما كان ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية 
وتحولها الحتمى إلى الاستعمار - كمرحلة من مراحل تطورها - هو 
السبب» وكانت هذه الطبقة هى التى حققت المكاسب وجنت الأرياح 
دون غيرها من طبقات الشعب قى بلاد المستعمرات. 


وعلی حد قول الأستاذ تاونى رع”س۲ فى كتابه: «الدين 
وظهور lالرؤqllaowة« Relgion and the Rise of Capitalism‏ : 


«أمسكت البرتغال وأسبانيا بمفاتيع خزائن الشرق والغرب, 
ولكن الذى جنى الثمار المادية التوسع الإمبريالى الذى دخلت 
الدولتان فى حومته» لم يكن البرتغال بقلة سكانها وإمبراطوريتها 
التى لم تكن تزيد على خط من القلاع والمحطات يمتد عشرة آلاف 
میل» ولا اسبانيا التى اخذت تترنع تحت وطأة م سوليات 
إمبراطوريتها الضخمة المتناثرة. وهى تجعل التعصب الدينى دينهاء 
وتظهر عدم الكفاية فى المسائل الاقتصادية, وإنما كانت هاتان 


AY 


الدولتان لا تعدوان مجرد وكلاء سباسبين لقوم شد مکرا ودهاء» 

وفى الحقيقة انه يمكن تتبع الموجة الاستعمارية للرأسمالية 
الأورويية التجارية فى تلك المرحلةء بتتبع حركة التجارة الأوروبية 
فى ذلك الحبن. 


وكانت آورويا فى العصور الوسطى تكفى نفسها بنفسها 
بالف لك من السك الا انه كان يتقصتها بض اللم التي ك 
يمكن إنتاجها محليا بسبب عدم صلاحية المناخ لزرعهاء مثل القطن 
لخر رمالاف ولاف وغل ران هة الا الىل 
القترو ةلفط لخي الاش الذبىهة فى قصل الشخاء وجطها 
مقبولة الطعم. 

وكان المصدر الوحيد لهذه التوابل هو جزر الهند الشرقية. 
الى كانت تمل نها التتجات الى ورا إا غين اللرق النرت 
من الصين إلى فارس ثم آسيا الصغرى فالقسطنطينية وموانىء 
البحر الأبيض الأوروبيةء وإما عبر الطريق البحرى الذى يصل إما 
الى الكل و ان ي الفرات اران الرتا و ا 
موانىء أورويا الجنوبية عن طريق البحر المتوسط وإما يصل إلى 
البحر الأحمر ومنه إلى النيل ثم إلى الإسكندرية. 


ولا كانت البورجوازية التجارية الايطالية فى البندقية تحتكر 
هذه التجارة فى جزئها الغربىء فى حين كانت البورجوازية العريية 
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تحتكرها فى جزئها الشرقىء» فقد احست البورجوازية الأسبانية 
البرتغالية بوطأة هذا الاحتكار الاقتصادىء» ويدأت تفكر جديا فى 
كشف الطريق البحرى حول أفريقيا للوصول إلى جزر الهند 
الشرقية. 


ولا كانت البورجوازية العربية التى تحتكر تجارة التوابل فى 
جزئها الشرقى هى بورجوازية إسلاميةء فمن هنا اصطبغ العامل 
المادى بالعامل الدينى» واختلطا فى ذهن البورجوازية البرتغالية 
والأسبانيةء التى رفعت فى ذلك الحين شعارات القضاء على 
الملسلمين عن طريق انتزاع تجارة الشرق من أيديهم. 


ل اررق خا ای ااه عا هه ةا 
42 : «إن إيعاد العرب عن تجارة التوابل هو الوسيلة التى 
نرجو بها إضعاف قوة الإسلام». فكأن الهدف الاستراتيجى هو 
إضعاف الإسلام وليس إبعاد العرب عن تجارة التوابل. 

ومن هنا تتبدى مهارة البورجوازية فى المزج بين مصلحتها 
الخاصة والمصلحة العامةء ذلك أنها تعرف أن رفع شعار احتكار 
تجارة التوابل وانتزاعها من يد العرب» لايبعث الحماس إلا فى 
صدور كبار التجار وجدهم. أما رفع شعار إضعاف الاسلام فإنه 
يبعث الحماس فى الغالبية العظمى من الشعبين البرتغالى 
والأسبانى. 


۸٩ 


فى ذلك الحينء كانت المركانتيلية هى المذهب الاقتصادى أو 
العا الها ال جرت بالهامها كرك الا عا 
الأورويى» وتحن نعرف أن النظريات الاقتصادية لا تنشاً من فراغ. 
اشا هى انكاس لطروت اقخامة فى الها وهتة اترات 
ليست آديانا منزلةء وإنما وضعها وفلسفها أفراد ومجتمعات لكى 
تنظم مصالحهاء وهى بالتالى قابلة للتغيير حين تتغير هذه المصالح. 

ولقد كانت المركانتيلية هى المذهب الاقتصادى الذى قام ليعبر 
عن مصالح المجتمعات الأورويية الحديثة فى ذلك الحينء وهى تطلق 
غ ی و ا ی وک ا غا و 
E o ga‏ 
القومية الحديثة التى ظهرت فى أعقاب العصور الوسطى من تحقيق 
وحدتها وقوتها . 

فلق رانا كنيف مهات الذول الق الد في اال 
العغصور الحديثة على انقأض النظام الإقطاعى. وقد اختلفت هذه 
الدول عن الملكيات التى ظهرت فى العصور الوسطىء فلم تكن 
الدواة فى الخصدور الىسنطى تعتمد على ميزاتية كبيرة لافخقارها 
إلى السلطة المركزيةء وكان الك يحصل على دخله من أملاكهء 
BA a EES E SESE GANS‏ 
لكك ةا ا اك فف احق لد كي و كل 
الجيش والأسطول والإدارة الداخلية أموالا طائلةء وكان الحصول 
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على هذه الأموال هى مشكلة هذه الدول. فقلما كان المال معناه 
القدرة على تعبئة الجيوش وإعدادهاء فإن أغنى الدول كانت من ثم 
أقواهاء وهى تستطيع آن تحكم العالم. 

فى ذلك الحبنء كان الكشف عن القارة الأمريكية واستغلال 
مناجم بيرى وانتقال مركز التجارة القديمة من البحر المتوسط 
ويحر البلطيق إلى سواحل الأطلنطىء قد أدى إلى تدفق المعادن 
النفيسة إلى غرب أورويا على يد الأسبانيين والبرتغاليين 
الول و الانكلىر: وا كان الذحب والففة ران کر بخ 
فقد ذهبت آراء الاقتصاديين فى الدول القومية الحديثة إلى أنهما 
أساس القوة الاقتصادية وعصب الحرب» ومن ثم اعتقدو|. أن الدولة 
التى تحتفظ بآكبر قدر من الثروة فى خزانتها تصبح آقوى دولة. 
ولكن لكى يكون للدولة الحديثة فائض من المعادن النفيسةء يجب أن 
یکون میزانها التجاری فی صالحهاء بمعنی أن تزید صادرتها على 
واردتهاء لأن العكس يترتب عليه دفع الفرق ذهبا أو فضة, مما 
يؤدى إلى ضعف الدولة اقتصادياء ويناء على هذه النظرية قامت 
السياسة الاقتصادية لدول أورويا فى تلك الفترة على الآتى: 


)١(‏ فرض ضرائب عالية على الواردات الصناعية وتشجيع انتاجها 
محلياء بما يقتضيه ذلك من تدخل الدولة. 
ونقل كل الأرياح إلى الوطن الأم. 


۱۹۱ 


(۲) الاهتمام بالفتوح الاستعمارية لاحتكار التجارة. واجتلاب اكبر 
قدر من الربح. 
)٤(‏ قرض القيود على تصدير المعادن النقيسة. 
والفضىة. 
(D‏ الاتجاه إلى الحصرل على ممتلکات فی الخارج بها مناجم 
(۷v)‏ توفیر أسطول تجاری كبير لخدمة هذه السياسةء من ناحية 
اعتماد البلاد التى تستورد البضائم الأورويية على هذا 
الأسطول من جانب» ومن تأحية توفير قدر كبير من نتفقات 
الكل فا او توان م اا ا ی ات ا 
)۸( استخدام جهود الدولة وتدخلها ونفوذها لتحقيق هذه 
الأغراض. 
وقد يتطرق إلى الذهن أن هذه السياسة المركانتيلية القائمة 
على قفمخل الدواة. فد اة فط من رة ملوك الذو المركرة ف 
الو ی ت تع لها ا او ي 
أهداف هذه الدولة فى تحقيق الرحدة الاقتصادية والسياسية وتقوية 


الدولة. على أن الحقيقة أن هذه السياسة قد نبعت أيضا من رغبة 


۱4۲ 


الطبقة البورجوازية التى وجدت أن الوسيلة لاستئثارها بالنفوذ فى 
الدولة القومية هى الحكومة المركزية القوية التى تستطيع وحدها 
تنشيط التجارة الوطنية بفتع الأسواق الجديدة ويناء القوة 
العسكرية اللازمة لحماية هذه التجارةء ولم تكن تخشى من وجود 
الحكومة المركزية القوية لأن هذه الحكومة كانت فى حاجة مستمرة 
لمعوناتها المالية. 


وتظهر هذه الحقيقة بوضوح فى كل من هوإندا وانجلتراء 
حيث كان نفوذ البورجوازية التجارية قويا. ولا يخفى على كل حال 
الصلة الوثيفة بين البورجوازية واللكية فى تلك الفترةء وهى صلة 
تحالف ضد الطبقات الإقطاعية. فالطابع البورجوازى هى الذى 
يهيمن على النشاط الاقتصادى فى الدولة القومية الحديثة. 

وعلى كل حال» فيهمنا النتائج التى ترتبت على هذه السياسة 
الاقتصادية الاستعمارية بالنسبة للمستعمرات» وتتمثل فى الآتى: 

آ5 الاو اك الواة ووز اف 
النهب والاستنزاف الاستعماريين الكبيرين لشعوب أفريقيا وآأسيا 
وأمريكا اللاتينيةء وهو نهب واستنزاف لم يقتصرا على الثروات 
الطبيعية بل تعدياها إلى الثروة البشرية أيضاء حيث تحولت أفريقيا 
إلى مزرعة لاصطياد السود وييعهم فى الأمريكتين. 


ثانياً : إدماج هذه المستعمرات فى السوق العالمية بعد أن 
فرض الاستعمار عليها الاقتصاد التجارى. وكانت حياة هذه 


تاریخ العالم الحدیٹ ۔ 1۹۳ 


الملستعمرات الاقتصادية قائمة على الإنتاج الزراعى والتجارة 
الداخليةء ويعض التجارة الخارجية المحلية مع الدول المجاورة. 
فأصبحت تقوم علی التجارة الدولية. 


ثالثاً : انتقال هذه المجتمعات على وجه العموم من العصور 
الوسطى إلى العصور الحديثة بعد اضطرارها إلى الدخول فى 
علاقات دولية جديدة مع دول ذات حضارات أكثر تقدما. وکانت 
العزلة عن هذه الحضارات هى طابع حياتها السياسية فى المرحلة 
السايقة. 


رابعاً : انقلاب حياة هذه المستعمرات الاجتماعية والسياسية 
تبعا لاتقلاب حياتها الاقتصادية۔ وكانت أهم هذه التغيرات هى التى 
تتمثل قى نمو طبقة من التجار قى هذه البلاد متحالفة مع الملصالح 
الأجتبية التجاريةء وتطلع هذه الطبقة إلى القوة والنفوذ السياسىء 
وحدوت تخييرات فى العلاقات الاجتماعية والسياسية الداخلية تبعا 
لذلكء على رأسها هدم النظام القبلى. وفوق ذلك انتقال مراكز 
الاقتصاد والقوة السياسية من المناطق الداخلية إلى الساحل. 

خامسا : التفرقة العتصرية فى كل من الولايات المتحدة 
وأفريقياء التى نتجت عن استنزاف الثروة البشرية لبيعها فى 
الخارج كسلعة من السلع من ناحيةء ومن نأحية أخرى نتيجة 
تصدير الفائض البشرى من الشعوب الأوروبية الناتج عن زيادة 
السكان فيها. 


۱۹٤ 


هذا على كل حال قيما يتصل بالخصيصة العامة الأولى من 
خصائص المرحلة الاستعمارية الأرلى. أما الخصيصة الثانيةء فهى 
أن هذه المرحلة هى على وجه الإجمال مرحلة سيادة الدول البحرية 
الأوروبية على الدول القارية. 


ففى هذه المرحلة.ء وحتى ابتداء القرن الحالىء كانت الدولة 

ال ى عل اغى فة على تو اد 
المحيطات. فالتحكم فى الأطلنطى كان معناه السيادة على المحيط 
الهندىء» فالسيطرة فى النهاية على المحيط الهادى. 

وفى أثناء المائة السنة الأولى كاتت السيادةعلى الأطلنطى 
وتن الأتتيرمتيخ أسماا والمرخغال» وبالقالى كاحت السادة 
التجارية فى آيديهما. ولكن هذه السيادة لم تلبث آن انتقلت إلى 
أيدى الهولنديين الذين انتزعوها قسرا من البرتغاليين. ويعد هزيمة 
اا ال الحهوة ال اراتا اداه ا لخر 
إنجلترا فى عهد فيليب الثانى سنة ۸۸١٠م»‏ انتقلت السيادة إلى 
بريطانياء وظل الصراع قائما بينها ويين فرنسا حتى أواسط القرن 
الثامن عشر. ومنذ ذلك الحين لم تتعرض السيادة البريطانية 
البحرية لأى تحد خطير حتى أوائل الحرب العالمية الثانية. 

وقد تمثلت هذه الحقيقة ليس فقط بالنسبة للهند وسيلان 
واندونيساء ال كات الذول الأورىة البخرنة على كةن 
سواحلها مستوطنات تجارية ويعض السلطان السياسىء» بل 
وأيضا بالنسبة للصين واليابان. 
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فق كانت لمر اىر الضة القوة مخ الخرن الأندوة 
اقات ا ا و اة اة ف 
ال وف هاه ي ف ااا فا وة 
الإمبراطورية الصينية المتفوقة فى البحر إلى الانسحاب المطلق من 
البحارء ولم تعد السفن الصينية تبحر بعد ذلك إلى ملقا أو جاوة. 
بل إن الصين نفسها لم تلبث أن وقعت منذ بداية القرن السادس 
عشنر فريسة لحصاز قوی دام حتى منتصف القرن التاسع عشر. 

أما بالنسبة لليابان »ققد كان لها علاقات تجارية أيضا مع 
الملايو والجزر الجنوييةء بل لقد كانت لها أطماع سياسية حول 
قورموزا وجزر الفلبينء ولكن وصول البرتغاليين إلى المحيط الهادى 
آدى إلى تضييق دائرة التشاط اليابانىء اللهم إلا فى بحر الصين 
الشمالى والنكى الكررى: وهكذا كانت الشيطرة لرل النكرة 


على أن الفشل النهائى الذى انتهت إليه سيادة الدول 
الأورويية البحريةء واضطرارها فى النهاية إلى الانسحاب من الدول 
القارية (وآخر مثال لذلك انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام) 
شاهد على أن الاعتماد على القوة البحرية فى الشئون العسكرية 
توئ فن الها نة الى دة الأمل: 


ففى الصراعات التاريخية الكبرى الحاسمةء يبرهن التاريخ 
على أن الدولة التى تبدا الصراع بقوة بحرية كبرىء تأقى الهزيمة 
فى النهاية على يد القوة البريةء وأن الكتل القارية التى تحيق بها 


۱۹٦ 


الهزيمة فى البداية لا تلبث أن تتغلب على القوى المعتمدة على 
الفك: 


ف ا ی اد ی الو فی که 
ا و و ا 
المرحلة الإمبريالية للاستعمار. 

ذاك أنه وإن كانت السيادة قد عقدت فى هذه المرحلة الأولى 
للقي الأرروة الره 9 ئ هذه الوع لم نكن دل فى داك 
الحين فى كل الأحوال» حضارة متفوقة تزحف للأمام وتتحدى 
E CA OE‏ 
الدوام أى تحد لأساليب الحياة التى تعارف عليها البشر فى ذلك 
الحين وقبلوها. بل إن آورويا لم يكن لديها فى ذلك الحينء 
a 0 E O EE‏ 
ن ا ی م ك اتحه 
سوى مجموعة من المنحوتات والتماثيل وصور العذراء والصور 
العارية ! 


قى الحقيقة ان الطب على البشاع الأررويية شى هذه البلذن 
کان قلیلاء إلى أن تمکنت مصانع مائنشستر من إنتاج منسوجاٹت 

ون القزن الفا مشر كان الت غلل البضان الأورة 
قل من التوقم وعلی العكس من ذلك قان آراء الاقتصاديين 


4¥ 


التجاريينء التى تقوم على عدم تصدير الذهب لشراء البضائع» لم 
تستطع أن تحد من طلب الشعوب الأورويية على البضائع الشرقية. 
ل اة اناه الكرة ترف فن اكوا الط ع هن 
البضائع والاستنزادة منها. 


وى البداية كان الطب الأول على القوابل» فقى القزن 
ااام فش وخ القرن الات عه كانت الول ا ع 
التجارة بين آورويا وآسياء ولكن بعد تدفق ثروة آمريكا على أورويا 
اک ا ا 
والجنويية الثراء على الشعوب البحرية الواقعة على ساحل 
EATON a ER EAS RA‏ 


فلقد كان من الطبيعى أن يورث هذا الرخاء الاقتصادى فى 
أورويا آنواعا جديدة من الطلب. فاشتد الاقبال فى إنجلترا وفرنسا 
وأسبانياء وهى الدول العظمى فى ذلك الحين» على الموسلين 
والمنسوجات المطبوعة المستوردة من الهند» وعلى الشاى والحرير 
من بلاد الصين» وعلى الين من جزر الهند الشرقية والهولندية. وما 
وافت سنة ١۹١٠م‏ حتى حلت المنسوجات الهندية محل المنسوجات 
البريطانية على نحو آدى إلى قيام ناسجى الحرير بمدينة «سبيتال 
فیلد» 1۵4ء۴ 1٤ام5‏ بمظاهرة آمام دار البرلان ! 


فيهاء تحت ضغط مصانع المنسوجات فى البلادء عدة تشريعات 
متعاقبة تحد من تدفق سيل البضائمع الهندية والصينية. 


۹۸ 


ولم يقتصر الطلب على المنسوجاتء» بل لقد كان من السلع 
المهمة المرغوية: ورق الجدرانء والمراوح» والخزف الصينىء وشيلان 
الكشميرء والديباج الموشى من الهند» وهكذا كانت التجارة 
الآسيوية حتى القرن التاسع عشر تجارة من جانب واحد تقريباً. 


وقد أثرت هذه النظرية المركانتيلية فى اتجاه إنجلترا إلى 
استعمار الهند» فبسبب عدم وجود شئ لدى الإنجليز يدفعونه 
مقابل التوابل التى يحصلون عليها من جزر أندونيسياء فى الوقت 
الذى كان اقتصاديو ذلك الوقت یکرهون - كما ذکرنا - تصدير 
الفضة أو الذهب» رأى وكلاء شركة الهند الشرقية الإنجليزية أنه 
يمكن تمويل تجارة التوابل عن طريق الأرياح الناتجة عن جلب 
امنسوجات الهندية وييعها فى تلك الجزر. وهكذا كان الهدف من 
إنشاء مركز تجارى فى الهند هو شراء المنسوجات. وكان المكان, 
الذى اختير لهذا الغفرض هو سورات اا8 سنة ١١١١م.‏ ولكن 
عندما طرد الإنجليز من أندونيسياء عادت المشکلة إلى الظھوں, إذ 
كيف السبيل لدقع اثمان التجارة الهندية بفير طريق الذهب 
والفضة؟ وعندئذ بدا للشركة أن طريق التجارة باليحر الأحمر مذفذ 
مریح. 

وعلى كل حال» فإن هذا يبين أن مفهوم «السوق» فى تلك 
امرحلة يختلف عن مفهوم «السوق» فى القرن التاسع عشر بعد 
الأتقلات الضناغى. قالسوق فى المرطة الأرلي الاستغمارنة كان 


۱4 


موق اكان شرا باشتار ية آما فى القرن القاسخ شى 
فكان سوق احتكار بيع. وفى الحقيقة آنه لم يكن إلا بعد الانقلاب 
الصناعى حين أصبح لأررويا بضاعة تستطيع تصديرهاء وحضارة 
تستطيع تحدى أسس المجتمعات فى تلك الدول التى فرضت 
سيادتها عليهاء ويمكنها إحداث تغييرات اجتماعية وسياسية لها 
شانها 

O DO TR 
الحالم القديم والجديد فى هذه المرحلة, فإنه فى العالم القديم‎ 
(افریقیا وآسیا ) ظل فی جوهره ساحلیا أو شبه ساحلی بدرچة او‎ 


¢ 


باحری . 


وفی آفریقیا بالذات کان الاستعمار ساحلیا بحتا. فقد كانت 
وجيئة؛ ولكنه لا يملك مفاتيحهء ولايملك الحضارة التى يمكنها أن 
تنفذ إليه وتفتح مغاليقه. 


ا ا ا 
الحبن على آرضهاء سواء فى الهند أو الصینء كانت تشكل حاجزا 
وعلى وجه الحموم» فإن طبيعة الاستعمار التجارية فى تلك 


(۰ 


وفى الوقت نفسهء فان هذه الطبيعة الساحلية تعتبر انعكاسا لنظرة 
الاستعمار إلى هذه القارات. فقد كانت نظرة ملاح أساساء بمعنى 
أنه لم يكن يتعرف على كتل قارية, بقدر ماكان يتعرف على أشرطة 
ساحلية ولذلك فإن هذه المىجة الاستعمارية الأولى يمكن أن 
توصف بأنها مرحلة الاستعمار «الواسع» أو «الفسيع» لا 
اليف ومن تراك هذه المركلة رك التطرة, الأسهاء العحدة 
الف ازا طلقا اكل غانةه وستاخل الذهية و ماحل 
لاع و ا وا گرا 
اکل اا2 

ولقد كانت المراكز التجارية فى أفريقيا فى البداية عبارة عن 
محطات من أجل الوصول إلى الهند. فلقد كانت افريقيا بالنسبة 
EE N‏ ل 
لأن الهدف الأكبر كان هو الوصول إلى الهند. فلما تم الوصول إلى 
الهند أهملت هذه المراكز الأفريقية » ولم يبق منها إلا عدد قليل ظل 
يعمل فى العاج» وبعض النتجات الأفريقية. 

ا ففف اكا وا ةك قول فض المكر اطاط 
إلى الأيدى العاملةء تحولت هذه المراكز إلى تجارة الرقيقء دون آن 
ا ن اها في اتفال 
للأرض. وقد استمرت هذه التجارة طيلة القرنين السابع عشر 
ا ھر کات ا ن لر ی القن 


» 


على أن الأمراختلف بالنسبة للعالم الجديدء لأسباب 
ديموغرافية وجغرافية. ففى العالم القديم دخل الاستعمار مناطق 
مأهولة بالسكان كثيفة ومداريةء أما فى العالم الجديد» فقد دخل 
الاستعمار مناطق مخلخلة قليلة السكان» يصلح كثير منها بحكم 
ارتفاعه لتوطن البيضء» ولذلك فقد اتخذ نمطا تغلغليا واستيطانيا 
أيضا. 

هذا من ناحيةء ومن تاحية أخرىء» ففى آفريقيا المدارية كانت 
الطبيعة تغلف القارة السوداء بساحل غير مضيافء تقل فيه الموانى 
الجيدةء وتتكاثر عليه الأمواج الضاربة. وفى أعماق القارة كانت 
تسود إما صحراوات قاحلة موحشةء وإما غطاءات نباتية كالأسلاك 
الشائكة. وحتى آنهار القارة العظيمة هى الأخرى مسدودة أو 
شرايين مقطوعة. وذلك بحكم تركيب القارة ككتلة هضبيةء فقرب 
مصابها تهوى الأنهار من حالق فى شلالات تشل الملاحة والحركة. 
دخولا أو خرو جا . 

فی حین کان هناك تشابه طبیعی ومناخی کبیر بین هضاب 
أمريكا وهضية قشتالة التى أتى منها الأسبانء كما أن الطبيعة 
كانت متشابهةء فیما عدا أن کل شئ کان يبدو آکبر : الجبال 
وألفانات والئوول والسشتق شاك وكان ذلك مما سل عا 
الأنتشان وااكمدك: 

الخصيصة الخامسة: تعويضا لعجز الاستعمار فى هذه 
المرحلة عن التوغل الداخلى» وعن «الاستعمار الجغرافي» فى العالم 


e¥ 


«الاستنزاف الديموغرافى» - آی تجارة الرقيق. 


لذلك فقد تميز هذا العصر بأنه عصر النخاسة على نحو لم 
يسبق له مثيل من قبل ولا من بعد. فقد كان الرقيق أغلى سلعة فى 
التجارة الاستعماريةء وكان وقود آلة المركانتيلية الأسود. وعليه بنت 
القوى البحرية اقتصادها ورخاءها. وكان للبرتغاليين أولاء ثم 
الإنجليز بعدهمء الدور الأكبر فى هذه التجارة الإجراميةء كما 
شارك الهولنديون والفرنسيون فيها بقدر. ويقال إن لشبونة 
وليفربول قد بنيتا على عظام الرقيق ودمائه. 

وقد شهد الخظ الأطلنطى ملخا دما (التخارة اة ك 
تسمی) تبدا فيه السفن بنقل شحنات بضائع ومصنوعات بريطانيا 
إلى غرب آفريقياء حيث تستبدل بها شحنات آدمية» وتذهب بها عبر 
المحيط لتفريغها فى أمريكا الشماليةء والوسطىء والجنوييةء ومذها 
تعود محملة بمحاصيل المداريات من سكر وقطن وتبغ... الخ. 


وتختلف تقديرات عدد الرقيق المستنزف من أفريقياء ولكن 
لفن دوا وال الاق ملو على أن ن هات قى اننا 
«الصيد» و «الرحلة» ثلاثة أرياع من وصل بالفعل إلى العالم 
الجديد. وإذا صح هذا الرقم» فلاشك أن هذه أعظم موجة فى 
TT‏ 


وقى مقابل هذه الحقيقة الرهيبة حقيقة أخرى لاتقل عنها 
شناعة. تتصل بالسبب الأساسى فى هذا الاستنزاف الديموغرافى. 
آى تجارة الرقيقء وهو إبادة الهنود الحمر فى العالم الجديد. ذلك 
أن الاستعمار لجا فى العالم الجديد إلى إبادة الهنود الحمرء 
خصوصا فى آمريكا الشماليةء حيث كان الشعار الأمريكى الخالد 
هو: «الهندى الطيب هو فقط الهندى الميت» حتى تحول الهندى 
الأحمر إلى شبح وأسطورةء والى عينات متحفية لأجناس بائدة! 

وفى استراليا - على سبيل المثال - وصلت عملية إبادة 
الجنس إلى حد صيد الرءوس بشكل علنى ومنظم - أحيانا كنوع 
من الرياضة! 

أما فى أمريكا الوسطى والجنويية فقد نجا هنودهما من 
ON LE AE E NN‏ 

فان کل دال فت اة ای اتی ا ف الان 
الجديدء فقد افتقر الاستعمار إلى الأيدى العاملةء وعندئذ لجاً إلى 
نقل زنوج افريقيا بالجملة . فكأن الاستعمار قد قام بعملية نزح 
فزت كال ت فن الال القت قر ف العام الح 

وفيما بعد» حين تغلغل الاستعمار فى أفريقيا فى القرن 
التاسع عشرء كان الموقف قد انقلب» فإن عملية النزح منها قد 
أحدثت فى بعض أجزائها تفريغاء ومن ثم عمد الاستعمار إلى 
و 
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وفى الوقت نفسه»ء وعلى طول المرحاتين الاستعماريتين. كانت 
الهجرة الأورويية البيضاء تضخ باستمزار فى أنحاء العالم الثالث 
وإن كان العالم الجديد هو الملصب الأكبر لهذه الهجرة. 

ولقد كانت محصلة هذه العملية الاستعمارية الغريبة فى 
النهاية هى إعادة توزيع البشرية ديموغرافيا وأنثروبولوجيا على 
ظهر الأرض» وتغيير الألوان التقليدية للقارات» بل وانشاء مجتمعات 
جديدة ضخمة ليس لها مثيل» خصوصا فى امريكا اللاتينية. 

فقد رأينا كيف نجا هنودها من الانقراض بسبب ضخامة 
عددهم نسبياء ولكتهم لم ينجوا بطبيعة الحال من المخالطة الجنسية 
والتهجين الجنسى الذى ليس له مثيل فى العالم» حتى أصيحت 
أمريكا الجنوبية بوتقة أجناس بدرجة أكبر من أمريكا الشمالية. 
فهى تجمع بين ثلاثة أجناس هىء الهنود» والبيضء والزنوج. 
والتكوين الإثنوغرافى المىجود الحالى للمجتمعات اللاتينية يتألف 
من : آسبانی أو برتغالی + هندی أو زنجی + مولد من هندی أو 
زنجی + خليط من هؤلاء. 

الخصيصة السادسة: ترتب على نزوح البيض إلى المجتمعات 
الملونة فى العالم القديم والجديدء تغيير فى العادات الاجتماعية 
STE‏ 
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- البيضاء تقتصر غالبا على الذكور فقط ومن ثم يصبح الفرد‎ 
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وليس العائلة - وحدة المجتمع» كما هو الحال فى البرتغاليين فى 
الهند» والهولنديين فى جزر الهند الشرقية. ومن ثم كانت تزداد 
نسبة الإقبال على الخمورء ويليها ازدياد قى نسبة الجرائم ثم 
الاختلاط غير الشرعى بالوطنيات. 

آما إذا كان الاستعمار موجها إلى بلاد متاخها معتدلء كما 
هى الحال فى شمال آفريقيا وجنويهاء فتكون العائلة هنا هى وحدة 
المجتمعء ولكن إحساس هذه العائلة ببعدها عن الانتقاد كان يدفعها 
إلى التحلل الأخلاقىء» الذى كان ينعكس بدوره على الوطنيين. 


تلائم البيئة وتوافق مصلحة الدولة الاستعمارية التى تحتكر التجارة 
لحد كبير باقتصاديات المستعمرات» إذ جعل هذا الاقتصاد عبدا 
للمحصول الرئيسى دة طويلةء حتی استطاعت هذه المستعمرات 
التحرر وتكييف اقتصادها على أساس سليم. وسنرى أمظة لذلك 
فيما بعد» ولكن يكفى أن نرسم الصورة الآتية للتخصص الزراعى 
فی صادرات بلاد العالم الثالث : 


ففى السنغال يمثل الفول السودانى ٩۲‏ من صادرتها. وفى 
التنيجرء یمثل الفول السودانى أيضا ZAV‏ من الصادرات» وفی 
کولومبیا یمثل الین ٤۷ء‏ وفی هاییتی وسلفادور وجواتیمالا 
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والبرازيل يمثل البن ۷۷/» ١۷ء‏ 1۲/ على التوالى. أما فى 
جمهورية مصر العريية فيمثل القطن ۷۰ وفى سيلان يمثل 
الشای ٦٦ء‏ وفی غانا یمثل الکاکاو /٦٦‏ آیضاء وفی کوپا يمثل 
السكر ./٠٥‏ 


قلا حن تلك فان انتا ج راغي الى رى هى غل 
الحكم الاستعمارى» لم يقم على اساس اقتصادى سليم. لأته قام 
غل اتان اة الك غي اشافى حخمن التو وم كن 
يتبع الدورة الزراعية أو نظام حفظ الترية. ولذا لم يهتم الملستعمر 
بمستقبل المستعمرات» سواء من ناحية الإنتاح أو الأهالى. 

ويختلف الأمر بالنسبة المستحمرات ذات الجو المعتدل الذى 
ع اکان کا فی انال تی ان ا وا 
حيث عمد المستعمرون إلى تحسين النوع. 


ثانداً : تعاقب الأدوار الاستعمارية : 


أشرذنا إلى أن احتكار تجارة التوابل مع الشرق كان أعظم 
الدوافع إلى الكشف الجغرافیء الذى آدى إلى استعمار آسيا 
وأفريةيا وأمريكا. وأن هذا الدافع قد تداخل مع داقع محاصرة 
الإسلام. كما أن هذا الداقع الأخير نقسه قد تداخل مع أطماع 
أمراء الإقطاع فى أواخر العصور الوسطى عند شن الحروب 
الصليبيةء وهذا يبين المهارة التى تستطيع بها أورويا أن تمزج بين 
الدين والمصالح المادية. 


على أن هثاك جملة عوامل مساعدة لولاها ما أمكن القيام 
بالكشوف الجغرافية أصلا. وهى : تقدم المعلومات الجغرافية. 
وارتقاء فن الملاحةء وتقدم صناعة السفنء واستخدام البوصلة 
البحريةء وأخيرا استخدام البارود الذى مكن المستعمرين من 
القضاء على مقاومة الأهالى. 

aes GELE a) 
هة هي تاب لانور السا ي ا كارا ال‎ 
سقطت تحت سيطرة الاستعمار لم تسقط دفعة واحدة فى أيدى‎ 
الدول الأيرؤي الات تعماريةة كفا كدف بالننة كمرح اة‎ 
التى أعقبت الانقلاب الصتاعى فى القرن التاسع عشرء وإتما‎ 
تعاقنت عله التول الأستغماردة:‎ 
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ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه الدول لم تكن قد برزت 
جميعها على درجة متوازية من القوة فى ذلك الحينء وإنما تعاقبت 
برا و عا اف راع با س دون 
البعض وتثبيت دور البعض الآخر» حتى إذا كان القرن التاسع 
کا اک فة انتوئ التوة ف اسر ل کلب ا 
أن قامت الحرب العالمية الأولى بقلبه وتغييره من جديد. 


الثالث فى هذه المرحلة على النحو الآتى: 


تاریخ العالم الحدیث ۲٠۹۰‏ 


)١(‏ الاستعمار البرتغالى 


ا انه ات فن امعان النرالي هى افر فر 
املاح دونه ما مء اين الك يوحنا الأول ملك البرتغالء وقد 
امتزجت فى هذا الأمير بصفة خاصة آهم العوامل التى أدت إلى 
الكشف الجغرافى والاستعمار فى تلك الحينء وهى: الداقع المادىء 
والدافع الدينى. 

فقد تقذى الأمير هنرى الملاح متذ طفولته بتصرف دينى 
مسیحی عسکری یخالطه بخض مرير للإسلام. وقد دفعه هذا 
اليغخض فى عام ١١٤٠م‏ إلى تجريد حملة على «سبتة» ام٣‏ 
واستطاع الاأستيلاء عليها عنوة. ومنذ حوالى ۷م وضع الخطة 
الاستراتيجية الكبرى لتطويق جناح الإسلام. 

ويختلف المؤرخون فى هذه الخطةء فبعضهم يرى أنها كانت 
ترمى إلى احتلال الشواطئ المراكشية على المحيط الإطلنطى. 
وإخضاع آفريقيا الشمالية الغربية ابتداء من نهر السنغالء ثم 
الاستيلاء على بلاد غانة الخنية وانتزاع تجارتها من الزقيق 
٠‏ والذهب»ء وإقامة مملكة مسيحية جنوب بلاد المغرب» والاتصال 
بمملكة القديس يوحنا ١ه[‏ )وا0 وراء الصحراء الأفريقية أى 
الحبشة, التى سمع بوجودها فى تلك الأرجاء» وإحكام التطويق 
على بلاد الإسلام. وحرمان مصر من الضرائب العالية التى كانث 
تفرضها على تجارة التوابل. 
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والبحض الآخريرى أن الخطة كانت ترمى إلى انتزاع تجارة 
الشرق الثمينة من الغرب» والوصول إلى الهند عن طريق الدوران 
حول الساحل الأفريقىء واكتشاف طريق بحرى بدلا من الطريق 
الذى يمر بالبحر الأحمر فمصر, ويالتالى الالتفاف حول الإسلام 
وتطويقه؟ 

ولعل ما سبب الخلاف حول هذا الموضوع» هو الكتاب الذى 
تلقاه هنرى املاح من البابا نيقولاس الخامس ۷ ءهاهء۸ فى عام 
٤٤م‏ والذۍ يمنحه فيه تفویضا بأن له الحق فۍ جميع الكشوف 
التى يكشفها حتى يلاد الهند. 

ففى هذا الخطاب» بعد آن يشيد البابا بما قعله هنرى الاح 
من إدخاله قى أحضان الكاثوليكية «الغادرين من أعداء الله 
والسيح» مثل العرب والكفرة» يقول: 

«فاذا تم علی یدیه (آی على یدی هنری الملاح) اختراق 
امحيط ملاحة حتى بلاد الهند» والتى يقال إنها خاضعة أيضا 
المسيح» وإن هى توصل إلى إنشاء العلاقات بينه وبين هؤلاء 
الناس» فإنه سيتمكن من حملهم على النهوض لبذل العون لمسيحيى 
الغرب على أعداء الدينء ويستطيع فى الوقت نفسه أن يدخل فى 
الطاعة والخضوع جميع الوثنيين الذين لم تمسهم حتى الآن ود 
العلا ر دغل اسح الس فى طاق عل حت اذا احق 
جات عدة بحارء وهى يبحث فى غير هوادة جميع المناطق الجنوبية 
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حتى القطب الجنويى عابرا المحيطات» بلغ فى النهاية ولاية غينياء 
کے تک ی بع إل مت اھر الک شی شات ا 
التيل.. وستصبح جميع الفتوح الٹى تفت حى الوم أو التى سم 
فی مستقبل الآیام» أو الفتوح التی تمتد إلى رأس بوجادور حتى 
ساحل غينيا وجميع بلاد الشرق» على الدوام وإلى الأبد فى 
الستقبل تحت سيادة الك «الفونسى. 


ففى هذا الخطاب يتضح أن الرأى الثانى هو الأصوب» وأن 
الهند وليست الحبشة هى الهدف من تطويق المسلمين» حيث كان 
الظن أن الهنود يدينون بالمسيحية. أما الاتصال بأثيوبياء فسنرى 
أن ذلك تم فيما بعد فى إطار خطة السيطرة على البحر الأحمر 
والبحر العربى. 


وقى رأينا أن المعلومات الجغرافية القاصرة فى كتاب الباباء 
هى السبب فى الخلط الوارد فى الكتاب وفى آراء المررخين فى هذا 
ا 

وفى الواقع آن المؤرخين الذين أرخوا لحبياة الدون هثرى. 
يؤكدون أن فكرة الوصول إلى الهتد كانت تملك عليه مشاعره آناء 
الليل وأطراف النهار. وقد أدرك أن الخطوة الأولى لنجاح الحماة 
المىجهة إلى الشرق هى كشف الشاطى الأفريقى. وكان يقع إلى 
جنوب رآس بوجادور 0۲لةزه8 منطقة غير مأهولةء لم يمر بها آى 
ملاح آوروپی من قبل. 


1۲ 


قحا لفك أرسل هنرى البكوة البحرية لكف الها 
الأفريقى. فتمكنت من كشف جزر ماديرا 1۲4ء10 سنة ١١٤٠م»‏ 
وجزر آزور ۸0۲١‏ سنة ١١٤٠م»‏ ويعد أريع عشرة محاولة فاشلةء 
تمكنت إحدى الحملات بقيادة «جيل إيانس» ء٤8‏ 1ذ6 من عبور 
راس بوجادور 0۲لەزه8 سنة ٤۳٩٤۱م.‏ وفی سنة ٠٤٤١‏ اكتشف 
دینیس دیاز 212z‏ ”ا٥‏ مصب السنغال والرأس الأخضر (رأس 
فردی ۷٥۲۵١‏ ٥م0a٤)»‏ وپعد ذلك تم التوصل إلی غینیا التی كانت فی 
ذلك الحين سوقا عظيما للذهب المصدر من تمبوكتو )ا0ط ۳٥ء‏ 
کما تم الوصول إلى غانة. وسنة ١١٤۱م‏ وصل «فرناندی دی ہو ۴۲۲۰ 
P0‏ andoہ»‏ إلى خط الاستواءء ثم وصل دییجو کام Diego ٥4۳‏ 
آو ٥٩٩‏ ء01 إلى مصب نهر الكونغو سنة ۸۲٤۱م‏ _ ۱٤۸١‏ م. 


وفى سنة ۸۷٤م‏ اجتازت بعثة جديدة بقيادة أعظم الملاحين 
البرتغاليين «بارثلوميو دياز zة¡2‏ wع‏ 8)۲1 رأس الرجاء 
الصالح Cape of Good Hope‏ دون أن تکتشفهء وصعدت شمالا 
بمحازاة الشاطئ الأفريقىء وبذلك أصبع الطريق البحرى إلى الهند 
مفتوحا. 

وفی يوليو ۹۷٤۱م‏ أقلعت حملة على رأسها فاسكو داجاما 
a 4‏ «0ء۷2s‏ للوصول إلى الهند بطريق يدور حول أفريقياء 
فول إل راس لاء السام فم اشكر فى السو جا على 
الشاطئ الشرقى لأفريقيا إلى «سوفالا» aاة۴ه5»‏ ومنها إلى 
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«موزمبيق»» ثم إلى «ماليندى»» ومنها إلى الهند قرب قاليقوط -ءiاة٣‏ 
out‏ فی مایو م ويذلك أصبح البرتغخاليون على أبواب 
استعمار أكبر قارتين فى العالم. 


كانت قاليقوط هى المركز الأساسى لتجارة التوابلء ولم يكن 
مالايار عداداه بل إن توابل منقولة من جزر المحيط الهادى كانت 
تمر بقالیقوط فی طریقها إلى أورویا. ولا کانت البیوت الکبری التى 
تهتم بتلك التجارة بيوتا عريية إسلاميةء فقد فوجئ البرتغاليون 
مفاجاة غير سارة. فإن مرسوم البابا نيقولاس الخامس السالف 
الذكرء كان الأصل فى صدوره افتراض البابا أن سكان الهند هم . 
من المسيحيين. 

وعلى كل حال» فقد أدرك البرتغاليون آنهم قد التقوا فى 
اللحيط الهندى ايضا وجها لوجه مع أعدائهم الألداء العرب 
الملسلمينء وأنهم إذا لم ييذلوا جهدا متواصلاء فلن تعود عليهم 
اكتشافاتهم للطريق البحرى إلى الهند بأية فائدة. وقد اتجهت 
همتهم بعد ذلك إلى آمرين: 
الأول : القضاء على العرب المسلمين فى هذه اليحار. 

فقى مارس سنة ٠م‏ أقلعت حملة كبيرة من قادش بقيادة 
كبرال ۲۸1ا۵٥‏ zءءهء41‏ _ إلى قاليقوط ومعه أوامر بمطالية 
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«الزامورین» حاکم قالیقوط بالإذن للبرتغالیین بإنشاء مركز تجارى. 
والسماح لخمسة من الآياء الفرنسيسكان بالتبشير بدين المسيح. 
لكن الحملة وصلت إلى البرازيل جتويا بوىجه المصادفةء وذلك 
عندما أراد كابرال أن يتجنب خليج غانةء فاتجه إلى الجتوب 
الخريى. 
ونتيجة لذلك أرسل اللك عمانويل لكشف هذه البلاد الجديدة 


. Amerigo Vispucci »yشتوبسف «آمریجی‎ 


وأما كابرالء فقد أستأنف رحالته حول أفريقية» ووصل إلى 
قاليقوط فى أغسطس سنة ۰۰١٠م‏ بست سفن من ١١‏ سفينةء ووقع 
نزاع بين جنوده ويين الأهالىء فقامت ثورة شعبية أفقدته خمسين 
رجلاء فضرب المدينة بمدافعهء وانسحب إلى بلاده. 

ثم أرسل عمانويل حملة أخرى بقيادة فاسكو دا جاما 
للاقتصاصء وذلك فی فبرایر ۰۲١٠م»‏ وفى الطريق أخذ دا جاما 
يطبق بالقوة ادعاء مولاه أنه سيد الملاحة ومولاها. فقد اعتبر 
عمانويل سيادة بحار الهند من حقه وحده فهو الذى يحتكر 
التجارة بها ولا يجوز الملاحة فيها دون إذنه. ومعنى ذلك ضرورة 
الاستيلاء على جميم الموانئ الرئيسية فى البحار. لذلك كان دا 
جاما يقطع الطريق دون أى تحذير على أية سفينة يلتقى بها فى 
طریقه»ء ویدمرها . 
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ويلغت آنباء هذه القرصنة الهمجية أسماع «الزامورين» قبل 
أن تظهر سفن داجاما أمام الساحل» فاستعد لهاء وأمكنه فى 
الاشتباك الذى دار خارج مياه «كوتشين» «1إءه٤‏ الإحاطة بهاء 
فانسحب داجاما بسفنه إلى البرتغال. 


ولكنه لم يكد يغادر المحيط الهندى» حتى أقبل إلى مياه 
قاليقوط أسطول آخر من أريع عشرة سفينة برتغاليةء وأمكنه 
مهاجمة الأسطول الهندىء وتدمير جزء كبير منه. وعندئذ أدرك 
الزامورين أن سفنه لم تعد متكافئّة مع مراكب «الكارقيل» البرتغالية 
CaS EE A A‏ 
بحر العرب أسطول مصرى مجهز بأحدث الأسلحة بقيادة «مير 


حسان». 


A SNS SENA 
الوصول إلى جزيرة «ديى» «ا الشمال لاتخاذها قاعدة لهء على أن‎ 
تتم الب تن زاسون واا الاق ف الج‎ 
4” A1صءiلa وعتدئذ تقدم الأسطول البرتغالى بقيادة «لورنسو دالميد!‎ 
' ابن نائب اللك» نحو الشمال من قاعدته فى «كرتشين» للاقاة‎ 
لزل ادر د الي نت ارف ع ن فا وا‎ 
وعندئذ أطلت الكارثة على البرتغاليين وأحسوا أن عدوا يكافئهم‎ 
فى العتاد ويفوقهم فى الهارة البحرية قد برز لهم فى للياه الهندية‎ 
واوشکت اکلامهخ آن تقول إلى کابیبن.‎ 


۲۹١ 


اک ت 6 لرن راف كى اا اش ن 
شجاعته وجمع کل ما أمکنه من سفن وجندء وانطلق شمالا حتی 
و ر ل ال 
وهنا ساعدته الخيانةء فإن حاكم «ديو» انضم سرا إلى البرتغاليين. 
وحرم مير حسين من المدد والمؤن. ومرة أخرى لم تكن لذلك 
الاشتباك نتيجة حاسمةء ولكن الأسطول اللصرى أسخطته الخيانة. 
فانسحب من المياه الهندية فى سنة ۹١١٠م.‏ 


ويركعل الأول اللطدري: يكن القول إن البرتالين قن 
ثبتوا ادعاءهم بأنهم سادة الملاحة فى البحار الشرقية. فمع أن قوة 
الزامورين لم تهزم» واستطاعت «قاليقوطه لمدة ٩٠‏ سنة تالية أن 
E ARE USS E SS‏ 
معهم عدة معارك بنجاح إلا أن البرتغاليين أسسوا لأنفسهم شى 
أعالى البحار سيادة لا ينازعهم فيها متازع» جعلت تجارة البحار 
الهندية تحت رحمتهم مدة تزيد على قرن ونصف من الزمان. وكان 
الرجل الذى نظم هذه الامبراطورية البحرية وحملها بالفعل إلى 
الحيط الهادى نفسهء هى «ألبركيرك» ع٠اإء‏ »٠طا۸‏ مشيد السيطرة 
البرتغالية. 


کانت ولعة «کوتشنن»» القائمة على جزدرة صغيرة؛ ھی 
المستعمرة البرتغالية الرحيدة إلى ذلك الحين. وقد قرر «ألبوكيرك» 
أنها غير صالحة لمأريه. فوجه همه إلى «قاليقوط وأرسل الملك 
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عمانويل شخصية رفيعة المقام هی « الدون فرناندو كوتينو» 
الارتسال الل على رامن تحمل ن اعرا الل قيا 
لمارشال الأعظم» والثانية بقيادة الحاكم البوكيرك. وأقلح الجند قى 
النزول إلى البرء ولكن الالتحام الذى حدث تمزقت فيه قوات 
البرتخاليين إرياء ولقى المارشال الأعظم مصرعه» وجرح البوكيرك 


کا اراق م اع موا وا 
بعيدة المدى» أذ لم يحاول يعد ذلك شعب أورويى واحد لمدة مائتين 
وثلائین عاماء آن یقوم بقتح عسکریء» أو یحاول إخضاع آی حاكم 
هندى. صحيح آن «جوا» 6٥3‏ احتلت فقعلا وحولت إلى قاعدة 
عظيمة»ء ولكن ذلك تم بمساعدة الهندرس الذين انحازوا إلى 
البرتغاليين لكى يضعفوا من قوة السلاطين الهنود المسلمين. 


ففى ذلك الحين وحد العداء للإسلام بين الإمبراطورية 
الأخفوكة وال اكات الر كال لامر الى سر قا الق الك 
«بجوا» بقوة عسكرية لا تذكر. وعلى ذلك فإن فتح جرا لم يؤد إلى 
تثبيت قدم البرتغاليين كقوة برية ببلاد الهند» بل أدى فقط إلى 
إنشاء مكان متاسب للعمليات الحريية فى المحيط الهندى. 


السيطرة على بلاد الهند باحتلال المنافذ البحرية الموصلة إليهاء أى 
إحتلال مدخل البحر الأحمر من جهة»ء ومدخل الخليج الفارسى من 
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جهة أخری. فاستولی علی «سقطری» Socotra‏ مفتاح باب المندب»ء 
وحولها إلى قاعدة بحرية للتحكم فى مياه البحر الأحمر. ثم 
إلى ملك آثيوبيا. 


ويعد أن سوى شئون البحر العريىء التفت إلى متطقة الملايو 
والحيط الهادىء لقطع الطريق على التجار العرب الذين كانوا 
يحملون شطرا ضخما من تجارة التوابل من الجزر الأندونيسية. 
بعد عبورها مضيق ملفا ٥144ء‏ إلى موانى البحر الأحمر. 

وكانت ملَقًّا فى ذلك الحين ميناء دوليا عظيماء ومفتاحا 
للمحيط الهادىء وهمزة وصل بين الصين والأقطار المجاورة جنوب 
آسيا وجنويها الشرقى. فتوجه ألبوكيرك بأسطول کبیر قلع به من 
«كوتشين» ووصل مام ملقا فى سنة ١١١٠م‏ وأحرق السفن 
التجارية التى يملكها العرب فى الميناءء وتم الهجوم على ملقًا يوم 
عيد القديس جيمس الذى يظل برعايته الجيش البرتغالى. بعد أن 
أكد «آلبوكيرك» لجنوده على «الخدمة العظيمة التى سنقدمها للرب 
اردنا الخرت من هذه الباان: قاتا هفل ية مين تة 
لا يندلع لها هنا لهيب بعد ذلك»! 

ويعد أن ذكر هذه الخدمة للربء عقب على ذلك بخدمة 
مصالح البورجوازية! فقال: «وإنى لعلى يقين من أنتا لى انتزعنا 
تجارة ملفا هذه من أيديهم (المسلمين)» لأصبحت كل من القاهرة 
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ومكة أثرا بعد عينء ولامتنعت على البندقية كل تجارة التوابل مالم 
يذهب تجارها إلى البرتغال لشرائها هناك». 


مقت الد انكمت و او اة ترا 
السيقف بيعم الرقيق. وعندما أرسل حاکم «جاوة» أسطولا إلى مياه 
«ملقا» لمساعدة سلطان ملق المخلوع» شتتت مدافع سفن البرتغاليين 
شمله. 


ويهذا النصر أسس البرتغاليون سيادتهم البحرية على بحار 
جاوه. ومنذ تلك اللحظة صار فى استطاعتهم تايب الحكام بعضهم 
على بعض فى الحروب الدينية التى كانت منتشرة آنذاك بجزيرة 
جاوة. ولکنهم لم يحرزوا آى تقدم يعتد به حتى دخلت الميناء - من 
الشرق - سفينة أوروبية فى ربيع سنة ١١١٠م‏ هى: «فكتوريا» 
سفينة ماجلان التى عبرت المحيط الهادى من أمريكاء وانزعج 
البرتغاليون لمقدمها فسارعوا إلى تثبيت مركزهم السياسى بعقد 
المعاهدات مع القواد المحليين. 

رقن البرتفاين الاطىء فى الخرن واخ نف أخي: 
وظهورهم أمام الساحل الصينىء» انتهت الفترة الأولى لتفرق 
البرتغاليين بالمياه الآسيويةء وصار احتكارهم لتجارة التوابل 
NE‏ 

ويهمنا عند هذه المرحلة أن نوضح نتائج هذا التوسع 
البرتغالى فى آسيا. لقد كان العمل الرئيسى الذى قاموا به هو 
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أجلاء التجار العرب من البحرء والقضاء الفعلى علی الاحتكار 
الذى ظلوا يستمتعون به أمدا طويلا. ولم يكن فى ذلك شئ لا يرحب 
به الهندوكيون. 


ولذلك لانعدو الصواب إذا قلنا إن البرتغاليين لم يجدوا عداوة 
فى بلاطات الحكام الهندوكيين إلا بقاليقوط التى تعتبر حالة 
خاصة لأنها كانت الدولة البحرية الضخمة الوحيدة على الساحل. 
کت عاد الر هاه في اعا عل الحر و م 
سيادتهاء فضلا عن أن رفاهية قاليقوط ظلت مدة تتجاوز أريعمائة 
عام مرتبطة بنشاط تجار التوابل العرب. ومن ذلك نستطيع أن نفهم 
دوافع عداء الزامورييي. 

النقطة الثانيةء أن البرتغاليين بعد إحدى الهزائم الحاسمة 
التی منوا بها فى قاليقوط. جردوا أنفسهم فيما يبدو من كل أطماع 
كانت تخامرهم نحو امتلاك الأراضى ببلاد الهند الأصلية. فإن 
محطلة الأملاك التى امتلكوها هناك لاتعدو جزيرتى «ديو» و 
«بومباى» ومراكز تجارية بأماكن مختلفة على الشاطئ. فضلا عن 
حجوا» مقن ناتب للك وقلعة «كوتشين. وفى الفترة التالية وطدوا 
سلطانهم على الخطوط الساحلية بسيلانء ومدوا آفاق تجارتهم فى 
جزر أندونيسياء وأسسوا شيئا من العلاقة مع الصين واليابان. 


ثالثاء منذ أن استتب الأمر البرتغاليينء عكفوا فى الفترة 
التالية على استنزاف أقصى ما يستطيعون استنزافه من المناقع من 
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احتکارهم التجاری. فقد ظلت سفنهم ستین عاما تعود فی کل آن - 
إلى البرتغال محملة بتوابل الشرق وجوأهره وحريره. 


على أن انتشار المذهب البروتستنتی فی أورویا كانت له نتائ 
مؤثرة على الاستعمار البرتغالى. فان ذلك الانتشار أبطل. فيما 
يتعلق بالأمم البروتستنتيةء منحة البابا للبرتغال باحتكار التجارة 
بالشرق. کما تغیر ميزان القوی فی أورویا رویدا رويدا. فبعد 
هزيمة الأرمادا التى ظن أنها لا تقهر. وتشتيت شملهاء» صار قى 
إمكان دول أورويا البحرية اقتحام المياه الهنديةء كما أن مركز 
تجارة التوابل آخذ ينتقل من لشبونة إلى الموانى العظيمة بالأراضى 
المنخفضة فى أثناء القرن السادس عشرء حيث كان الاقبال على 
التوابل أعظم فى مناطق أوروبا الشمالية. وفى الواقع أن أهمية 
لشبونة كانت ترجع بصفة رئيسية إلى آنها المستودع لتلك البضائع 
الروة 
ولكن التجارة فی آورویا کانت بأیدی تجار «انتورب» ۸١1-‏ 
۴ التى كانت منذ البداية مركزا لتلك التجارة. فنلاحظ أن 
فوك الان غتدها انركوا الأتقلات الال الذي ادكه 
الاستكشافات الجغرافية بالتجارةء سارعوا إلى مد الحكومة 
البرتغالية بالعون المالى لإتمام هذه الكشوف. فيقال إن آل «ويسلر» 
قد أسهموا فى نفقات البعثات البرتغالية التى تمت فى ١٠١٠٠م»‏ 
ووجدت الحكومة البرتغالية أن الضرورة تقضى عليها منذ سنة 
.10م أن تفتح مستودعا للتوابل بمدينة «أنتورب». 
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وإلى خطة التعزيز المتواصل هذه من جانب تجار انتورب 
البرتغالية بالبحار الشرقية. 


على أن الكجان الهواتديين لم يلبثوا أن اخذوا يتمردون على 
أسعار الاحتكار التى كان يطلبها البرتغاليون» خاصة بعد أن 
أتضح لهم آن تحدى قوة البرتغاليين فى البحار الشرقية كان من 
السهولة بمكان. 

وفى سنة ۹۲٠٠م‏ عقد كبار التجار الهولنديين بأمستردام 
اجتماعا قرروا فيه إنشاء شركة الهند الشرقية المتحد-ہ! The Eas)‏ 
»dia Company of the United Netherlands.‏ وپداً بذلك دور 
الاستعمار الهولندى. 


على كل حال» ففى الوقت الذى كان البرتغاليون يمدون 
إمبراطوريتهم فى آسيا على النحو الذى مر بناء كانوا يفعلون نقس 
الشیء فى أفريقيا مع بعض الاختلاف» وهو ما نوضحه فى الآتى. 

بدا النشاط الاستعمارى البرتغالى فى غرب أفريقيا حبن 
تأسست بتشجيع هنرى املاح شركة برتغالية للتجارة فى العبيد 
والذهب على ساحل غانة. وفى عام ۹١٤٠م‏ بعد أن أصبحت تجارة 
غانة موردا مهما من موارد الحكومةء منحت أحد البرتغاليين 
وأسمه G0۷N8S‏ حق مزاولة التجارة فى هذه البلاد مدة خمس 
سنوات» مقابل ضريبة يدفعها للحكومة» ومقابل اكتشاف جزء من 
الشاطئ الأفريقى لا يقل عن مائة فرسخ (الفرسخ ثلائة أميال). 
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وغى عام ١۸٤۱م‏ قام البرتغاليون ببناء قلعة على ساحل 
الذهب لخاية تجازتهم ويغرق هة الركز الاسر اجى الخ باس 
«ساو جورج دأمينا » .S20 Jorge a M173‏ 

وفى نفس العام الذى تم فيه بناء هذا المركزء وفى العام 
التالى» وصل دييجو كام إلى مصب نهر الكونغو. وقد سجلت 
الوثائق البرتغالية أن ملك الكونغو رحب بهؤلاء البرتغاليين الأوائلء 
وأمر شعبه باعتناق المسيحية ففعلوا. 


(ولم يكن ذلك غريباء فقد فعل المجر ذلك فى القرن التاسع 
عندما استوطنوا ضفاف الدانوب قادمين من الشرق) 

ومع الكونغو انتقل النفوذ البرتغالى إلى أنجولا. وكان 
البرتغاليون قد اكتشفوا ساحل أنجولا سنة ١۹٤٠م‏ ولكنهم لم 
یستقروا بها إلا بعد ٦۰‏ عاماء آی فی عام ١٤۱۵م‏ بناء على طلب 
الرئيس المحلى. 

على أنهم بعد أن اضطروا إلى التورط فى عديد من النزاعات 
القبلية التى لم يستفيدوا منها شيئاء عادوا فقرروا العمل بصفة 
مستقلة دون الارتباط بأى رياسة محلية. 

وعلى ذلك عادت القوة البرتغالية المتبقية إلى بلادها. وقى 
سنة ٠١۷٤‏ وتنفيذا للسياسة الجديدةء أرسلت حملة جديدة بقيادة 
باولو دياز عه د۴ء الذى كان على رأس الحملة السابقةء فعاد 
الآن بوصفه فاتحا للمناطق الأفريقية وحاكما عليهاء ومعه ۷١١‏ 
جندى. وقد احتل جزيرة صغيرة أمام الخليج المسمى الآن «ساو 
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باولو دى لواندا»» ثم بنى على الساحل الأفريقى قلعةء وأسس 
مدينة «ساو باوو» ۴۵٠1١‏ 510 التى أصبحت فيما بعد عاصمة 
الممتلكات البرتغالية فى غرب آفريقية. ولم تأت السنوات الأخيرة من 
القن السانسن مشر حى نجع البرتقاليين فى مسري لن 
مناطق واسعة. 


على أن هذا الوجود البرتغالى فى أنجولا لم بلبث أن تعرض 
لخطرين فى خلال النصف الأول من القرن السابع عشر: 

الخطر الأول : ثورة زعماء القبائل بقيادة امراة تنتمى للأسرة 
الحاكمة فی الکونغی تدعی «جینا باندی» ال”د8 »61١۵‏ واستمرٹ 
هذه المرأة تقاوم البرتغاليين لمدة ثلاثين سنةء حتى استطاعت أن 
تطردهم من عديد من المراكز التى كانوا قد أسسوها. 

ار اا فون ا ا د ال ف 
أورويا التى رفضت احتكار البرتغاليين لمكاسب ما وراء اليحارء 


وهى قوة الهولنديين. فقد حاول هؤلاء السيطرة على أنجولاء 
واستطاعو| احتلال ساو باولو بالفعل سنة ١٤١م.‏ 

على أن البرتغاليين لم يلبثوا أن عادوا فتمكنوا من طرد 
الهولنديين. وأعقب ذلك امتداد نفوذهم فى آنجولاء حتى إذا كان 
عام ۱۷۵۸م» استطاعوا مد نفوذهم شمالا من ساو باولی» وفی 
E ERE EGE‏ 
البرتغال الكبرى فى غرب القارة والمعروفة باسم أنجولا. 


تاریخ العالم الحدیٹث. ۲۲١‏ 


أما على ساحل غينياء فإن مركز البرتغاليين قد تزعزع. فإن 
القلاع التى بنوها على ساحل الذهب لم يسيطروا عليها طويلاء إذ 
انتزعها منهم الهولنديون فى بداية القرن السابع عشرء وانحصرت 
سيطرتهم على المنطقة الممتدة بين «جامبيا» و «سيراليون» والتى 
عرفت باسم غينيا البرتغاليةء واتخذ البرتغاليون الإجراءات الكفيلة 
بتحويل مراكزهم المتناثرة فى هذه المنطقة إلى منطقة سيطرة فعلية. 

هذا فيما يختص بالاستعمار البرتغالى قى غرب أفريقيا. أما 
فى شرق أفريقياء ققد آدت الرغبة فى إقامة محطات فى الطريق إلى 
الهند إلى استيلاء البرتغاليين على جملة مراكز على الساحل 
الشرقى لأفريقية. ويطبيعة الحال فقد لقوا فى هذا الشأن متاعب 
أكبر نظرا لسيطرة العرب على أغلب هذه المراكزء ولكن المدافع 
الحديثة كانت لها الكلمة الأخيرة. 

. وعلى هذا النحو لم تأت سنة ١٠٠٠م‏ حتى كان البرتغاليون 
قد است لرا على «كلوة» a‏ سان و «زنزیار» 1ھط7271» 
و«مومیاسا » 282ص0 .M‏ و «مالتدى» ¡لiاa»‏ و«مقدیشيى» -عM2‏ 
disco‏ «بمیا» ۵ ۴۵. بل کل مایقع شمال نهر «روفوما» ۸0۷1۳۵ 
ولكنهم لم يحتلوا موزمبيق إلا فى سنة ١٠٠٠م»‏ وأنشئوا بها 
حصوناً حربيةء ثم تحولوا إلى سوفالا. 

وكانت سوفالا واة؟ه5 ثغرا عرييا ومركزا لسطنة ظلت ٠‏ 
لخمسمائة عام هم مراكز شرق أفريقياء بسبب وجود الذهب فى 


وو 


مناجم «مونوموتابا» فى روديسيا الجنويية. وكان ذهبها يحمل إلى 
البحر الأحمر والخليج الفارسى. وسمى هذا المركز سوقالاء ولكن 
أهمية موزمبيق تقدمت حتى أعطت اسمها للمنطقة كلها. 


«كيلىمانى» e«دصناQue‏ وهناك سمعوا عن مملكة مونوموتاباء وما 
EE E EOE a‏ 
«زمییژی» «Zambezi‏ لأنهم وجدوا الرصول اليها عن طریق سوفالا 
ولكن الذباب أخذ يفتك بخيولهاء كما أرغمتها هجمات الأهالى على 
العودة بعد أن أبيد معظمها. 


ولم تلبث أن تحالفت ثورات القوى الوطنية مع المحاولات 
العريية لاستعادة النفوذ العريى» مع منافسة القوى الاستعمارية 
ارخ غلى تحر التقوة الترتغالى على الستاحل وت 
السيطرة البرتغالية فى شرق أفريقيا فى النهاية. 


فقد قاومت القبائل المحلية التغلغل البرتغالى إلى الداخل فى 
أؤائل التضمف الخاتى سن القزن اسان عر وف اا هذا 
ال نواد فذة اانه إل و ات انكرت فى أغلن اة 
السيطرة البرتغالية. وكان أقواها تلك التى قادها «ماكوا» )ة١‏ 
فى منتصف القرن الثامن عشرء وأجبرت البرتغاليين على إخلاء 
قلاع بلاد مناجم الذهب فى أعالى الزمبيزى» وسةوط القلاع 
لمواجهة لموزمبيق فى أيدى الثوار. 


مئ اة خر فق طون المولتديو الد كاتوا هه دعا 
نشاطهم فى المياه الهندية متذ سنة ۹٠٠٠م»‏ وهاجموا موزمبيق. 
الأمس الذى دفع البرتغاليين إلى فصل أملاكهم الأفريقية عن 
إمبراطورية الهند» وتعيين حاكم عام عليها. 


ولم يلبث البريطانيون أن ظهروا فى المياه الهندية سنة ›۱1٤۹‏ 
وتبعهم الهولنديون الذين أسسوا مستعمرة جنوب آفريقية. كما ظهر 
الفرنسيون فى مدغشقر. فى حين استولى العرب على ملاك 
البرتغاليين قى مسقط ثم أخذوا فى مهاجمة هذه الأملاك على 
ال 6 وا اهاد و ل اق اة 
من القرن السايم غر 

حتی اذا كانت سنة ۱1۹۸ م» كان البرتغاليون قد فقدوا كل 
قلاعهم شمال موزمبیق» حتی کادت تسقط موزمبیق نفسهاء ولم 
يبق فى يد البرتغاليين على الساحل الزنزيارى سوى «ممباسة» 
التى أخليت بدورها سنة ۷۳۰٠م‏ بمقتضى اتفاق مع إمام مسقط 
الذى أسس دولة زنزبار الحديثة. 

زا فلص النفو ليرا فى شرق أفن كا واه 
محصورا فى المنطفة التى عرفت فيما بعد باسم مستعمرة موزمبيق 
البرتغاليةء التى تحددت بنهر «روفوما» فى الشمال ويحيرة «نياسا» 
قى الغرب و «سوازى لاند» فى الجنوب. 


۸ 


ويهمنا هنا آن نوضع نتائج الاستعمار البرتغالى فى أقريقيا: 

أولاً : لم يزد هذا الاستعمار فى الحقيقة على نقط ومواقع 
عسكرية منتشرة على السواحلء ولم يمتد آبدا على مساحات 
واسعة من اليابس. وكان نمطه أقرب ما يكون إلى نوع الاستعمار 
الاغريقىء فيما عدا انه لم يعرف الاستعمار السكنى. وفى الحقيقة 
انه لم يكن لدى البرتغال - حتى لو أرادت - المقدرة على الاستعمار 
السكنى» لسبب بسيط هو أن عدد سكانها فى عصرها البطولى 
هذا لم يكن يزيد على الليون نسمة. لذاك ظل الاستعمار البرتغالى 
استعمارا تجاريا بالدرجة الأولى» فهو فى آسيا استعمار التوابلء 
وهو فى آفريقيا استعمار الذهب والعبيد. 


ثانياً : كان الغرض من إقامة المراكز العسكرية على 
السواحل فى أفريقياء الاتجار بالعبيد. فقد كانت هذه المراكز 
التجارية مجمعا للعبيد الذين يجلبون من مختلف الأجزاء الداخلية. 
ريشما تصل المراكب لتحملهم إلى البلاد التى تطلبهم. وكانت 
الأمريكتان أكبر عميل لهم. وقد اعتمد هؤلاء التجار البرتغاليون 
على زعماء القبائل المىجودة فى الداخلء فعقدوا معهم الاتفاقات 
لتموينهم بالعبيد؛ أو مساعدتهم للإغارة على أعدائهم واصطياد 
العبيد منهم. وكانت هذه المراكز التجارية تحرس بواسطة الجندى 
البرتغالى. 


ثالثاً: على الرغم من أن أفريقيا كانت تعرف الرق منذ قرون 
سابقةء فإن اشتراك البرتغاليين فيه على نطاق واسع» فضلا عن 


۹ 


استغلالهم الخلافات المحلية بين القبائلء قد آدى إلى دمار 
المجتمعات الأفريقيةء فانتشر البرؤس والخرابء ودفعت المجاعات 
والانحلال الخلقى الناس إلى اتباع عادة آكل لحوم البشرء الأمر 
الذى تجمع المصادر على آنه لم يكن أبدا من شظاهر النظام القبلى 
الأفريقى أو عاداتهم القبلية. 

رابعاً: ركز البرتغاليون همهم فى جمع الرقيقء ولم يتحولوا 
إلى العاج أو النحاس إل قيما يعد. ولكن هذه المعادن لم تكن وفيرةء 
فظلت تجارة العبيد تجارتهم الرئيسيةء فقد كان الطلب عليها 
لاينتهىء» للعمل فى المناجم ومزارع قصب السكر فى جزر الهند 
الخربية وجيانا البرتغالية فى أمريكا الجنوبية. 

وقد سجلت الوتائق أن عدد العبيد الذى صدر من سنة 
بعد ذلك حتی وصل فی القرن الثامن عشر إلی ۲٣١‏ الفا کل عام ثم 
إلى ٠١‏ ألقًا فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. 

خامسا: تشهد الوثائق أيضا بأن هؤلاء العبيد كانوا فى 

وكان الدور الذى لعبه هؤلاء العبيد فى خلق البرازيل عظيماء 
على الرغم من الظروف السيئة التى عاشوا فيهاء فقد كان هذا 


۳۰ 


الدور أعظم بكثير من دور الوطنيين. بل أعظم من دور البرتخالييخ 
أنفسهم» اذ كانوا اليد اليمنى التى اعتمدوا عليها فى خلق المجتمع 
الزراعى فى البرازيل» فى حين كان الهنود بل البرتغاليون اليد 
اليسرى. فضلا عن تلكء فقد كانوا السبب فى إدخال زراعة 
الكاكاو والذلفل والدخان والأرز هناك. 


سادساً : على الرغم من الصبغة الدينية التى اتسمت بها 
أعمال الاستعمار البرتغالىء وعلى الرغم من دور البابا نيقولاس 
فى تشجيع الاستكشافات» وتحديده مناطق التوسع بين البرتغال 
وأسبانيا بيركته الأبوية فى معاهدة «توردوسيلاس كھااءsهلإه؟»‏ 
فإن الكنيسة لم تتدخل فى تجارة العبيد الهمجيةء قانعة بالأسلاب. 
وكل ما كانت تطلبه هو تعميد العبيد المرسلين إلى الأمريكتين أولاء 
حتى يتيسر إنقاذ أروأحهم! 

هذا علی کل حال فیما یتصل بالاستعمار البرتغالی فی آسيا 
واف ر شتا ها ها تل فالاستعار الرخغالي قن انرا اللاضنة 
فهو يختلف من جميع الوجوه عن استعمار آسيا وأفريقيا. 
فاستعمار آسیا وآفریقیاء کما رآیناء هو استعمار بحری ساحلی 
يقوم على التجارةء ويرجع السبب فى ذلك إلى كثافة السكان فى 
العالم القديم. آما بالنسبة لاستعمار البرازيل» فهو استعمار قارى 
استيطانى أساسه الزراعة. 


وقد راینا کیف آن کبرال البرتغالی قد تمکن من كکشف 
البرازيل مصادفة وهو فى طريقه إلى الهند» فصارت تلك البلاد من 


۳١ 


تصيب البرتغال تبعا لمعاهدة «توردوسيلاس» بين البرتغال واسبانيا 
ستة ٤۹٤۱م‏ ءالتى تقرر فيها أن تكون كل الأراضى التى تكتشف 
شرق خط يبعد عن الرأس الآأخضر ب ۲۷١‏ فرسخا (الفرسخ ثلاثة 
أميال) من تصيب البرتغالء وآما التى تقع غربهء فتكون من نصيب 
أسبانيا (وكان الاتفاق السابق فى سنة ١۹٤۱م‏ ينص على ٠٠١‏ 
فرسخ فقط). 

وفى السنة التالية لكشف كابرال البرازيلء أرسلت البرتغال 
أمریجو فسبوتشى 1ءءامء¡۷ ۲0٤4ء‏ وهو قلورنسى ترك خدمة 
الأفان فل كوه اتفال ال ارال فن جن لسر 
بجوار ساحل البرازيل من رأس «سانت روك» إلى «ريودى 
lh A E E E‏ 
رسالة بعد عودته إلى «لشبونة» تكلم فيها عن العثور على عالم 
جديد. ولذلك اطلق اسمه على القارة. 


وقد ظلت البرازيل فى البدايةء أى بعد اكتشافها على يد 
أآمريجو قسبوتشى» مجرد نقطة تموين للبرتغاليين فى الطريق إلى 
الھند لا آکشرء فقد کان لدیھم عمل آخر یعود بریح آکبر هو تجارة 
الشرق. ولذلك مضى وقت طويل قبل أن تضم البرازيل إلى مجال 
مشروعات البرتغال فيما وراء البحارء» خصوصا عندما أخذت تفقد 
إمبراطوريتها فى الشرق. 


على أن البلاد لم يكن بها ثروة الا الزراعة المدارية التى 
تحتاج إلى ايد عاملة کثیرة وابعاديات وأاسعة. وی الوقت نفسه لم 


1 


يكن هناك عدد متوفر من البرتغاليين كافيا لفتع البلا 
واستعمارها. فقد کان عدد سكان البرتغال لا يزيد على مليون - 
كما ذكرنا - كما أن المغامرات الشرقية استنفدت عدداً كبيراً مي 
سكانهاء ولذلك کان علیها آن تبحث عن موارد أخرى من الآيدى 
العاملة. غير أنه لما كان الهنود الحمر لا يصلحون, لعدم ميلهم 
للعمل المنظمء فمن هنا بدا جلب الرقيق الأفريقى بأعداد ضخمة 
حتى تضاءل إلى جوارهم عدد البرتغاليين كثيرا. 


ويالاختلاط المفرط بين دم البرتغاليين أنقسهم ودم كل من 
الهنود والزنوج» شارك البرتغاليون فى حل مشكلة السكان فى 
البرازيل. وعلى هذا النحى تكونت البيئة الاجتماعية للبرازيل. 

وقد أدخل البرتغاليون زراعة القصب فى البلاد حتى أصبع 
فى وقت مبكر أساسا مهما فى اقتصادهاء وذلك إلى جانب 
محصولين ثانويين مهمين» هما: الطباق والقطن. 

وءلى الرغم من أن القبائل البرازيلية كانت قبائل مقأتلة 
فإنها عجزت عن تكوين جبهة متحدة ضد البرتغاليينء وقد حدث 
بعض القتال المتقطع» ولكن البرتغاليين الذين جاءرا مستعمرين. 
نكف الغدذاى ات الحتردخة ها استطاعرا: 

وقد قامت الحياة الاقتصادية فى البرازيل على الأبماديات 
(المزارع الكبيرة) التى كان يملكها أفراد الطبقة الأرستقراطية 
البرتغاليةء ويعمل فيها الرقيق» وظلت الزراعة المدارية هى أس اس 
الاستعمار البرتغالى هناك. 


An 


(۲) الاستعمار الأسبانى 


كان اتجاه أسبانيا فى الكشف الجغرافى عكس اتجاه 
البرتغال. لقد كان اتجاه البرتغال إلى الشرق» أما اتجاه أسبانيا 
فكان إلى الغرب. وكان الهدف واحداًء وهو الوصول إلى جزر 
التوابل» ولكن قى هذه المرة عن طريق الغرب. 


فقد کانت فکرة کریستوفر کولومیس ءںuا٣ںاہC٤ء‏ وہی إیطالی 
ال ا ا غو 


وعلى هذا النحى عندما وصل إلى جزر «بھاما» Bahama‏ 
وشواطئ «کویا» وجزيرة «هاییتی» نانه8 التى أسماها 
«اسبانولا» ١1٥,2مء8»‏ کان يظن آنه قد وصل فعلا إلى طرف العالم 
الشرقى. بل إنه لم يعرف أنه اكتشف عالماً جديدا عندما اكتشف 
فى رحلاته التالية جزيرة «جمايكا» aءنة‏ ةه[ ويعض جزر «الأنتيل» 
سنة ۹۲٤۱م‏ ثم ساحل «فنزويلا» 14ع2uء«ء۷ستة ۱٤۹۸‏ م» ثم 
ساحل «هوندوراس» بامریکا الوسطی. 


وقد قام کولومبوس بأریع رحلات: 


الأرلى قى أغسطس ۲ك وقد وصل - كما ذكرنا - إلى 
جزر بهاما وشواطئ کويا وجزيرة هاییتی» وعاد إلى أسبانيا فى 
نارس 44۹۲: 


Y٤ 


جمایکا وبعض چزر الأنتیل» وعاد فی يونیه ٩٩۹٤۱م.‏ 


والثالثة فى مايو ۹۸٤۱م‏ - وهى السنة التى وصل فيها قاسكو 
داجاما 6۳3 ٥4‏ إلى الهند - وقد اكتشف ساحل فينزويلا. 


والرابعة فی مایو ۱٥۰۲‏ مء وقد اکتشف ساحل هندوراس 
مركا الويتنطى: 


وقد اعقب رخات کا ویوس استخان هذ الجهات من قبل 
ملكى أسبانيا. فمنذ الرحلة الأولى» حصل الملكان الكاثوليكيان من 
البابا اسكندر السادس فى عام ١۹٤م‏ على حق امتلاك الأراضى 
التی يتم كشفهاء ورسمت القرارات خطا وهميا يمتد شمالا وجنويا 
بمقدار مائة فرسخ إلى الغرب من جزر ازور 1٤.‏ ۸20۲5 آو «الرس 
الأخضر» فلا يجوز تجاوز هذا الخط دون تصريح أسبانيا. 

ولا كان هذا الخط يعوق جهود البرتغال فى الكشف قى 
المحيط الأطلنطى» فقد جرت مفاوضات بينها ويين أسبانياء وتم 
الاتفاق فى معاهدة «توردوسیلاس» ‏ كما ذكرنا - على أن يمتد 
a ASS EN E E‏ 


یصبح کل ما يقع شرقه من نصیب البرتغال» وما بقی غريه من 
نصيب أسبانيا. 


وفى السنوات التاليةء تمكن الستكش فون الأسبان من 
اکتشاف واستعمار مناطق آخری» فتمکن «بنزون» من النزول فى 


ro 


رآس «سان أوغسطين» في الطرف الشمالى من البرازيل. ثم 
اكتشق النطقة الواقعة من تلك النقطة إلى «فنیزویلا» شمالا۔ كما 
تمكن «ليون» أحد المستعمرين قى أسبانولا من كشف شبه جزيرة 
فلوريداء وكذلك تمکن «بالباو »815٥‏ من عبور برزخ دارین 521٤۸‏ 
فى بنماء ورؤية المحيط الذى عرف فيما بعد بالمحيط الهادىء وذلك 
لأول مرة قبل آن یکتشفه ماجلان. 


وفى سبتمبر سنة ۱۹١۱م‏ أبحر ماجلان ١14[ءعN3‏ من 
أسبانياء ومعه أوامر من الإمبراطور شارل الخامس بالبحث عن 
الطريق الغريى إلى الهند تمهيدا للوصول إلى «مولوقوس» -10 
‰ (جزر التوابل) والنضال مع البرتخال فى الهند الشرقية. 


وقد وصل ماجلان إلى شاطئ البرازیل عند «ریو دی جانيرو» 
کی و را اة 
ق و ی ا 
ف اکن ایک ری ا ال اعات 
اسم الك الأسباتى فيما بعد. 


وفنا قعل ماحادن فى مدرك مع الملن هتاك قى ابول 
مان ال ك أو را وو ساد ن اا وة 
stin de1 Can‏ من إتمام الرحلة والوصول إلى أسبانيا عن طريق 
رأس الرجاء الصالح فى 1 سبتمبر سنة ١١١٠م»‏ ويذلك تكون قد 
ن اخ وم فلك الكى تكد الف تح فاك 
الإمبراطورية الأسبانية. 
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وقد كان من آثر نجاح رحلة ماجلان أن صار شارل الخامس 
يرغب فى دعم ادعاءات أسبانيا فى «المولوقوس» الشرقية ذات 
الأرياح والإيرادات الوفيرةء وطمع الأسبان بعدذلك فى امتلاك 
سومطرةء فأرسل الإمبراطور إلى الهند الشرقية حملتين فى 
‘A00‏ ۹م 

ولكن فشل الحملة الأخيرة. بالاضافة إلى زواج الإمبراطور 
من إيزابيللا شقيقة يوحنا الثالث ملك البرتغالء جعلاه يخصص 
جهوده للكشف والاستعمار فى العالم الجديد. ويهذا تكونت 
الإمبراطورية الأسبانية فى أمريكا. 


ويمكن القول إن آهم الفتوح الأولی قد تمت على يد أفراد 
تحملوا نفقات فتوحهم»ء ويدوافع من أنفسهم أو باسم التاج او 
بمقتضى مراسيم ملكيةء رجاء الحصول على إيرادات الأرض 
المفتوحة أو منحهم إدارتها وحكمها. وعلى هذا النحو تم فتح 
المكسيك على ید «کورتیز» ٥٥۲۶‏ و«جواتیمالا» على ید «آلفارادو» 
وپیرو على ید «بیزاری» ۴1222۲٥‏ . 

وقد كانت جزر الهند الغريية أول ما وطاً الاسبان. قكانت 
اونا و ا ایوا و 
«وکوبا» و «هاییتی» (إسبانولا) و «بویرتوریکو» ولکنهم وجدوا فی 
تلك الأماكن مقدارا صغير!ا من الذهب» فاستخدمو! هذه الجزر 
كنقطة قفز على القارة. وکانت سانتو دومینجی ٥ع0n1۸٥ 54۸٤0‏ فی 
هاييتى أول مقر للحكومة الاسبانية فى آمريكا اللاتينية. 
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كانت أكثر فتوح الأسبان الأرلى» فى المكسيكء» التى سكنتها 
قبائل «الأزتك» ۸216ء ذات الحضارة القديمة فى العصور 
الوسطىء» وكانت حكومتها بالغة مبلغا كبيرا من النظام» كما أن 
مدنها كانت منظمة لدرجة فاقت بعض المدن الأسبانية. وقد فتحها 
«كورتيز» بعد أن تغلب على ملك الأزتك «مينتبزوها » Me1e21۳3‏ 
بمعاونة بعض القبائل الخاضعة لحكم الأزتك. وأقسم العاهل 
الهندى وكبار رجاله يمين الولاء لملك قشتالة.. 


ها اهن كور فو الى لاان هه 9 د خان 
ENS AE E e E UES‏ 


ولكن كورتيز أعاد تنظيم قواتهء واستطاع بمعونة جيش من 
الأهالى الأصليين محاصرة عاصمة الأزتيك (تينوشتيتلن) وفتحها. 
وقد هدمت العاصمة تماماء وأقيمت عليها مدينة مكسيكى 0ء×. 
التى أصبحت مقرا لحكومة ولاية المكسيك الجديدة التى أنشئت 
فیما بعد. 


وعلى كل حال» فقد وطد الأسبان دعائم سيطرتهم على 
الأراضى المجاورةء وأامتدت فتوحاتهم بسرعةء فاستولوا على 
جواتيمالا aاةصعادںG‏ سنة ٠٠۲۴‏ م» والسلفادور 0۲لS21۷a‏ سنة 
٥‏ م» وهندوراس ونیکاراجوا سنة ١۲١٠م‏ كما أسسوا جملة 


مدن جدیدة فی آمریكا الوسطی. 
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كذلك اتجه الأسبان صوب أمريكا الشمالية فى الوقت الذى 
کانوا يؤسسون فيه مستعمراتهم فى أمريكا الوسطى والجنوبية. 
فدخلوا الأقاليم المعروفغة الآن باسم الولايات المتحدة الأمريكية. فقد 
نزل «بونسی دی لیون» فی فلوریدا کما ذکرناء وحاول عبٹا تاسیس 
مستعمرة بها سنة ١۲١۱م.‏ وسار «دى فاكا» فى إقليم تكساس 
الطل على الخليج من الشمال الغربى حتى وصل إلى كاليفورنيا. 


وفى سنة 1م اس تکشف «دی سوتو» نهر 


المسيسبى أمماءواوو. كذلك ذهب «كورنادوي» إلى الإقليم المعروقف 
اليوم باسم كنساس يهء١ءK‏ للبحث عن الذهب. 


وفى ستة ١٠١٠م‏ أسس الاسبان أول مستعمرة استيطانية 
فی سانت اوغسطن ٥٣:اء‏ ع۸ .51 فى فلوريداء وينوا قلعة كبيرة 
لحمايتهم من إغارات الهتود عليها وكذا إغارات المغامرين 
الأوروييين. 

وفى أمريكا الجنوييةء قامت حملات الأسبان من بناماء التى 
أسسوها عام ٠١٠۹‏ مء للتوغل جنوبا فى الأقاليم التى كانت تقطنها 
شعوب «الاينكا» 1.۰3 القديمة التى أسست إمبراطورية كبيرة غنية 
بمناجم الذهب» والفضة»ء تشمل هضبة «بيرو» ١۲٠۴ء‏ وكل إقليم 
شیلى عانط)» وجزءا من بوليفيا 1۷1۹اه8. وقد قاد هذه الحملات 
بیزاری وانتصر على الإنكاء واحتل «كوزكو» ٥2ا٥٤‏ عاصمتهم» 
وأسس «ليما» 11١‏ التى أصبحت عاصمة بيروء وانتهب أسلابا 
كبيرة من الذهب والفضة. 


۳۹ 


أا هة الفتر هات اة على يد ناري اتشرف 
الفتوح الأسبانية فى شيلى» وأسس «دى فالديفيا» سنتياجي -«د؟ 
0چھتا عام ١..ح.ح.‏ وكان وجود مناجم الفضة جنوب بحيرة تیتیکاکا 
2 حافزأ فى توجيه الأنظار نحو جهات منابع نهرى 
«الأمازون» ۸٣120‏ و «الباراجوای» yھاچهءه۴»‏ آی فى «بوليغيا» 
4 وبسمیت بولیغیا فی بادئ الأمر «بيرو العليا». 


بوتوسی Potosi‏ . ثم أمتدت سيطرة الأسبان على فینیزوپلاء وغرناطة 
E EA EEA E aS‏ 
«يوینوس إیرس» Buenos Air€£‏ . 

E EGAL EEE E 
“` اشا ق اكا‎ 
E E a a a 
ااا اقرف عة لن الام ار اها اى‎ 
القديم.‎ 
أفريقيا واسيا قد دخل مناطق مأهولة بالسكانء كثيفة ومدارية فلم‎ 
يكن بوسعه أن يكون استعمارا استيطانيا. هذا بالإضافة إلى أن‎ 
البرتغال - كما ذكرنا - لم يكن لديها القوة البشرية لمظه.‎ 
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E ES i U OES Î 
مخلخلة قليلة السكانء يصلح كثير منها بحكم ارتفاعه لتوطن‎ 
لضن كا ان امانا كانت وها اشرت أو سحا وناك‎ 
Ba SES E ESS A ai 
إلى خليط جنسى لم يسبق له مثيل.‎ 

ثانياً: إذا كان اتجاه الأسبان فى البداية موجها نحو تجارة 
القر ابل الا أن هذا الاخجاة قث فغى بخة مخطة البرتغال غل هذه 
التجارة. فضلا عن طول الطريق الغربىء الذى أثبت فشله تجارياء 
لأنه أطول بكثير من طريق البرجغال. هذا إلى جانب فشل الحملة 
التى أرسلت إلى جزر الهند الشرقية لانتزاعها من يد البرتغاليين. 
كما أن المناطق التى دخلها' الأسبان لم يكن بها توابل آو تجارة 
کا هی ادو ا ف 
والفضة. 

SR NSA ONS HTB 
الغرييةء الغنية جيولوجيا بهذه الثرواتء فى اللمكسيك وبيرو.‎ 
وسرعان ما أخذت السفن الأسبانية تذهب وتعود محملة بالقفضة‎ 
فن الراك و آنا هة هدا الف ع الوا اا‎ 
فی عهد فیلیب الثانی (۹١٣۱م - ١۷١٠م) لاسيما بعد أن اكتشفت‎ 
م.‎ ٠١٤١ مناجم الفضة فى «بوتوسى» فى بوليفيا سنة‎ 

ا ا ا ا 
النفيس داخل بلادهاء ولكن عجز المصانع الأسبانية عن سد حاجة 


تاریخ العالم الحدیث ۔ ۲٣۱‏ 


العاف ا لا ت ترقا الى ر اجا من دا کا هن 
المتطةة الشمالية الغربية الصناعية فى أورويا. 

وانتهى الأمر بأن اصيحت اسبانيا هى القناة التى تجرى 
منها الفضة إلى بقية أوروياء ومن هذا الحين بدا عصر الفضة فى 
أوروياء ويقى هذا المعدن خلال الخمسين سنة التالية يسيطر على 
تطور الحياة السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية فيها. 

أما بالنسبة لجزر الهند الغريية وشرق القارة وشيلى» حيث 
لم تكن بها ثروة الا الزراعة المداريةء فقد تطلب الامر الاستعانة 
بالأيدى العاملة. 

وما كانت الحروب والأمراض والاسترقاق قد قضت على 
O a aia‏ 
ااعا ن ارق الاو مق آتروكا و ١‏ 6 ااا 
الآرخى والعل فى الناج: 

وقد عمد الأسبان إلى تقسيم الأراضى إلى إقطاعيات وزعت 
بين الأسبانء وإرغام الهنود والرقيق الذين يعيشون عليها على 
العمل فيها دون أجرء وتسمى هذة الإقطاعيات الوزعة بما عليها من 
أيد عاملة «ریبارتیمینتس إنكومييندوس» E1-‏ ar1i1)ie۸)05مRe‏ 
sعاصهء.‏ وعلى هذا النحو كانت البيئة الاجتماعية للمستعمرات 
A‏ 

ثالثاً : اتسمت الفتوح والاستعمار الأسبانى بقسوة بالغةء 
وا اا ام 0 رف الخ وکانت ذه 
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القسوة محل تنديد شديد من بعض الأسبان أنفسهم ضد 
قاط فكوا عن رار هر فى القذة باو الفرة ى 
الأهالى. وعلى رأس هؤلاء المنددین « لاس کاساس» الذى كتب كتابه 
«تدمير الهنود» . 

على كل حال» فيتضح مما ذكرناه عن الاستعمار الأسبانى 
ES E BGG A IES A‏ 
وهو القرن السادس عشر. لقد خرجت أسبانيا والبرتغال من 
الوطنء وقد أعطى كل منهما للآخر ظهره» وقد وجدا نفسيهما فى 
نهاية المطاف وجها لوجه فى الشرق الأقصى: أسبانيا فى الفليبينء 
والبرتغال فى جزر الهند الشرقيةء أى بعكس موقعيهما فى أوروياء 
LSS RESET SA E,‏ 
الاستعمارية حول محيط الكرة الأرضية. 

على أن الإمبراطورية البرتغالية لم تعمر طويلاء بسبب ضعف 
E E E E O‏ 
اا اا ت و ا ا را ف الروت 
والحملات وا' حروب» حتى أهمات الزراعة وكثرت الأراضى البور 
رع الونن غالب آننكان: 

NEES ESSN Es 
م» بعد آن مات ملكها دون وريثء مما أدى إلى‎ ٠٥۸۰ الأسبانی عام‎ 
إهمال الإمبراطورية البرتغاليةء لأن فيليب لم يهتم بها. وسرعان ما‎ 
افا وا الف المكرت االا عه فر قح الال‎ 
. على ید أسبانيا لترٿ دورها وتجارتهاء بل ومستعمراتها‎ 


Yr 


(۳) الاستعمار الهولندى 


إذا كان القرن السادس عشر هو قرن البرتغال وأسبانياء فإن 
القرن السابع عشر هى قرن هولندا. وكانت الأراضى المنخفضة 
(هولندا وبلجيكا) خاضعة لأسبانياء وفى العقد الأول من القرن 
السابع عشر استطاعت هولندا أن تنتزع استقلالها من أسبانيا فى 
حروب الإصلاح الدينى» فى حين ظلت بلجيكا أسبانية. 


ومنذ ذلك الحين بدأت تجارة التوابل والشرق تنصب فى 
هولندا ألتى ورت دور البرتغال بمثل ما ورثت أنتؤرب دور لشبونة. 
فصارت أكبر مركز تجارى فى أورويا. وفى الحقيقة أن موقم 
البرتغال (أيبريا بعامة) وإن أعطاها الأسبقية إلى الشرق, إلا أنه ل 
يكن الأمثل بالنسبة لتجارة الشرق مع أوروباء لأن أيبريا كانت 
منعزلة عن القارة وعن مواصلاتها البرية بالحائط الجبلى. أما 


فی قلب أورویا. وهو «الراین»» الذی کان وحده من بين أنهار غرب 
ال 

وقد سنحت الفرصة لهولندا لترث الإمبراطورية البرتغالية 
حین حطمت أسیانيا قوة البرتغال» ثم تحطمت قوة الأرمادا على يد 
إنجلتراء فبدأت هولندا انقضاضها على المستعمرات البرتغالية. ولم 
تزل تختطف من البرتغال مواقعها ومستعمراتها فى الهند والهند 
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الشرقية واحدا بعد الآخرء حتى تقلصت إلى جيوب صغيرة متخلفة 
تتمتل فی «داماو» 040 و«جوا» فی الهند» و«تیمور» ٣۳٥۲‏ فی 
الهند الشرقية. 

وقى الطريق إلى الهند أقاموا المستعمرات الساحلية فى 
ساحل غانة سنة ١۹٠٠م»‏ وكانوا أول من نزل فى «الكاب» عمد 
بموقعه الحيوى» بعد أن أخطأه البرتغاليون بصورة محيرة وغير 
مفهومةء وأسسوا مدينة الرأس سنة ١٠٠٠م‏ ثم بعدها امتلكوا 
جزیرة «موریشیوس» :ا٠٥۸‏ التی أعطوها اسم آميرهم موریس. 
واخیرا احتلوا جزيرة «سیلان» بل احتلوا «فورموزاء. 


أكثر من هذاء فقد انحدروا من جزر الهند الشرقية جنوياء 
حتى كشفوا ساحل شمال استراليا فى بداية القرن السابع عشرء 
کما کشفوا «تازمانیا» ٠۵٠٣٣۵‏ و«نيوزيلاندا» (نسبة إلى زبلند 
بهولندا» فى النصف الأول من نفس القرن. وأن كانت الكشوف 
الاخيرة لم تؤد إلى دور استعمارى ما. 


تقتصر الإمبراطورية الهولندية على العالم القديم» بل 
أسسوا المستعمرات فى «جيانا» a«دادت‏ فى أمريكا الجنويية» وقى 
البرازيل رسمت شركة الهند الغريية الهولندية خططا طموحة 
للحصول على أرض شاسعة ثبتت فيها أقدامها أبدياء فاستولت 
على «بائيا» دن8 سنة ١۲١١م‏ وأخذت «اولندا» وحصنها فى 
«ريسيف» ۸٠٠٠۲١‏ - وان اضطروا لمغادرة البلاد سنة ١٠١٤‏ م. 
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كذلك امتلکوا نیو اآمستردام ۳دلآء)٤ھ ١:٤‏ (نيويورك فیما 
بعد). وعدا هذا ققد تسيدوا تجارة البحار والمحيطات بالنقل 
البحرى لكل أوروياء حتى سموا أنفسهم «نقلة البحر». 
ويهمنا هنا أن نرسم بعض ملامح الاستعمار الهولندى: 

أولاً : قام الاستعمار الهولندى بصفة خاصة على أيدى 
التجار الهولنديين. فقد رأينا كيف تمرد التجار الهولنديون على 
أسعار الاحتكار التى كان يطلبها البرتغاليون للتوابل» وكيف قرروا 
فى سنة ١۹١٠م‏ بأمستردام انشاء شركة للتجارة مع الهند. 

وقد تأسست شركة الهند الش ةة المتحدة بمقتضى مرسوم 
شر دی :۲ اوی نة 13١‏ ا تمتخ القرك لن فق احا 
اهار ا ا اة ع اة اة اا 
والمحالفات. ولقتح ما تشاء من الأراضىء ويناء الحصونء إلى غير 
ذلك. 

وكانت آول محاولة بذلتها الشركة للحلول محل البرتغاليين 
فی زو اتد وسا الى كانت فة الب ر الین عا لاال 
ضعيفة. على أن مركز الشركة لم يتوطد تماما إلا بعد فتح جاكرتا 
واحتلالها فی ۲۰ مایو سنة ۱۱۱۹ علی ید «جان بیترز کوین». وفی 
سنه ١٤۱۱م‏ انتزع «أنطونى فان دیمین» الذى عيبن حاكما عام 
مء «ملقا» ۸1١/١٠١‏ مظهر عظمة البرتغاليين فى الشرق. 

وقی سنة ٤١۱۱م‏ تمکن «هایدن» من احتلال کولومبی ۲0 ۳٥اه‏ 
وإقصاء سلطان البرتغاليين من سيلان. وما لبثت «كوتشين» 
مؤسستهم الأولى فى الهندء ان احتلت فى سنة ۰١١٠م‏ ثم سقطت 
الحطاك التكارت الأخرئ شاعا 


4٦ 


وأخذ الهولنديون يقومون من «كولبو» بحملة منتظمة للقضاء 
على كل أثر للبرتغاليين فى تجارة الهند البحريةء وانتلقت تجارة 
الهند الشرقية فعلا إلى يد الهولنديينء ولم يبق بعد جوا وجزيرتى 
«أندامان» ١۵«ده٣4‏ و «ديو» الصغيرتين أى أثر لذلك الصرح العظيم 
الى اقام الو كرك: 

ثانياً : على الرغم من أن الشركة حصلت لنفسها على النفوذ 
الأعلى فى شئون التجارة» فإنها لم تمارس شئون الحكم والسيادة. 
فقد كان الغرض الأساسى هو التجارة لا الحكم» ولذلك فقد عارض 
مجلس مديرى الشركة «فان جوين» عندما اقترح تولى الشركة 
الاد ة علي رة غاا قال له بترا دان مل ذلك الجمل 
قد يكون عمل ملك عظيم وطموح» ولکنه لیس عمل تجار لا يبحثون 
إلا عن الأرباح». 

ومع ذلك فإن تغييرا أساسيا قد طراً فيما بعد على هذه 
الفا عتا و المراتدون أن الامج ادن اك هن 
التجارة. فقد اتبعت الشركة نظام دفع الأموال مقدما على 
الحصولات إلى المزارعينء فتهياً لها بذلك أن تنتزع الأراضى من 
أیدی ملاکها فی جزر «باندا» 8۸۵ و «امبوینا» ۸٣۲٥1۸۵‏ و«ملوکا» 
5ء واحتكرت بيع الحبوب لهم باسعار فاحشة مما حطم 
اقتصاد هذه البلاد وأذاق الأهلين الفقر. 

ثالثاً : ظل الحكم الهولندى فى آندونيسيا حتى منتصف 
القرن الثامن عشر (١٤۷٠م)‏ مقصوراً على إدارة مؤسسات 
وحصون متناثرة من نقطة مركزية هى «جاكرتا» التى أطلق عليها 
اسم «باتافیا» ها8 . 
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ی ا لاون ا ال اااشو 
على الأراضى والتنقيص من الاستقلال السياسى للسلطنات. ففى 
ا اة الفركة عل الا حل اف اة هة 
كما نقلت إلى يدها نهائيا الهيمنة المطلقة على جميع الموانى 
ا و ی ا الي م ولات 
صغيرة» ووضع عليها حكام تابعون» ويذلك تقوى مركز الهولنديين 
فى جاوة عند حلول سنة ٠۱۷1م.‏ 


ولكن اهتمام الشركة ومصلحتها ظلا فى سومطرة والأقاليم 
الخارجية مقصورين على التجارة وحدها. ولكن لم تنقض سنوات 
قليلة حتى لم يصبح الهولنديون فقط المحتكرين الوحيدين للتجارة 
الهولنديةء بل هم السادة لجميم أقاليم هذه الجزر. 

ولكنهم لم يتحملوا مسئولية مباشرة عن الحكم»ء بل اتبعوا 
نظام الحكم غير المباشر الذى يعود عليهم بالارياح الطائلة دون أن 
يتحملوا متاعب الحكم وهمومه. 

رابعاً :٠اتسم‏ الاستعمار الهولندى فى أندونيسيا بالتدمير 
والجرائم والانتقامات. فقد أحلوا العمال الأرقاء محل الفلاحين 
الأحرار فى المزارع» وعندما وجدوا أن إنتاج القرنفل فى أمبويناء 
ومولوکاء ويانداء يزيد على ما يحتاجه العالم» فرضوا تحويل 
بساتين القرنفل إلى حقول أرزء وإلى مزارع لزراعة أشجار 
«الساجي»» وهو غذاء أضعف قيمة من الأرزء ثم بيع الأرز بسعر 
غاحش» وقطعوا عن «جاوة» مئونتها من الأرز» مما اضطر الناس 


YA 


ا ال عن غا الأر و ازل اكىن ففبات الكتيررن فن 
تناول هذا الطعام» واقتضى الأمر استيراد عدد أكبر من الأرقاء. 

وعندما اصبح مشروب البن شائعا فى آوروياء» وصار سعره 
غاليا فى أسواق العالم» فرضوا الاستغلال على المزارعين» فكان 
امنتجون يسلمون من ۲٠١‏ إلى ۲۷١‏ رطلا للشركة مقابل ثمن ٠١١‏ 
رطلا فقط. ويبعد إجراء تخفيضات لأسباب وذرائع مختلفة» لا يصل 
إلى جيوب المزارعين الاندونيسيين إلا ثمن ٠١‏ رطلا فقط. 

ولا عزف الفلاحون عن زراعة البنء أرغمهم الهولنديون على 
زراعته وييعه لهم بسعر محدد» حتى أصبحت جاوة مزرعة ضخمة 
للين يملكها الهولنديون. 

وقد وضع «كوين» مؤسس باتافياء المبداً الذى أقيمت على 
أسسه السياسة الهولنديةء بقوله : «ألا يستطيع أى رجل فى آورويا 
SNES SIE OSE LS‏ 
يعتبرون» بكل ما يملكون. ملكا خاصا للسيد» شأآنهم فى ذلك شأن 
البهائم فى الأراضى المنخفضة». 

وقد أصبع مذهب «كوين» هذا هو الدعامة النظرية التى تقوم 
ا ر دو لدی کان هه 
الأوروييون «الكولى». 

خامسا: أحدث نظام الضياع أو الأبعاديات الكبيرة ثورة 
صامتة فى علاقة الهولنديين بالاندونيسيين. فقبل ذلك لم يكن 
الهولنديون الا تجارا يحتكرون التوابل والأرز» دون أن يتجاوزن 
نشاط الشركة التجارى هذا الحد إلى التدخل فى حياة الأهلين. 
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EL N ENE REE 
الاستثمارى» ومن التجارة إلى نظام الضیاع الکبری» كان ينطوى‎ 
عل الأتتتفال الفن الال واكك المد في اقا‎ 
الأهلين. والإشراف الفعال -علهم. بل ينطوى على تحقيق نظام إدارة‎ 
الضياع الكبرى على قطر بأكمله. وفى العلاقة بين الشركة صاحبة‎ 
ال و ا‎ 
العمل حتى ولو كانت حقوقا اسمية.‎ 

ويقرر بعض الباحث نين أنه ليس هناك تظير فى التاريخ لتلك 
LU a ag E AN aE‏ 
إلى عمال بالضياع الكبرىء وتحويل الطبقة الأرستقراطية منها إلى 
مجرد رؤساء عمال ومشرفين» يفرض عن طريقهم العمل قهراً فى 
فا 

aN EEK gi EGE 
- اتعدام الرحمة فی استخلالهم للآمالی» ولگنهم کانوا - على الأقل‎ 
یعیشون فی البلادء وینفقون مكاسبهم فيها.‎ 

ا ی یا ا ر ا 
ا عة ا ا و ا ا اك الا جا غین اا کج 
العا فار ون ن و حه الات لارو قى ك العضن 
الاستعمارى الأول» هم وحدهم الذين اتبعوا سياسة إنزال شعب 
بأسره بصورة منظمة إلى منزلة عمال الضياع الكبرىء دون أن 
قا کا ای الام لخلا ای قانری: 
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وقد فعلوا ذلك بالشعب الذى يستمدون منه أعظم الغتم» فى 
حین کانوا ببلاد الصين يتذللون ويخرون على الأرض ساجدينء 
وكانوا فى اليابان يتواضعون ويظهرون التوقير العظيم أمام 
اموظفين اليابانيين. 

وفى الوقت الذى أعوزتهم حماسة البرتغاليين الدينيةء التى 
كانوا يغلفون بها أطماعهم الماديةء أو الشعور بالرسالة الثقافية 
التى كان يدعيها الفرنسيون لأنفسهم» أو الاهتمام الإنسانى 
الحريشن الذي افغاة البريطاحون لاهم قى التاطق التى له 
فيها السلطة السياسية المباشرة - فإنهم استمسكوا بشدة بنظرية 
SENSE‏ 
ارا ر کا ا اا واا جر د اك 
قوة الحركات التى حدثت خارج هولندا واندونىسىدا ھأغ«ەل"!. 

سادساً : لم ينقذ شعب جاوه من وهدة الإذلال التى تردى 
فيهاء إلا إلهام الإسلام وروحه المنطبعة بطابع القوة والفداء. 

لقد دخل الاسلام فى الأصل إلى تلك الجزيرة على الار 
الهنود. وعند وصول البرتغاليين لم يكن قد استقر SE‏ 
لاك لار الک وى كن بلاطات الام ج ذا 
قارب القرن السادس عشر على نهايته» كان معظم جاوة وسومطرة 
تدز لا ا 

وقد شهدت فترة اشتداد الدغوة الإأسلامية التى بدأت سذة 
٠م»‏ قوة المبادئ الإسلامية تشتد وتقوى» كما شهدت بدء تكوين 
سلطة الزعماء الدينيين واقتراب الأهالى بوجه عام من تلك النظرة 
الإسلامية إلى الحياة. 


أما من التاحية السياسيةء فإن الحركة كانت تمثل روح 
اا ف اا فف ی ا ان فة اللا إلى ادناه 
عظيم فى شدة المقاومة الشعبية للاستعمار الهولندى بالجزر. 
واقتنع كبار موظفى الشركة فى ذلك الزمانء مثل «فان جوينز»» بأن 
الدين كان من أكبر أسباب الحروب المتواصلة ضد الهولنديين 
بالأرخبيل. تلك الحروب التى تمثل ظاهرة ملحوظة فى التاريخ 
ا 

على كل حال» فإن الإمبراطورية الهولندية لم تلبث أن شاطرت ' 
الإمبراطورية البرتغالية مصيرهاء فكل منهما كان إمبراطورية بحرية 
ساحلية تتألف من رقع متناثرة» وكل منهما بدأت تجارة لا توطناء 
وكل منهما توهج كقوة بحرية لفترة قصيرة. فهى مثل البرتغال 
تعانى قاعدة أرضية محدودة» وكل منهما لم تكن أكثر من موقع 
جغرافی» وکل منهما كان يعانى من نقص فى القوة البشريةء» وكل 
منهما له حدود برية مشتركة مع قوة ضخمة سيكون على يديها 
مصرعها (البرتغال على ید أسبانیاء وهولندا على يد فرنسا). 

وكما انتهزت هولند! الفرصة لترث البرتغالء فستنتهز قوة 
بهرية أخرى هى بريطانيا الفرصة لترث هولندا. بل إن وضع 
هولندا كان أسواآء لآنها وقعت بين شقى رحى فرنسا التى تشترك 
معها فى الحدود» ؤيريطانيا فى البحرء وعلى ذلك فلم تلبث هولندا 
أن فقدت معظم تجارتها وخسرت كل قواتها البحريةء وأصبحت 
ا رال ا 


Yo 


٤ (‏ ) الاستعمار الفرنسى 


على الرغم من أن فرنسا مع نهاية القرن الخامس عشر كانت 
مع مطلع القرن السابع عشر. وذلك بسبب حرويها مع جيرانها 
كم وها الشرة النوة ‏ وخروب ااادج ال فى القن 
السادس عشر. 

وقد قامت السياسة الفرنسية فى القرن السابع عشر على 

AT SRE e 

ولكن توزيع اهتمامها بين البحر والقارة سلب أغلب 
تازا لر کین فن کا5 ھا کا ن رکو غ 
بحرين كان من شأنه أن يعوق وحدة أسطولها البحرى. وفى هذا 
کو را و ا 

الت انما رنت اها است ركا ملا وت مرا 
الترغال: وكا كان عن استاتا أن اة رکال کان غد 
قرنسا أن تتصدى لقرة هولندا. 


وكانت فرنسا قد بدأت بانتزاع الأراضى المنخفضة (بلجيكا) 
من أسيانيا المتداعية فى منتصف القرن السابع عشرء ثم بدأت 
حرويها مع هولندا حتى تداعت قوة هولندا على يدها فى نهاية 
القرن. 

على أن فرنسا رغم قوتها البحرية الضخمة»ء لم تكن تسيطر 
على التجارة المريحة إلا لحد ضئيل» فظلت بحريا قوة عسكرية أكثر 
متها قوة تجارية. وأذلك ققد کانت انجلترا هی التی ورت دوں 
هولندا التجاری» رغم أن فرنسا هى التى حطمت قوتها عسكرياء 
اا کا کاتة سانيا هى الى حطمة البرتغال: ولكق القن 
ورڈتها هی هولندا! 

ومن الممكن أن نعد القرن الثامن عشر قرن فرنساء فقد كانت 
E E E TD ET‏ 
الثورة الفرنسية ونابليون» وصلت السيادة الفرنسية إلى أقصى 
اتساعها فی آورويا. 
أا فا وراه لار فته الرسح الفر ي الى فين : 

الأول : فى العالم الجديد» والثانى فى العالم القديم. 

ويالتسبة للتوسع الفرنسى فى العالم الجديد» فهو يبدا 
بالكشوف الجغرافية الفرنسية فى الربع الثانى من القرن السادس 
عشرء بوصول الرحالة الفرنسى «كارتييه» ٠٠٠٠١١‏ إلى مصب نهر 
اد لی انی و ا واک کل و اهت ارک و غ 
الرحلات الكشفية التى قام بها فى هذه المنطقة أربع رحلاتء 
واستطاع» ومن بعده «دی رويير فقال» الوصول حتى موقن 
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وتر بال ولكن هذه الخارل لماز كنا اخقفت يت غذاء 
الكو و و انر القارمن: فكل الام وهار الف رضن هي كا أك 
من خمسين عاما . 

وفى النصف الأول من القرن التالى (السابم عشر) استأنف 
الفرنسيون نشاطهم فى كندا» حيث أسسوا فى سنة ٤١٦٠م‏ أول 
مستعمرة فرنسية فى شبه جزيرة أطلق عليها فيما بعد اسم «نوفا 
سکوشدا » ھاهء؟ N0۷‏ . 

وفى سنة ۸٠1٠م‏ أسس الرحالة «صمويل دى شامبلان» مدينة 
«كيبيك» ١٥ط#د0‏ كنواة ل «فرنسا الجديدة» أو «كندا». وقد بدأت هذه 
كحقل صيد للفراء ثم حقل توطن وزراعة. ومن البحيرات امتدت 
فرنسا تلقائيا إلى قلب القارة. 

ففى سنة سنة ١1۸٠م‏ نجع «لاسال» فى كشف نهر المسيسبى 
وتتبعه إلى خليج المكسيك» وعلى محور نهرى مرة أخرى أنشاً 
مستعمرة «لويزيانا» (نسبة إلى لويس الراب عشر) التى تشمل 
القطاع الأكبر من سهول وسط القارة. ويذلك تكون فرتسا خير من 
استفاد من الأنهار فى التوسع السياسى واتخذتها عمودا فقريا 
لإمبراطوريتها فى العالم الجديد. 

وفيما عدا ذلك فقد اتجهت فرنسا إلى جزر الهند الغربيةء حيث 
استطاعت أن تنتزع عددا من جزرها الصغرى من أسبانياء أهمها 
«جوادیلوب» مداعلا ودالمارتینيك» عوہ ۸1٥۲i‏ کما قفزت إلى 
الساحل المقابل فى أمريكا الجنوبية لتبحث لها عن موطئ قدم فى 
«جباتا الفرنسية» «مداGu.‏ 


على أنه لسوء حظ فرنساء قإنها انتشرت فى مساحات هائلة لم 
تكن تتناسب مع عدد المستعمرين من أبنائهاء فأصبح وجودها كله 
E‏ 

وفى الوقت نفسه فإن مصالح فرنسا فى القارة الأوروية كانت 
کک ود ج کی فا لا هده الماع 
ولذلك قان ساطاتها غل ك الناظى ال رة كان مها الان 
الذى سهل على الانجليز التغلب عليها فيما بعد وانتزاع كندا منها. 

5 ر کیل ب 
لیرنا وكا فاخ أهالى المستكمرات الإنحدرية :اة على 
الساحل الشرقى بأنهم سوق يصبحون محصورين بين المحيط 
الأطلنطى وجبال الأبلاش in‏ هادم م۸»ء فلم يكن بد من وقوع 
الا و ال ت ي 5 و اع ن 
ا عل تاع كام اي ف حا ارهن هة 
۷م 

هذا بالنسبة التوسع الفرنسى فى العالم الجديدء أما بالنسبة 
للتوسع فى العالم القديم» فقد اتجهت فرنسا إلى الهند. وأنشأت 
مجموعة من القواعد التجارية على سواحلها الشرقية والغربية 
تتکون من «شاندرناحور» ۲۵80۲eع‏ ل۵ اء» ویانون ۲۵۱۵0۲› ویوند 
شیری ۷ا1eاicل«‏ ۲0 وکاریکال ×:۲٤۵1‏ وماهی ۸1118 وتوغلت 
سيادتها لحد كبير فى بلاد الدكن والكرنات. وقد نشطت تجارة 
قرسا مع هذه المنتعمرات نشاطا كييرا فى القرن الشابع عشر: 
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أما فى أفريقياء فقد غزا الفرنسيون المراكز الهولندية فى 
الال سه ۷۷ ۱ وق ناکرا ری الت ونه 
قرن آخر احتلو! هولندا نفسها! 

على أن أغلب مساحة الإمبراطورية الفرنسية التى تكونت فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. سواء فى العالم الجديد أو 
القديمء لم تلبث أن ضاعت قبل أن تبدأ المىجة الثانية فى القرن 
التاسع عشرء بل يمكن القول إن بقايا الإمبراطورية التى خرجت 
EE NENE SNES NESR a‏ 
وغنى عما خرجت به البرتغال أو أسبانيا أو هولندا. ولعل فرنسا 
وحدها التى تنقرد بهذه الحقيغة الغريبة بين القوى الاستعمارية فى 
او اا ا9 0 ا کا کک ا 
E ASS e N‏ 


تاريخ العالم الحديث . ۲١۷‏ 


)١ (‏ الاستعمار البریطانى 


كانت بريطانيا أولى دول أورويا التى حققت وحدتها القومية 
فى القضار الخدية فل عضن الكشوف. قشل عاتها عن القارة 


ومنذ الكشوف تطور موقع بريطانيا تطورا جذرياء فقبلها كانت 
على حافة العالم وكانت بالضبط كما قيل: «استراليا العصور 
الويشطى». فلق كات كل تروتها تتم فى الضوف الذى در 
إلى القارةء خاصة إلى هولندا وإيطاليا. ولكن الكشوف الجغرافية 
حولت هذا القطب السالب المتطوح إلى قطب موجب فى قلب 
الي 

فمع انها لم تكن مهياة وقت الكشوف أو بعدها لتخرج إلى 
البحار» حين كانت السيادة للبرتغال وأسبانيا ثم لهولندا وفرنساء 
إلا أنها أخذت تحاول خلال القرن السادس عشر التقاط بعض 
المكاسب التجارية المحيطية بعيدا عن النفوذ الأسبانى أو مغافلة له: 

بعيدا عنه بالاتجاهء إلى العالم الجديد عن طريق متطوح 
شمالی» حیث اکتشفت فی أواخر القرن الخامس عشر -٠٤۹۷(‏ 
۸ حمح) نیوفوندلاند New l0oundا and‏ ولابرادور 14(۲40۲ على ید 
«جون كابوت» ٥٠1١١‏ الإيطالى. ومغافلة له بالتسلل إلى 
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حروب القرصان البحرية المشهورة الإنجليزية الأسبانية فى البحار 
العليا والدافئةء والتى تمركزت خاصة فى الكاريبى ١ة‏ ع ٣:٣‏ . 

إلى أن حاولت أسبانيا غزو بريطانيا بالأرماد! ةل۵١۸۲‏ سنة 
مراع ا راا د اتان ا ااي اد 
ا و ا 

وما كانت هولندا هی المحتكر الحعيقى للتجارة المحيطيةء ففى 
الفا الى كان كود را و و 2 
تنضم الى قرنسا فى صراعها لتحطيم هولنداء أو تترك الأخيرة 
لحساب بريطانيا مكاسب وأرياحا. فكانت التجارة عير اليحار 
تنتقل إليها بالتدريجء حتى إذا ما حطمت فرنسا قوة هولندا نهائيا 
فى أواخر القرن الثامن عشرء كانت بريطانيا قد ورثت بالفعل معظم 
دورها التجاری» وکانت لندن ویرىستول ٥١3۲ا‏ قد ورت أنتويرب 
وأمستردام. وکانت بریطانیا على وجه العموم قد ورت موقع ودور 
هولندا. 
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بداً الإنجليز الكشف الجغرافى متأخرين عن البرتغال 
واسبانیا. ففی عام ٩۹٤۱م‏ آثار «جیوفانی کابوتو» (جون کابوت). 
وهو إیطالی من جنوة. اهتمام تجار بریستول اهایا8 وهنری 
تيودور ملك انجلترا بمشروعه لعبور الأطنطى واستكشاف طريق 
شمالى إلى الشرق. 

وفی ۲ مایو ۹۷٤۱م‏ خرج كابوت من بريستول برحلة أذن بها 
ملك إتجلترا وتكفل تجار بريستول بتفقاتهاء فوصل إلى 
«نيوفوندلاتد» ndةالounاNew‏ واكکتفى برقع بعض الأعلام 
الإنجليزية على الشاطئ» وعاد إلى إنجلترا. 

وفى العام الثانى أبحر مرة أخرى قوصل إلى «لابرادور» ٠١٠‏ 
۴ وارتاد الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية حتى «نيى انجلندا» 
جنویا. 

على آنه لما كان الاتجار مع هذه الجهات لم يأت بالثمرة 
المرجوةء وفی الوقت نفسه لم یبد هنری الثامن ٠١٤١ - ٠١١۹(‏ م) 
اهتماما بالكشف. فقد خمدت فكرة الكشف والاستعمار مدة قرن 
من الزمان. 

وفى النصف الثانى من القرن السادس عشرء وفى عهد 
الیزابیٹ ۴17۵۲۲۸ ٠١۸(‏ - ۳٠١١م)‏ وجه الإنجليز اهتمامهم إلى 
القرصنة بالسطو على مراكب الأسبان التى تأتى محملة بالذهب 
والفضة من أسلاكهم فى العالم الجديد. 
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وفیما بین ۱۸٤‏ و ١۸١٠م‏ بدأت آولى محاولات الإنجليز 
الاستعمارية الحقيقية حين أسس السير «والتر رالى» Wae Ra-‏ 
اعاعا مستعمرة على جزيرة «رونوك »۸0۵10۸ بفرجیئیاء ۷۲81۸14 
بعد أن نقل إليها عددا من الإنجليز من الأزواج والزوجات والأمهات 
والأطفال. ولكن هذه المستعمرة لم تعش طويلا. 

و و ن ر انات چ 
ا ر ی ی ف ی کک 
آسبانيا غزو إنجلترا بالأرمادا »:له٠٠۸‏ المشهورة عام ۱١۸۸‏ م. 

ولكن المحاولة فشلت وتحطم الأسطول الأسبانى» قفتح هذا 
الاتتصار لبريطانيا الباب ‏ كما ذكرتا - للدخول فى الميدان 
الاستعمارى ولكنها لم تستأنف نشاطها فى هذا المجال إلا بعد 
عشرين عاما. 


ففی عام ٦۰٦۱م‏ تأسست بإنجلترا شركتان تجاريتان بإذن من 
حكومة جيمس الأولء [1٠1۴١‏ هما: «شركة لندن» التى كان حملة 
أسهمها من لندن» وشركة «بلیموٹ» ۴١۷٣١11۲١‏ التى يقيم حملة 
اسهمها فی «بلیموٹ» ویرىستول وغيرهماء على أن تقتسم 
الشرکتان الشاطئ الأمریکی من «نوفاسکكوشيا» 1ا0؟ ٥١١‏ إلى 
بليموث الجزء الشمالى. 


أسست مدينة «-جيمستون» [1111810۷1١‏ فى فرجينيا. كما أقامت 
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شركة «بليموث» عدة مستعمرات صغيرة قى الشمال ومراكز لصيد 
الأسماك. 


وقى عام ١۲٠١م‏ وصلت إلى شاطئ نيو إنجلند 
(ماساتشوستس) ۸1۵55:2055 فی الشمال» والذی يقم فى 
منطقة شركة بليموثء سفينة الحجاج المشهورة «ماى فلاور» -رة!۸ 
٣س٥ا‏ التى كانت تقل عددا من أتباع المد ' ح الدينى «كلفن». ثم 
تبعتها فيما بين ١۲۸‏ - ١٤٠١م‏ هجرة إنجليزية واسعة المدى من 
طائُغة د البیوریتان» ۴٠۲۲۵۰‏ التى تعرضت للاضطهاد. 


وقد بلغ حجم هذه الهجرة الجماعية خمس مستعمرات هى: 
ماساتشوسیتس» )دد۸1 وکونیکتیکات» Connecti‏ 
ورود آیلند» لادا ۸10 ومین» ۸111٩‏ ونیوهامیبشیر. ۸e۷‏ 
ph‏ وعرفت جمیعها بمستعمرات نیو انجلتند. 

وفى عام ١١١١م‏ استعمر الإنجليز الكاثوليك بقيادة اللورد 
بلتیمور 8010۴١‏ إقلیم میریلاند لاب۲ :۸1. وقی عام ١٦٣۱م‏ 
ل ماع ن ر الاد ایر عى رهی اها 
«کارولینا » inaاCar0‏ . 

على أنه فى تلك الأثناء كان الهولنديون قد بسطوا نفوذهم على 
إقليم نهر «هدسون» ١٣٠ل‏ ٠!!على‏ أثر رحله «هنری هدسون» فی عام 
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جزيرة مانهاتن nn‏ لشهورة من الهنود» ولم بحل عام 
1 مح حتى كانوا قد أقاموا فى قلب أمريكا البريطانية مستعمرة 
نيونيذرلاند (هولندا الجديدة). 
حوض نهر «ديلاوير» ۲١‏ سا0 بعد أن تزل الملستوطنون 
«دولاویر»» واشتروا من الهنود الأراضى اللجاورة لمديتتى 
«نیوکاسل» و «وبلمينجتون» ١٠اع« 1٣‏ الحاليتينء وأطلقوا على 
استولى عليها الهولنديون عام ١٠٠١م.‏ 
ا وو ا 
الحكومة الإنجليزية عام ٤١١١م‏ حملة أستولت على ممتلكات 
الهولنديينء ويذلك اتصلت المستعمرات الإنجليزية بعضها بيعض. 
وفى سنة ۸۲٦١م‏ وهب الملك شارل الثانى جماعة «الكويكرز 
ake5اQ»‏ بزعامة «ولم بين» ۴:٠١‏ 2۳ا۷1 السويد الجديدة 
لاستعمارهاء وقد أطلق علیها فیما بعد اسم «بتسلغانيا » ۴٥۸۸-‏ 


„ Sylvania 
ولم تأت سنة ۲٣۷١م حتى كانت قد تأسست على الشاطئ‎ 
الشرقى لأمريكا الشمالية ثلاث عشرة مستعمرة إنجليزية تمتد‎ 
حوالى آلف ميل» ويقطنها حوالى مليونين من السكان. وهذه‎ 


المستعمرات هي: قرجینیا چاہاچ:۷ ۱۹۰۷م ونیوهامبشیر س×۸ 
Hampshire‏ ۲ م» وماساتشوستس ۱۱۲۹ م» ومیریلاند ٤۱۱۲م»‏ 
ورودابلند لها علذهR‏ ١١١١م‏ وكارولينا الشمالية «e۲‏ 
وکونیکتیکت ۱۱۱۲م ونیو‌جیرزی ×٥۷ [٥۲٤٤۷‏ ٤١١۱م‏ ونيويورك 
٤‏ م» وكارولينا الجنويية ٠1۷١م»‏ وديلاوير ٤۷١١م»‏ وينسلفانيا 
A14۲‏ وجورجيا 4اڇ!0ءG‏ 1۷۲۲ م. 


وق تو افو ك هذه الس ترات أسغات الخضارة والخفران 
ولكن صحبتها فى نموها نقائص ومساوئ كثيرةء أولها: أنه لا 
شعر المستعمرون بقلة عددهم اجتلبوا الكثيرين من المذنبين 
السياسيين والمجرمين ممن امتلأت بهم سجون انجلترا. مما كان 
له تأثیر خلقی واجتماعی سئ» 

كاها: آنه لهذا الست تة أخة الم توطتون يخليىن الخ 
الذين يقتنصون من آفريقيا» حتى غصت بهم فرجينيا وما جاورها 
من الولايات الجنويية. وقد زادت هذه التجارة زيادة ضخمة عقب 
معاهدة «أوترخت» ٤٠٣1لا‏ سنة ١١۷١م‏ فقد احتكرت إنجلترا 
جلب الرقيق إلى أمريكا. 

وقد أدى جلب هذا العدد الهائل من العبيد إلى مشاكل عظيمة 
نظراً لإساءة معاملة هؤلاء العبيد وتسخيرهم كالحيوانات» مما أدى 
إلى نشوب الحرب الأهلية الأمريكية المعروفة )۱۸١١ - ۱۸1١(‏ حول 
مشكلة تحرير العبيد» فضلاً عن مشاكل التفرقة العنصرية التى 
مازالت فى الولايات المتحدة حتى الآن. 
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ثالثاً: اضطهاد الهنود الحمر سكان البلاد الاصليين» على 
الرغم مما كان بين الفريقين من ويام فى البداية عندما كان 
الملستعمرون مستضعفين. وقد أدى هذا الاضطهاد إلى إبادة معظم 
هؤلاء الهنود الحمر وقرار الباقين إلى الجهات القاصيةء وكانت 
بداية الفتك بهم فى عام ١۲١١م‏ عندما نشبت الحرب بين الفريقين. 
واستمرت عمليات الإبادة بعد ذلك حتى لم ييق من هؤلاء السكان 
الأ سرع لف 

وقى الوقت الذى كان يتم فيه استعمار أمريكا الشمالية على يد 
الإنجليزء كان يجرى استعمار آسيا وأفريقيا. 

وفيما بتصل باسيا فقد استغرق استعمار الهند قرنين ونصف. 
وينقسم إلى مرحلتين: الأولى من ٠١٠١‏ - ١٠۷١م‏ والثانية من 
a AoA _ 1°.‏ 

ويرجع الفضل فى استعمارها إلى شركة الهند الشرقية 
الخرنطانة التي امن فى هة ١١ا‏ ام لتافسة الهواندن فى 
اة التر انل قي اتشر ركان المولون فى ذلك الحن ظا 
تلك التجارة فى أورويا. ولكنهم هندما رفعوا فی عام ۹۹١1م‏ سعر 
الفلفل من ثلاثة إلى ثمانية شلنات للرطل الواحد» صمم التجار 
البريطانيون على دخول غمار تجارة الشرق. 

وقد اتجهت الشركة فى البداية إلى إنشاء مركز تجارى لها فى 
الهند لشراء المنسوجات وييعها فى ملقاء لتمويل تجارة التوابل من 
الأرباح» نظرا لأنه لم يكن لدى إنجلترا شئ تبيعه بدلا مما تأخذء 
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فی حن کان «المرکانتیلیون» ‏ كما ذکرنا - يكرهون تصدير الذهب 
والغضة أشد الكراهية. وكان المكان الذى اختير لهذا الغرض هو 


ولكن بعد آن طرد الإنجليز من اندونيسياء تركز اهتمامهم 
ES US SE E EE‏ 
التجارة الهنديةء فبدا أن طريق التجارة بالبحر الأحمر متفقذ مريح» 
وهنا شرعت الشركة تتخذ سياسة زيادة عدد مراكزها التجارية 
بو ج إا وات نة ۷ا ار لی اد ورعن کا 
تجاريا. 


وتغير الموقف فليلا بوقوع بومباى» التى كان فى إمكان مدافع 
الأسطول الدفاع عتها بسهولةء فى حوزة الشركة فى سنة ١١١٠م.‏ 
ومنح شارل الثانى الشركة حق الولاية الكاملة التى كانت ترغب فيه 
ال فك رة 

فقد نقلت الشركة مقرها من سورات إلى بومباى» وتوسعت 
أعمالها بعد ذلك فى البنغال» حتى تجرأت وأعلنت الحرب على 
الإمبراطورية المغولية محاولة الاستيلاء على «تشيتا جونم» -ااا) 


.dong 
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وات ی ی ی او قراو ار 
«أورانجزيبب» اع⁄8١۸1۱۲۵»‏ بعد أن تعهد الإنجليز بالا يسلكوا 
مستقبلا مثل هذا المسلك المخجل. 


فلما عاد وكلاء الشركة إلى البنغال. استقروا فى كلكتا سنة 
٠ء‏ حيث سمح لهم بتحصينها بعد ذلك بست ستوات» وهكذا 
ظهرت إلى عالم الوجود عند نهاية القرن كل من بومباى» ومدراس 
ال1 » وكلكتاء وهذه المراكز الثلاثة هى التى نفذت منها 
الشلطات البرطانة إلى داخل الهند دة ذلك بمانة تة 


مع ذلك» فحتى منتصف القرن الثامن عشرء ويمعنى آخر حتى 
معركة «بلاسى» إع+دها۴ (۷١۷١م).‏ لم تكن السيطرة البريطانية 
على الهند فد تجاوزت مستعمراتهم گي «سورات» ومدراس وکلکتاء 
وماسوليباتام ۳١۵):م:ااد:1١.‏ فضلا عن محطات تجارية صغيرة 
فی «البنغال» و«جزدره بومیای» التى أصبحت تحت سيادة 
الشركةء إذ نقلها البرتغاليون إلى ملك إنجلتراء ونقلها هذا بدوره 
مقاطعة حرىنتش الشرقية Grecnu ich‏ مقابل ايجار قدره عشرة 
جنيهات ذهبا فى اليوم العاشر من سبتمبر من كل سنة». 

ی سا کی غل ای ا ارش اع 
جزبرة بومیای» کما أن قلعة سانت جورج بمدراس كانت قاصرة 
شراط فق وال زارفا كن و ا کر دي 


۷ 


للشركة. وفيما عدا ذلك لم يكن يخامر الشركة أى حلم من أحلام 
ال اة او انا ا راطو ت واا ا ا 
على الأعمال التجارية فقط. 


بل لقد كانت الشركة تخاطب نائب اللك فى البنغال بأشد آيات 
الخفوع و فل لوضف اخ روء الشركة تة 
N NE A E‏ 
من حبه الرملء ورئيس شركة الهند الشرقيةء وجبهته طوع الأمر 
تتمرغ فى تراب الأرض». 

قما الذى مكن شركة الهند الشرغية الإنجليزية إذن من أن 
تحرز القوة العسكرية فى مدى خمسين عاما بصورة مكنتها من 
کو ارا غو 0 و ا 


. $A. is Assuye «اسای»‎ 


وما الذى مكنها من فتح الهند عسكريا لتتخذ منها مرتكزا 
لفتح أبواب الصين قهراء والمساعدة على تحويل آسيا بأسرها إلى 
منطقة تابعة لأوروياء ثم إبراز قوتها السياسية والاقتصادية على 
ااا 

O EE RE E 
استغلال الخلافات الداخلية بين الزعامات الوطنية. والٹانى: ظهور‎ 
طبقه من «الكومبرادور» الهنود» أى من الرأسماليين الهنود الذين‎ 
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يرتبطون أشد الإرتباط بالتجار الأجاتب. ويحصلون على مكاسب 
عظيمة من الاتجار معهم» ونمو قوة هذه الطبقة من الناحية 
السياسية. وانتقال السلطة الفعالة من اندي الثبلاء المغول الى 
أيديهم. 

وكان نشوء هذه الطبقة القوية التى ترتبط مصالحها 
الاقتهادة بعالك الراسمالت الارروهة غاملاة اهمنة خوهرة 
ا ا واا ا عام وکات یرک دادس 
سنة ۷١۱۷م‏ فى حقيقتها عبارة عن صغقة تجاريه بين وسطاء 
التجارة الهتود بالبنغال والشركة. 


ES EE AES AN 
A A AE EAT A 
لی اة خی المرق ری فی ا ادات فی‎ 
مناطق البنغال «وييهارء وأوريسا» 1۵()» حيث جرى النهب المنظم‎ 
من قبل الشركة للولاية.‎ 
لم تكن معركة «بلاسى» نقطة تحول فى تطور مركز إنجلترا فى‎ 
الهند فحسب» بل وفى المنافسة الإنجليزية - الفرنسية فى الهند‎ 
انشا وكات هذه الام فد شات به جاسيس شرك الهند‎ 
ال ا و ا و اراز اموا کت من‎ 
القرنسيين فى «بونديشرى». وعند اقتراب القرن الثامن عشر من‎ 
منتصفه» كان النفوذ الفرنسى فى الهند يجرى تدعيمه بهمة على يد‎ 


فرنسى حاذق هو «دوبليه ×أءاما(]» وهو صاحب مدرسة 
استعمارية استفاد منها الإنجليز لحد كبير. 

فقد ابتدع الخطوات العسكرية والسياسية اللازمة لبسط هذا 
النفوذ السياسى الفرنسى بطريقةه منظمة. ففى ذلك الحينء ولا 
كانت الهند منقسمة إلى عدد كبير من الإمارات المستقلة وشبه 
المستقلةء فقد اتبع دوبايه سياسة استغلال الخلاقات بين الأمراء 
الخلن راجذاة ال م اه ان كن ور هن 
الوطنيين الهنود بقيادة ضباط فرنسيين» واستطاع بقفضل هذه 
القوة العسكرية أن بتغلب على المعارضين ويستولى على مدراس 
Madras‏ من آیدی الإنجليز سئة ‘AV1‏ ومذ سبادته الفعلية على 
بلاد الدكن نتن اوالكارنات سنة ١١۱۷م‏ لييلغ النغفوذ الفرنسى 
بذلك اقصاه. 


ای ر کر اا 
الاستعمار الإنجلیزی» هو رویرت کلایف ٩‏ ۱۸) ۲1ا٥۸‏ أحد مدیری 
ظهر البسيطة فى ذلك الحين - كما يصفها بعض الباحثين - وقد 
استفاد «کلایف» من مدرسة «دویلیه» الاستعمارية ألتى ابتدعهاء 
وسار على تهج الخطوات العسكرية والسياسية التى وضعها. 
فأخذ يعمل على تشتيت قوى الفرنسيين والهنود حتى لا تتجمع 
فت القن خب اران ف اه ركان نارن الافر عل 


TV. 


«أركوت» ۸۲٠١۲‏ فى منطقة «كارنات» ٥iا۵١1۲۲)‏ فى ١١‏ سبتمبر سذة 
١م‏ ما أوقف السيادة الفرنسية عند حدها. 


وفى سنة ٤١۷٠م‏ استدعى دويليه إلى فرنساء مما أدى إلى 
قوب مركز رظانا اما وقي تة ۷6۷م اماد الاتليو 
كلكتاء وعادوا إلى الحرب مرة ثانية مع فرنساء واستولوا على 
شاندرناجور ١0۲ي:١«٠ل١۸ا)».‏ واستطاعوا التغلب على الفرنسيين 
والهنود حلغائهم فى معركة «بلاسی» فى ۲۲ يونية ۷١۱۷م»‏ وهى 
ارك ال قت فغلا على مطاتب انفرش ى اليف 


E E REECE 
بوندیشیری ۷آ۲اءل١٠ فى يد الإنجليز. ومع أن معاهدة باريس‎ 
قبراير ١١۷١م)» ردت إلى الفرنسيين بوندشيرى ويعض‎ ٠۰( 
المراكز التجارية الأخرىء إلا أن بريطانيا أصبحت منذ ذلك الحين‎ 
القوة الأوروبية الوحيدة التى تملك اليد العليا فى الهند» ويدأت منذ‎ 
ذلك الحين فى بسط نفوذها فى شبه الجزيرة الهندية على حساب‎ 
القوة اة من الأر اة اتون واتحلك شركة المنن الخرقة‎ 
.م۱۷١۹ الفرنسية فى عام‎ 
Warren Hastings زجنiتسيھ وفی الفترة من ۱۷۷۳م أقام وأرن‎ 
إدارة فى البنغال قدر لها فى بضع سنوات أن تحول دولة‎ 
اللصوص والنهب المنظم فى عهد كلايف إلى حكومة قوية منظمة.‎ 
وأدى انسحاب البحرية الفرنسية نهائيا من المحيط الهندى إلى منہ‎ 


۲۷۱ 


الريطافن ف هان ون الان ع ا م اا 
لإعظائهع نفرذا طا فى الونات الطانخرئ فى المت فا لك 
منطقة الكارناتيك ٥٤١٠د‏ إلى دائرة نفوذهم. 

ولم يبق فى نهاية القرن إلا قوى ثلاث تواجه الانجلين فى 
الهند» وهى: إمبراطورية الماراثا ١٠٠١د‏ (التى تملك الأجزاء 
الغربية والوسطى). ونظام حيدر أباد (فى هضبة الدكن). وسلطان 
تيبو الذی کان يحكم ميسور ١0۲ءر×‏ فى الجنوب الغريى. 

وقد استطاع ولسلىء الذى سمى فيما بعد باسم المركيز 
ولسلی sودعgu‏ ۸12 .رعا5 !1ء والذی عين حاكما عاما فى سنة 
۸مم بعد حملة قصيرة - أن يدمر قوة سلطان ميسورء 
EE aa N ESN OSA E‏ 
عرشها بميسور. قدفع بذلك بقوات الشركة إلى مسافة قريبة جداء 
ا 0 

ٹم دبر لنظام حي در أباں ihe Nizam of Hyderabad‏ اتقلابا 
تمخض عن تسريح قوات «النظام» التى يهيمن عليها الفرنسيونء 
وتحويل «النظام» نفسه إلى مرتبة أمير تأابع. ويذلك تفرغ لمواجهة 
اا ا 

وفى الحرب التى أعقبت ذلك تمكن أخوه آرثر ولسلىء الذى 
سمى فيما بعد دوق ولنجتون ١٠اعهاااء۷‏ من هزيمة «الماراتا» فى 
معركة دأستاى» بمنطقة الدكن سنة ۸-١‏ م. ولكن الإتجليز لم 


خر هی 5 ف6 9 عر ب جن 
تمكنت الشركة من تدمير قوة الماراثا عند بونا ١0٥۴ء‏ ثم انتزعت 
إمارات الراجبوت ۷۲مزه۸ ويقيت مملكة السيخ 51)١١‏ أو البنجاب 
ەز« القوية فى الشمال. ولم تستطع الشركة التغلب عليها إلا فى 
سنة ۸٤1۸م.‏ ففى عام ٤٤۱۸م‏ فتحت ولاية السندء ويعد حملتين 
دمويتين قهرت آخر مملكة هندية وضمت إلى البريطانيين. 

زا اسا ع الب رامین فى دى اة عام ان ا 
سلطانهم بحد السيف من «السند» إلى «البراهمايوترا» ومن 
«الهملايا» إلى «رأس كومورين». 


E N RE 
أباد»» و«ولايات الراجبوت» - قضلا عن إمارات صغرى أقيمت‎ 
اغا من اتر انات الكرى ارخ عا ت خوت إلى اقا‎ 
EGE BSI SG 

O OC ERE ROE 
الو لطر الا و اا اا د‎ 
وکن الشركة اخ ها بحنف ديد بع قال متف‎ 
دام ۱۸ شهرا.‎ 

ولم تلبث شركة الهند الشرقية التى كونت إمبراطورية الهتد أن 
E E O RET‏ 


تاريح العالم الحدث ۔ ۲۷۲ 


اضطلعت الحكومة البريطانية بالإدارة المباشرة فى الهندء ولم تلبث 
الهند أن اتخذت قاعدة لإمبراطورية بريطانية ضخمة تمتد من عدن 
إلى هونج كونج» وتضم سيلان ويورما. 
د د کد 

هذا على كل حال فيما يتصل بالتوسع البريطانى فى الهند. 
أما فيما يتصل بالصين» فقد كان على نطاق أقل بكثير. 

ققد رأينا أن تجارة الصين» وآسيا على وجه العمىم. كانت 
تجارة من جانب واحد» حيث يشترى التجار الأوروييون مقادير 
قان الو و الها واه ى كال 1 ال 

وكانت الصعوية هى فى العثور على شئ بقبل الناس عليه فى 
الصينء وكانت موازنة الميزان التجارى تتم فى الماضى عن طريق 
تضدو الشاك إلى الضين فى اكففن طرق حدهة الموارنة 
هى «الأفيون» الذى زاد إقبال الناس عليه وكان الفضل فى هذا 
الاكتشاف للبرتغاليين. 

فغى سنة ١۱۷۷م‏ جعل «وارن هيستنجز» بيع الأفيون احتكارا 
للشركة ببلاد الهند. وفى سنة ۱۷۹۷م احتكرت الشركة نفسها 
صتح الأفيون» ويذلك أصبحت للشركة مصلحة ضخمة فى توسيع 
هذه التجارة لفرضين. الأول: ملء خزائنها فى الهند بالذهبء 
والثانى: دقع أثمان تجارتها مع الصين. 


Vt 


الصادرات ازدهارا قى الضين. وقى الفترة من 1۸1۸ ۔ ١٣۱۸م‏ فغ 
الضنية: 


الصينء فلذلك سرعان ماوقع النزاع بين الحكومة الصينية والتجار 
الاين واكانت الحكومة البريطانة مسشتركة فى هذه التجارة 
الت كا اولان سملن الور ات وا كا ف اة ا 
ال ن اة هان ها و الخاد الك ف 
EE Sr SETS nG EN‏ 

وقد أسقرت هذه الحرب عن معاهدة «نانكينج» 2د ۸١k‏ فى 
٩‏ أغسطس سنة ١٤۱۸ح»‏ التى ضمت هونج كونج بمقتضاها إلى 
بريطانياء ومنحت خمسة مراقئ للتجارة. 

اكان اف رطان ل اا او طا ف الا 
إلى مايجاوز موانی المعاهدة.ء وعندند اقتضی الأمر تذرع بریطانیا 
بف اران و هردان فة ا ا كه ا 


Vo 


فرنساء واستطاع الفريقان الاستعماريان الإستبلاء على كانتون 
can0‏ ستة ۷٥۱۸م‏ تم الإستیلاء على قلاع تاکو التى تحمى «تيان 
نسین». ولم يجل الإمبراطور بدا من التقفارضء» فأبرمت معاهدة 
«تیان تسین» ا٢٥٣‏ التیى أضافت ١١‏ ميناء آخر للتجار الأجانب. 
وكذا الحق فى الملاحة فى نهر اليانجتسى. 

ولكن الحليفين الإنجليزى والفرنسى لم يلبثا أن فتحا باب 
الأعمال العدائيه من جديد قى العام التالى» وأعدا حملة استولت 
على بکين ۸3٤۴ء‏ وأبرمت بعدها معاهدة بیکین فی ٠١‏ أكتوير 
سه .e7۷‏ ويمقتضاها أضيقت «تيان تسسدین» ا قائمة موانی 
المعاهدات» وحملت بريطانيا الصين للمرة الثانية على امتياز 
التقاضى الذى أخرج التجار الأجانب من نطاق اختصاص المحاكم 
EE‏ 

هذا فيما يتصل بآسياء أما فيما يتصل بأفريقياء فحتى 
مستعمرة الرأس التى انتزعها البريطانيون من هولندا سنة 1٠1۸م‏ 
فى ناء الخروب النابليوتة. يقتصر على عضن الخطات التحارة 
الساحلية. كما حدث فى ساحل الذهب (الذى أطلق عليه اسم غانة 
تلاهم البريطانيون والهولنديون. 


۲۷٢ 


ولكن قبل اختتام القرن الثامن عشر كان التفوق من نصيب 
البريطانيين. وكان الذهب والرقيق أهم موارد هذه التجارة. 


وفى «جامبياء أيضا وصل البريطانيون بعد البرتغاليين 
وتاجروا فى الرقيق. وتألفت بها شركة المخاطرين البريطانيين فى 


وكذلك الحال فى نيجيريا حيث وصل البريطانيون بعد 
البرتغاليين والهولنديين» فبنت شركة تجار لندن حصنها على 


جزیرة فی نهر «جامبیا» عرف باسم «حصن جیمس». 


EE PE A 
أسبانيا على حق احتكار توريد الرقيق للمستعمرات الأسبانية.‎ 
ومنذ هذه السنة أخذ الإنجليز دور القائد فى تجارة الرقيق قى‎ 
غرب أفريقية.‎ 

كذلك انتزعت بریطانيا جزيرة موریشيوس من فرنساء كما 
E E‏ 
النابوليونية. وكان سكانها من البوير» وهم سلالة الهولندبين الذين 
اکاع ا طاو فن أفاء الك اتراي فافز الخاسخ 
عشر,. وكانوا يستغلون الأراضى ويستعبدون السكان الأصليين 
الأفريقيين. 


VY 


الشصسل السابع _ 


)١(‏ تمهید 


القرنان السابع عشر والثامن عشر 


E EE RTE 
سبقها قرنان يهمتا أن نبرز معالمهما وخصائصهماء وهما القرن‎ 
السابع عشرء والقرن الثامن عشر.‎ 
ويالنسبة للقرن السابع عشر فيعد عصر اللكيات المطلقة فى‎ 
أغلب الممالك الأوروييةء وعصر السيطرة الفرنسية. فقد خرجت‎ 
ناتخرد من اتن اف ال ف الي اة‎ 
ا ا ا ا ا رن ا امن کا کن‎ 
الحكم القومى يقضى على الفوضى والانقسام» ووجدت السبيل‎ 
ذلك قى فة ادغات الك الل فى انوك اة وة‎ 


فظهر فی فرنسا ملوك اليوريون Bourbon‏ العظام» وتمنتعت . 
ا 


TAI 


وفى آلمانيا حاولت أسرة الهابسبيرج ؛ع :ا:١۲‏ القضاء على 
الانقسام الدينى بين رعاياها من الكاثوليك والبروتستائت, عن 
JSST AEN A a ak‏ 
حروب الثلائين سنة من ١١١1۸‏ - ۸٤١١م»‏ والتى أنتهت بمعاهدة 
وستفاليا المشهورة سنة ۸٤1١م‏ التى أصبحت الأساس الذى 
استندت عليه الدول الأورويية فى علاقاتها القانونية حتى قيام 
ال الفرشسة 

وفى هذه الحرب تدخلت الدول الأورويية تحدوها مصالحها 
الذاتية» فمثلا السويد كانت تخشى من أمتداد نفوذ أسرة 
الهابسيرج فى بحر البلطيقء الذى كانت تحاول أن تجعل منه بحيرة 
NCSA NEE EEE SE E‏ 
العريقة - قاعدة العداء للهابسبيرج» واعتبار أملاكها التى تقع فى 
شرق فرنسا ميدانا للتوسع الفرنسى. 

وقد انتهت الحرب - كما ذكرنا - بصلع وستفاليا سنة 


۸م الذى يعتبر بداية مرحلة جديدة فى تكوين أورويا الحديثة. 
فبالنسبة لألانياء فلم تظفر بالىحدة المنشودةء بل خرجت منها 

مفككة أكثر من ذى قبل. ويالنسبة للصراع الدينى فقد أنهى الصلع 
و ل 0 


YAY 


ای ف ا ا ی 
E‏ ت اا 
برانديرج عا۲١ءلمه8۲‏ الألانية من النمو المطرد» حتى أصبحت مملكة 
بروسيا الحديثة. 

وكذلك تدعمت حدود فرنسا الطبيعية الشرقية مما مكنذها من 
إحراز التفوق السياسى فى أوروياء حتى إن التاريخ الأورويى بعد 
صلح وستفاليا أصبح يدور حول حروب ملوك فرتسا العظام» 
EA a‏ 

على آنه يلاحظ أن الانقسام الدينى فى اوروبا بين الكاثوليكة 
والبروتستنتية قد آثر فى انقسام أورويا إلى نوعين من اللكيات: ” 
الات ةة رالات الور وى الاتععا التى ظير فن 
القرن السابع عشر. 

فقد مهدت الكاثوليكيةء بما انطوت عليه من عناصر النظام 
PE E E‏ 
البروتستنتيةء بما تضمنته من احترام الفرد والفردية على ظهور 
الديمقراطة المحدودة. 

0 این الام اسک 
ويروبسياء وروسياء ودول البلطيقء وأسبانياء وأما الدول الدستورية 
فهما إنجلترا وهولندا. 

ويالنسبة لإنجلترا بالذات. فقد ظلت بمنجاة من نظام الملكيات 
الغا س و ا و ها 


YAY 


لإقامة الحكومة المطلقة كان نصيبها الفشل. فأعدم الملك شارل 
الأول (۹٤٦۱م)ء‏ وأقیمت الجمهورية فی ۱۹ مايو ۹٤۱1م»‏ ثم أعيدت 
الملكية فى أول مايى ١١١٠م‏ ولكن قامت ثورة بيضاء سنة 1۸۸٠م‏ 
انتهت بإقصاء جيمس الثانى عن العرش» ويهذا الإجراء قضى 
البرلان على نظرية الحق الإلهى للملوك. وأصبح الملك يحكم 
باختيار الشعب والبرلان» وصدر قانون الحقوق كءااعا۸ fه‏ !ا8ء 
ويمقتضاه أعلن خضوع اللك للقانونء ويذلك ينتهى النزاع 
الدستورى الطويل فى انجلترا بانتصار البرلانء وينتهى الصراع 
الدینی أیضا بصدور قانون التسامح ۸۰۲ ۸٥نده‌اه٣ء‏ الذى يمنح 
الجميع حق العبادة العلنية. 

أما القرن الثامن عشرء فيعرف باسم عصر اللكيات المستبدة 
المستنبرة "دهم٥0‏ )۸ء01٠ع«ء8»‏ والقرق بين القرنين السايع عشر 
والثامن عشر فى هذا المجال هو أن بعض اللكیات التى كانت 
مستبدة مطلقة فى القرن ١۷‏ قد تميزت بطابع الاستنارة فى القرن 
۸ - أی صارت تعتبر نفسها خادمة للشعب» بعد أن كانت سيدتهء 
ويالتالى صارت تعمل لصالح الشعوب المحكومة ولصالح الدولة قبل 
ی اعتبار آخر. 

وقد عرف هذا الطران من الملكيات فى روسيا على يد أسرة 
رومانوف ۸٠۳٠.٥۲١‏ التى بدأت تظهر على مسرح السياسة الأوروبية 
كدولة حديثة منذ أخذت تهاجم الأتراك العثمانيين فى القرن 
السابقء وتحاول أن تجد لها منافذ تساعد على خروجها من عزلتها 
الأسيوية إلى ميدان «الأورويية». ويعرف هذا بالاتجاه نحو الغرب. 


YAS 


كما يعرف هذا الطراز أيضا فى بروسيا على يد أسرة 
هوهنزلرن ءا١20١٠٠ه١‏ التى عنيت بالجيش والإدارة» فآلف فردريك 
ولیم الأول (۱۷۱۲ - ۰٤۱۷م)‏ جیشا من ۸۰ آلف جندی» ارتفعت به 
روا ادرا افير إلى هقوف الذؤلن الكرى هن الا عة 
العسكريةء كما ارتفع بالجهاز الإدارى» حتى أصبحت الإدارة 
المدنية لا تقل فى دقتها وتنظيمها عن الجيش. 

وفى النمسا وسع الهابسبيرج أملاكهمء وإزدادت قوتهم فى 
بداية هذا القرنء ويذل الأباطرة جهودا كبيرة لتوحيد البلادء 
ا اقلا فن تطح اة والكوق الفا الفا عن 
نفوذ النبلاء ورجال الدين. متخذين بروسيا كنموذج فى الإصلاح 
5 

افا نراه فا غمة الفمقراطة قى عه استرة هانوفر 
#۲ باختيار الملك وزراءه من بين حزب الأغلبية فى مجلس 
العمومء ويذلك وصل الدستور الإنجليزى إلى مرحلته التى ميزته 
عن غيره من الدساتير حتى الوقت الحاضرء ووقع التوافق 
الضرورى بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بما له من تأثير 
اا 

ولم يبق ثمة من الدول العظمى من تنفرد بنظام الحكم الملكى 
المطلق سوى فرنساء مما كان له تأثيره فى قيام الثورة الفرنسية 
۹ ەم. 


YA 


(۲) الشورة الفرنسية 


أولاً : المجتمع الفرنسى عشية الثورة الفرنسية 

الد الفري فل الكورة الرس نة كان خاد 
بالتناقضات الطبقية والصراع الطبقى. ولم يكن التناقض واقعا مقد 
بين كل طبقة وغيرها من الطبقات الأخرى» بل كان واقعا داخل كل 
طبقة بين أجنحتها المختلفة. ويمكن تحديد هذه التناقضات فى 
أرنفة اقشات اساسة 

١‏ التناقض بين البرجوازيين والإقطاعيين. 

۲ التناقض بين الإقطاعيين والغلاحين. 

٤‏ التناقض بين الإقطاعيين واللكية. 

ويدون فهم هذه التناقضات لايمكن فهم تطورات الثورة 
الفرنسمية. 


: التناقض بين الإقطاعين والبورجوازدين‎ )١( 

كان أهم فارق اجتماعى فى فرنسا قبل الثورة هو الفارق بين 
الإقطاعيين (الذين يطلق عليهم اسم النبلاء #ءاا۸0) ويين 
البرجوازيين وغيرهم من الطبقات الأخرى. 

وقد حاول منظرو الطبقة الإقطاعية تبربر هذا الفارق بنظرية 
الدم. فقد برر بولانفيية ءءااتمنداده8 هذا الفارق بنظرية مؤداها أن 
النبلاء أخلاف الغزاة الفرنجةء وأن العامة (يقصد بهم الطبقة 
البرخوازة والطقات الأخرئ) ورة الأهالى الكلت :د الرومان: وقد 
لقيت هذه النظرية هجوم فولتير الذى وصف هؤلاء الأسلاف 
الفرنجة بأنهم «أشبه بالىحوش تطلب المرعى والمأوى والثياب القليلة 
تدقى بها الثلج» 

مع ذلك فهناك جانب من الحقيقة فى النظرية. فمن المعروف 
أن النظام الاقطاعى قد قام فى أورويا على أثر انهيار الامبراطورية 
الرومانية تحت جحاقل البرابرة الجرمان» وتأسسيهم ممالك جديدة 
دال درد ال متب راط رة قق كان تاين هة فلك علي 
أنقاض العالم الرومانى أوضح اشارة لانتهاء العصور القديمة 
ويداية العصور الوسطىء» أو بداية عصر الإقطاع. 

وترتب على الحروب الداخلية التى نشبت فى أعقاب هذه 
الفزوات بين الغزراة أنقفسهم» أن أخذت السلطة المركزية فى 
التدهور. وظهرت طبقة جديدة من النبلاء من أتباع املك سرعان ما 
ازدادت قوتها بسبب الامتيازات التى حصلت عليهاء وأصبحت فى 


YAY 


وغيرها . وكانت هذه الطبقة هى التى توارثت الحكم فى قرنسا حتى 
بعد قيام الدولة القومية فى أوائل العصور الحديثةء التى قامت على 

غل ان تظرة الت من جاتب اخ لم گن تل کل 
الحقيقةء لأن الملكية كانت قد أطاحت بهذا المفهوم ببيعها ألقاب 
الشرف لأفراد من الطبقة البرجوازية ممن يحيون حياة التبلء وذلك 
تحت افتقارها وحاجتها إلى المال. كما أن الأسر الإقطاعية نفسها 
قد أقسدت دمها النبيل ب «تسميد أراضيهم» - على حد تعبيرهم 
الأنيق - بالزواج غير المتكافئ من وارثات برجوازيات. 

وعلى ذلك فقد كان من المحال أن يزعم زاعم فى أواخر القرن 
الثامن عشر أن النبلاء - نتقصد بهم أفراد الطبقة الإقطاعية - 
يتميزون بيولوجيا عن بقية السكان. 

ود أٹقسمت طبقة النبلاء إلى عله أجنحة تتناقض مصالحها 
تناقضا بينا. فإلى جاتب الانقسام العرقى السالف الذكرء كان 
هناك انقسام حسب الوظيفة الاجتماعية. 


فقد کانت الأسر الحربية Noblesse d'épée‏ تحتقر الموظفين 
الحكوميين وأعضاء البرلمان الذين رقعوا إلى مرتبة النبلاء. وهؤلاء 
E ENS e a‏ 


شرقفية تضفى على شاغلها نبلا شخصيا أو وراثيا. 


YAA 


كذلك كان هناك انقسام بين نبلاء البلاط ونبلاء الأقاليم 
نتيجة مباشرة لسياسة المركزية التى اتبعها لويس الرابع عشر. 

ذلك أن المعاشات والمنح والوظائف كانت وقفا على أقراد أسر 
البلاط والمقيمة قى فرساى فى الغالب» وهم قلة يتراوح عددهم بين 
٤‏ آلاف و ۲١‏ آلف من بين مجموع التبلاءء البالغ عددهم ٠٠١‏ ألف. 
وكان هؤلاء يختارون من أسر نبلاء السيف العريقة. وكانت هذه 
aE SEE BLS ES E‏ 
فو انوا کون الاحتقار الهتريخ ايلاء البلاط الذين توه 
االتخدلقن من زى الخال الذهة الذين تحطرن مالك 

E EEN RES 
وعاداتها وتقاليدها المقررة. كانت تتفاوت من إقليم لآخر تفاوتا‎ 
8٣٠- هائلا. فلم يكن ثمة شبه بين صورة النبيل الريفى الخامل فى‎ 
80۲- ر« وین مزارعی سهل تولوز الأثریاء» أو نبلاء إقلیم بورد‎ 
دة المشتغلين بزراعة الكروم» أو أرستقراطيى ليون ذوى العقلية‎ 
الصناعية. كما كان إلى جانب الدرق أورليان مدء!٥» الذى كان من‎ 
أغنى أغنياء فرنساء نبلاء أقاليم يحرثون أرضهم الصغيرة الرقعة‎ 
بأتفسهم.‎ 

على أن النبلاء رغم هذا الاختلاف والتناقضات الكبيرة 
داخل صفوفهم» كانوا سواء فى التمتع بمركز ممتاز فى المجتمع» 
تائم على زعم أنهم طبقة ملاك إقطاعيةء تشارك فى الحكومة الملكية. 
وتخدم املك فى الحرب» ونحفظ النظام فى الريف. 


تاریخ العالم الحدیث ۔ ۲۸۹ 


aN ga E EES 
فرنسا. وكاتوا معقون من ضريبة التاى ء!اانة العقارية» وهى أقدم‎ 
الضرائب المباشرةء ومن السخرة اللكية لبناء الطرق وصيانتها التى‎ 
عممت فى القرن الثأمن عشر.‎ 

وقد حاول الملك لويس الرابع عشر وخلفاؤه فرض الضرائب 
غ کک ا ا ا و 
ضريبتان: هما ضريبة الرءوس ١٥نا»٠مد٥‏ والضريية الحشرينية أو 
ضربية الدخل ءادع على جميع الرعايا نظرياء ولكن الاقطاعى 
كان يعفى متها على جزء من أرضه المزروعة إذا زرعها بنفسهء 
وعلی مروجۀ ویساتینه وکرومه. 

قات آل لت ان هات الك ااه كات هة 
lS E ERS EN ALS‏ 
A NS OL a Ga‏ 
كانت أعلى المراكز حكرا للأسر الإقطاعية الکبری بفرسایء» فى 
حين كانت وظائف الدرجة الثانية منها حكرا على نبلاء الريف. 

على هذا النحق كاتت الطبقة الإقطاعة نترك ق الك فى 
حين كانت الطبقة البرجوأزية» التى لم تكن تقل ثراء عنذهاء وإن كانت 
ثروتها تتركز فى التجارة والصناعة - محرومة منه. ومن ثم فقد 
كان من الضرورى أن يقوم الصراع بين الطبقتين. 

وفيما يتصل بالطبقة البورجوازيةء فقد استطاعت استغلال 
E E OE ECE‏ 
والعسكرية فى الدولة» وحرمان الإقطاعيينء الذين عجزوا عن 


۹۰ 


المزايدة عليها منها. ويلغ سلطان المال مبلغا لم يكن معه بد - حتى 
فى فرساى نفسها ‏ من السماح للبورجوازيين بالجلوس على 
مائدة القمار اللكبةء للاحتفاظ بعدد اللاعبين! 
EEE E SS‏ 

ا و له ا اورا اوا 
الصعويات لم تكن هينةء لأن النبلاء المدينين للبورجوازييين أرادوا 
NE aE‏ 

وفى الحقيقة آن دخول البورجوازيين قى صفوف النبلاء كان 
يتزايد من قبل الثورة الفرنسية بقرتين من الزمان. فقد أسقرت 
اا ا ا ا غو ر 
کی آنا اا ا فی عا ۷4 کاو د صلی ی 
القاب النبل خلال القرنين السابقين؛ 

وهنا يجدر ملاحظة أن هذين القرنين قد شهدا نمو 
البورجوازية الأورويية فى ظل الدولة القوميةء وأن البورجوازية فى 
ال کات اکر می الم ف اة ازا اهام و 
خلال القرن الثامن عشر الميلادى كان دخول أفراد من الطيقة 
البورجوازية فى صفوف الطبقة الإقطاعية الفرنسية يسير بخطى 
RS BSNS E‏ 

ويمكن القول إن البورجوازية كانت تتكون من ثلاثه أجنحة: 

E E 

والجناح الثانى» جناح رجال المال والأعمال. 

ات ان والارة 


۲4۱ 


وفيما يتصل بالجناح الأولء فإن الملكية الفرنسية كانت قد 
أعانت على تطوير الطبقة الوسطى من المشتغلين بالقانون والإدارة. 
تحقيقا لأهدافها. وكثيرا ما كانت هذه الطبقة فى الماضى حليفا لها 
ضسد أشراف الإقطاع. وقد أتاح النظام القديم بمحاكمه التى لا 
حصر لها وييروقراطيته الواسعة» العمل وفرصة الثراء لأمثال هولاء 
الرجالء والدخول فى صفوف طبقة النبلاء فى النهاية. 

ويمكن القول بوىجه عام إن موقف المحامين والموظفين الملكيين 
من الطبقة الإقطاعية كان موقف التطلع لا الخصومة! ولم يتبدل هذا 
لاقف الى الو الا خن اخقت واي اكول ف الد 
الاقطاغدة لى فى وخرههم وكا ورا الاخ وقد غر ان نة 
هؤلاء المحامين De Robespierre, gl| Derobepicıre. Danton ja laa‏ 
١‏ وهما يجهلان ما يخبئه القدر! والأمثلة المشابهة كثرة. 

أما رجال المال والأعمال فقد شقوا طريقهم فى الحياة. تعينهم 
حيتا الإنعامات أو الترخيصات أو الاحتكاراتء ولكن بىجه الإجمال 
خارج إطار الإقطاع» أى إطار الملك والحكومةء والنبلاء» والفلاحين. 

ومع ذلك فإن أرقع فئات رجال المال والأعمالء وهم 
الصرفيونء ساقتهم الظروف إلى اتصال أوثق بالحكومة الملكية. 
وانتهى الأمر بالحكومة إلى الاعتماد على معونتهم. 

فقد استؤنف تأجير التزام جمع الضرائب فى سنة ١١۷م.‏ 
ويالتدريج أصيح اللتزمون العموميون ×۵٥۸عع‏ ء٠٠٠٣‏ الذين 
تعاقدوا لجمع هذه الضرائب فرعا من الحكومة ذاتها تقريبا. 


4۲ 


وعندما عجز التاج ابتداء من عام ١٠۱۷م‏ عن رد التأمين 
للملتزمين عند نهاية عقدهم» بات هؤلاء دائنين للحكومة باستمرارء 
واستغلوا ضعف التاج فى شراء حق توريث وظائفهم لأبنائهم 
الأمر الذى جعل هذه الفئة طبقة منغلقة تقرييا رثيقة الصلة 
بالحكومةء تزوج بناتها لأرقى النبلاء. 


اا و انى انماضت ال مو رها ن 
اللتزمين العموميين قروض من السوق الالية الدوليةء فأفضى هذا 
إلى اتصال نفر من الملصرفيين الدوليين بالتاج» وأبرز هؤلاء 
ıڌıر Jaques Necker‏ . 

و و ان ای کا ا اک 
أصحاب السفن والتجار. ولم يكن هؤلاء بأقل امتناعا على الإغراء 
الذى زين لهم اعتزال أعمالهم ويناء البيوت الريفية والحياة على 
طريقة النبلاء!. وإن كانوا أقل من المحامين ميلا إلى اعتبار 
الوصول إلى مراتب الشرف والنبلء النهاية الممكنة الوحيدة لحياتهم 
اة الذاكة. 

ومع ذلك فإن إقبال آثريائهم على شراء ألقاب الشرف قد 
جعل نیکیر یاسف قائلا: «إننی لا آتردد فى تاكيد القول بان هذه 
النزعة تعطل نمو التجارة الفرنسية بأسرهاء فالتجارة هى من أهم 
الأسباب التى ساعدت كثيرا من الأمم» التى لا تلحظ فيها فوارق 
المركز الاجتماعى بمثل هذه الحدة» على التفوق على فرنسا فى 
كثير من الميادين». 


۹۳ 


على أن نيكير قد نسى أن تطلع هذه الطبقة إلى ألقاب النبلء 
وألدخول فى طبةَة النبلاء كان له ما يبرره» وهو ارتباط وظائف 
الحكم المهمة بالنبالة! 

کمن هة ن کان رع ااب انل كانت نى ارقت 
نفسه تدقع بنفقسها إلى مراكز السلطة. لذلك نلاحظ أن اهتمام هذه 
الطبقة لم يقتصر على المركز الاجتماعى وحده» بل تعداه إلى 
الحرية المدنية والتحرر من نير الحكومة المستبدة. 

على أنه لما كانت الحكومة النيابية فى النظام القديم ترنکز 
على «البرلانات» (المحاكم العليا) ومجالس الطبقات الإقليميةء التى 
كانت معاقل للرجعية الإقطاعيةء ققد وجدت الطبقة البرجوازدة 
نقسها فى حيرة: فمهاجمة الحكم المطلق معناها اطلاق يد الطبقة 
الإقطاعية التى تتناقض مصالحها معها وتفردها. ولذلك كان الحل 
الحكم! 

على کل حال فقد لقی هذا الهجوم البرجوازى مقاومة عنيدة 
السادس عشر. فقد نجحت جهود هذه الطبقة والحكومة اللمكية 
متضافرةء وشيئا فشيئاً» فى سد معظم الثغرات التى تنفذ منها 
البرجوازية إلى الحكم. 

وكانت الملكية قد قطنت إلى المفهوم الذى تحمله الطبقة 
البرجوازية عن الديموقراطية أو الحكومة النيابية» وهو مفهوم 


۹t 


يستهدف سلطات الك وسلطات النبلاء معاء لا سلطان النيلاء قفقط. 
لذلك فسرعان ما أخذ الملك يتجه أكثر قأكثر إلى صفوف التبلاء 
ليملا منهم كراسى الأسقفيات الشاغرةء كما قرر أن تكون جميع 
الترقيات إلى مناصب الكنيسةء من أبسط الأديرة إلى أغناهاء وقفا 
على النبلاءء وما وافت سنة ١۷۸م‏ حتى كان جميع الأساقفة 
بالتأكيد من النبلاء. 


على أن أروع انتصار للطبقة الإقطاعية على البرجوازية كان 
«قرار سيجور نوء؟» سنة ١۱۷۸م‏ الذى قصر تعيين نبلاء الجيش 
- فيما عدا استثناءات قليلة - على من يثبتون انحدارهم من أريعة 
أحيال من النيلاء! 

ولا كان نبلاء البلاط بصفة خاصة يختارون من أسر نبلاء 
السيف العريقة كما ذكرناء فقد كانوا وحدهم الذين استفادوا! من 
هذا القرار على حساب النبلاء الجدد البورجوازيين ونبلاء الأقاليم 
ASB NER ag gia‏ 
الخمس التى أنشئت فى سنة ٠۷۷۷‏ لينتفع بها نبلاء الأقاليم. وفى 
سنة ۱۷۸۸م تقرر أن تكون قيادة الفرق العسكرية (من الناحية 
الفعلية) وقفا على نبلاء البلاط. 

وبذلك قضى على آمال النبلاء الجدد من البورجوازيين تماماء 
فان انغلاق الطبقة الإقطاعية على هذا النحو قد حرمهم من منافع 
عة بالغة الأهمية كان مركزهم من قبل يشخها لهم فشا تيجة 
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للك اقفن حا فى الضاك بن الفرنشدن وزانة حدة التخافن 
بين نظام المراتب الاجتماعى والبناء الاقتصادى للبلاد. 

تم زا الأهى أن التخار والصضتاع على الوا انوا يعائون 
من المكوس والحواجز الجمركية الداخليةء التى كان النبلاء 
مسئولين عن بعضها مسئولية مباشرةء والتى دافعت عنها 
البرلانات ومجالس الطبقات الإقليمية آمام محاولات اللكية لفرض 
EEE E E‏ 
الحزف لاس الي ةو و اللو ا ا 
الحكومى والإقطاعى يقف عقبة أكيدة فى طريق تقدم هذه الطبقة 
وياتت تتوق لقلبه والټّخلص منه. 


(۲) التناقض بين الطبقة الإقطاعية والفلاحين : 

بعد أن انتهينا فى إيجاز من عرض التناقض بين الطبقة 
الإقطاعية والطبقة البورجوازية» ننتقل لعرض التناقض بين الطبقة 
الإقطاعية والفلاحين. 

كان أكثر من عشرين مليونا من السكان الفرنسيينء البالغ 
عددهم ۲١‏ مليوناء يعيشون على الأرض الزراعية فى أواخر القرن 
الثامن عشر. وكانت المسأالة الزراعية فيها على جانب كبير من 
التعقيد. 


مه 


۹١ 


فقد تفردت فرنسا عن غیرها من دول وریا بوجود الامتيازات 
الإقطاعية جنبا إلى جنب مع طبقة من الفلاحين الذين يعتبرون 
ملاكا لأراضيهم إلى حد كبير. وكان قلة منهم فقط هى التى ملكت 
من الأرض ما يكفى لإعالة أسرهم على مدار السنةء أما الغالبية 
الكبرى فكانوا من الفلاحين الإجراء» أى الذين يملكون مساحة من 
الأرض لا تكفيهم غلتها وبشظروئ ال الل جوا جوا من 
السنة. وكانت نسبة منهم قادرة على استئجار حساحة من الأرض 
إذا أضيفت إلى الأرض التى يملكونها كفتهم غلتها. 

أى كان هناك ثلاث فئات: مالك تكفيه غلة أرضه»ء ومالك قادر 
على استئجار أرض إلى جانب أرضه»ء ومالك مضطر إلى تأجير 
له 


وكان إطعام أسرة واحدة يقتضى زرع عشرين فدانا من 
الأرض الجيدة. ولا كانت غالبية الفلاحين أفقر من أن تستطيع 
E E E‏ 
اقتناء البهائم والأدوات الزراعيةء فقد أصبح معظمهم مشاركين 
للمالك يعملون بطريقة المزارعة ١٠٠٠ء‏ أى يزودهم بالبه ائم 
5 ا ف الخو ر هو ال فی رهه اة 

وان ع لقان أن يردا كرا من الزاجات دات الكل 
الإقطاعى» التى كانت تمثل فى وقت من الأوقات العلاقة القائمة 
بينهم وپین سادتهم الإقطاعيينء ولكذها أصبحت الآنء بعد أن فقدت 
کا ا اغى كوه افا دة الك 


۹Y 


وكانت الامتيازات الإقطاعية نوعين: نوع يتعلق بالأرض» ونوع 
يتعلق بالأشخاص. 

أما النوع الذى يتعلق بالأرض فيتمثل فى الرسوم التى تدفع 
عند بيع قطعة أرض؛ أو التى تدفع عند تعيين حدود كل مزرعةء أو 
الرس االحة عبن لى مخقف الخضو اة وة الحهان 

أا القع الات الى اق اشخان فكل ف اكان 
الشريف للطاحون ومعصرة النبيذ والمخبزء ومنع الغير من ذلكء 
وقي الاك الاتطاغنة الى ترز لط الأبررف لا ن عه 
بمورد للدخل» وفى حق برج الحمام الذى يخول للشريف إطعام 
LE EE NEE eS Oa‏ 
تتمثل فى إتلاف أرض الفلاح. هذا فضلا عن جباية المكوس عند 
عبور الجسور أو السير فى الطرق»ء والخدمات العسكرية والمدنية 
اناع الكداك آل كان ةا بها أل اة 

A NG aS E E SK 
الإقطاعى مورد دخل إضافى» ووسيلة للهيمنة على الجماعات‎ 
الفلاحيةء وسلاحا لنزع أملاك الفلاحين الذين أغرقتهم متأخرات‎ 
الار ا ك عم ف لفون انح اقاي‎ 

وکانت لوائع الأطیان ٠٠٠:١‏ التى تعدد حقوق السيد» تجدد 
باستمرار منعا لسقوط الحقوق القديمة بالتقادم» وأحيابا لتحويل 
التقليد إلى سابقة قانونية! وتمكن بعض الاقطاعيين الذين استعانوا 


ا ۲ 


تتفل منذ سنوات كثرة» فاستطاعوا أن يطا لبوا بمتأخراتها 

N‏ ق 
بذاك الترتر ات الاه اع فی لر 

ا على کل ال ل اق واا مو الا ن 
فيتمثل فى عدم المساواة فى الحقوق والواجبات أمام القانون. 

ERG a NES 
١ةم- ومن السخرة اللكية لبناء الطرق وصيانتهاء وضريبة الرءوس‎ 
وضرببة الدخل ١١ء ا:ع۷. ويذلك تعدى سخط الفلاحين‎ ۸ 
الفاذء إلى التظام تفس ام العلاقة الإنتلحة الذى سند مصاع‎ 
هؤلاء التبلاء.‎ 

E EG‏ 0 ا اکر ا ا د 
ESSA SS AE A NES SALE‏ 
الأرض الكبير, نبيلا كان أو بورجوازيا أو مزارعا حراء الذى 

ولكن أهم مالك فى القرية هو الشريف الإقطاعیء الذى كان 


۹4 


الضراتب الملكية وعدم دفع نصيبه الكامل منهاء سببا فى زيادة 
وظاتها رقلا عل كاقل الفلاكتن؛ 

وكانت المحاكم الإقطاعية تسند الشريف, الذى كان استغلاله 
للامتيازات الطبقية استغلال المحترفينء عبئا ثقيلا على كواهل 
الفلاحين» فى حين لم تكن الإدارة الملكية تعير تظلمات الفلاحين إلا 
ألا هتعاء وفكذا فا لرن الو 


(۳) التناقض داخل الكنيسة وبينها وبين الفلاحين: 

كانت الكنيسة الفرنسية فى القرن الثامن عشر هيئة شبه 
مستقلة استقلالا ذاتياء تتدخل فى حياة المجتمع السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى على جميم المستويات» وتفلت فى الوقت 
نقسه من هيمنة الدوله. 

ومع أن الكهنة لم يت جاوز عددهم ٠٠١‏ ألف» فإنهم ملكوا 
عشر الأرض» فضلا عن التمتع بدخل لايستهان به من العشور 
المفروضة على الفلاحينء وكانوا يحكمون أنفسهم بمجامع تجتمع 
مرة کل خمس سنوات. 

کان اكه اا الا و م عن ا 
وكانت معفاة من الضرائب. ولكنها قدمت منحة للتاج استطاعت بها 
أن تفرض الضغط ال الى على الحكومةء عن طريق التهديد بقطم 
EA OS E‏ 


ولم تكن الكنيسة مستقلة ذاتيا وحسب» بل إنها مارست 
Ga RENEE ES‏ 
کات ی ا اا ا کد کرو ات ان اعات 
قبضتها جزئياء لأن منبر الكنيسة كان الوسيلة الوحيدة لنشر 
ESE OE E E‏ 
ا کا ا کے وات 
ال ا و ا 

ولم تكن الكنيسة مالكة كبيرة للأرض قحسب» بل مصدرا 
ا کو و ا ر 
الا و العاف ا 

وکان النبلاء والبورجوازيون قد تریوا فى مدارسهاء والسكان 
جميعا يحتفلون بأعيادها الدينيةء وكانت أملاكها تشغل أجزاء 
كبيرة من المدن» ففى تولوز ٥٠هاںه۲‏ فى الجتوب وأنجيه دا#ع»۸ 
ONA RG NE‏ 

NE A A TREE, 
اتان ف هرن هة الط رة عا و اتان اة‎ 
OE O N ESE 
E E 

فقد كان الأساقفة كلهم من النبلاءء كذلك كانت رئاسة كثير 
من المجامع الكهنوتية «والبيوت الدينية» للرجال والنساء حكرا 


۳*١ 


الطبقة الإقطاعية دون غمرهاء ثل كيرا هاكان راء اة 
ورئيساتها ونظار الكنائس يعينون وهم بعد أحداث! وشاع الجمع 
اة رة وراي اة الخ وشا لت 
رزقا مريحا لرجال الدين النبلاء. 

وقد عين بعض كهنة المجامع الصغيرة فى مناصبهم بفضل 
اشوا ال رهوا او رک ف ف الک اى وة 
عتهم. فقد كانت العشور تقل لصالم الأديزة أو كهنة الكاتدرائيات: 
ويترك للخورى ۲٠٠١‏ إعانة بسيطةء مما دعا الكثيرين منهم إلى 
استكمالها عن طريق القيام بعمل إضافى متواضع» 

آما القساوسة الوكلاء ١١ء٠‏ الذين لم يتيسر لهم هذا العمل 
الإضافى فكانوا يعيشون فى فقر مدقع. 

ANE TE AS 
النبلاء ورجال الدين من المراتب الصغرىء فقد قام التناقض بينها‎ 
E Og ES ES 
للأرضء» ومالكة ملكية إقطاعية - فى إدارة أملاكها إدارة غلبت‎ 
عليها روح الكسب» الأمر الذى رأى فيه الفلاحون جشعا ويخلا‎ 

وقبل الثورة الفرنسية كان رجال الطبقة الدنيا من الكهنة قد 
BESSA E‏ 
الكنوتة ويطالبؤن الزن من الننرة اكل الجا الس و 
أفظتى تمردة اواز عا ١‏ الى غالا افع تل اکر 
فى مكاتب الأسقفياتء إلى إعلان ملكى حرم عليهم «تشكيل أى 


۲ 


اتخادآى لف وهو مال خر اة الاك هي اهاد 
بالدين مصالح الطبقة الأرستقراطية!). ولا كان قسس الأبرشيات 
يسیطرون فى الغالب على مسامع جمهور كنائسهم متمتعي 
بعطف الناقدين المثقفين لكبار رجال الدين» فقد ضاعف هذا 
التصدع فى صفوف الكنيسة من الخطر على رؤساء الدين. 

وقد أتيع لكهنة أنجيه ١٠ع١۸‏ فيما بعد الحصول للقساوسة 
على كل المقاعد الأريعة فى مجلس طبقات الأمة فى ۱۷۸۹م. 

وقد بلغت التوترات الكامنة داخل الكنيسة ذورتها فى عام 
۸م حين خرج المجمع الكهنوتى على تحالفه التقليدى مع التاج» 
وانضم إلى النبلاء فى الهجوم على الملكية. فقد أسقرت هذه 
المحاولة السياسية التى قام بها رجال الدين عن تفاقم الصراعات 
الداخلية وتحريض القساوسة على التحالف بدورهم مع 
اليورجوأزية. 


©) التناقض بين الإقطاعيين واللكية : 

تمتد جذور التناقض بين الإقطاع والملكية إلى العصور 
الوسطىء حين أخذت السلطة المركزية فى التدهور نتيجة للحروب 
الذأخلمة الي نة ين الماك الخرمانة ال تاسست غل 
أنقاض الإمبراطورية الرومانيةء وظهرت طبقة جديدة من النبلاء من 
O O O E‏ 
N EO OC‏ 


r 


ار اود إلى اتفال فان اماه خق وما 
ا 

ومنذ ذلك الحين كان النزاع يدب بين اللكية وآمراء الإقطاع, 
کا رك وا کا ی و غ 
حساب أمراء الإقطاع. 

ولكن لما كان الإقطاع مرتبطا وقائما على أوضاع أقتصادية 
A‏ ا 
أمراء الإقطاع إلا بعد تغيير هذه الأوضاع الإقتصادية وتغير 
العلاقات الاقتصادية معها: 

وهو ماحدث بعد ظهور الطبقة البورجوازيةء التى قامت على 
أساس التحارة والصتاعة بدلا من الزراعة» وما صحب نشأة هذه 
الطبقة من قيام المدن التجارية التى اتسع نشاطها وازدهرت 
ازدهارا كبيرا. فقد وقم التناقض بين هذه الطبقة والطبقة الإقطاعية 
تن الق واا اا ا د 

ولذلك فقد تحالفت الطبقة البورجوازية مع المموك ضد الأمراء 
الإقطاعيين الذين أخذ نفوذهم قى التدهور منذ الحروب الصليبيةء 
كا راخت اطا ت الانراء لفان ع فی ف ا وات 
اللكيات تقوى وتتركز فى الحدود التى تجمعها فى معظم الأحيان 
لخة وأحدة وجنس وأحد ومذهب دينى وأحد. 

منذ تلك الحين أخذ التتاقض المزدوج بين الملكية وأسراء 
الاقطاع من جهةء وبين البورجوازية وأمراء الإقطاع من جهة أآخرىء 
يفعل فعله فى حركة التاريخ. 


ففيما يختص بالصراع بين اللكية وأمراء الإقطاع فقد رفع 
أمراء الإقطاع شعار الديمقراطية فى مواجهة الأوتوقراطيةء أو 
شعار مشاركة الشعب فى الحكم فى مواجهة الحكم المطلق. ولكن 
الحكم الديمقراطى كان يعنى فى نظرهم حكم طبقة النبلاء وحدها. 

وفيما يختص بالصراع بين البورجوازية والإقطاع فقد رفعت 
البورجوازية أيضا شعار الحكم الديمقراطى فى مواجهة الحكم 
المطلق وحكم أمراء الاقطاع» ولكن الحكم الديموقراطى كان فى 
نظرهم يعنى حكم طبقتهم وحدها دون غيرها من طبقات الشعب 
الأدنى مرتبة. 

وقد شهد القرن السابع عشر صراعا داميا بين اللكية 
والإقطا ع فی عهد ریشیلیی دء:اء۲ء۸ ومازاران »۸1221۲١‏ ولكن فى 
القرن الثامن عشر كان الحكم المطلق فى فرنسا يسير فى طريق 
الاضمحلال. صحيح أن الجهاز الإدارى الممركز الذى أنشأه 
ريشيليوومازاران ولويس الرابع عشر ظل يحكم الدولة من فرساىء 
وأن «الإرادة الملكية» أو «الخطابات الممهورة» ۲٭۸ءد) عل 1:١‏ ظلت 
أهم عامل فى تقرير كل ناحية تقريبا من نواحى السياسة الخارجية 
والاقتصادية والدينيةء ولكن نبلاء البلاط لم يلبثوا أن تسالوا إلى 
الحكم وأخذوا يحتكرون المناصب الوزارية. وما وافى عام ۷۸۹٠م‏ 
حتى كان جميم الوزراء سن النبلاءء الا فردا واحدا هو نيكير 
الملصرفى السويسرى. 


تاريخ العالم الديث - °١‏ ۳ 


وقى الوقت نفسه أخذت الأجهزة التى استخدمتها الملكية 
اللسيطرة على الطبقة الأرستقراطية تتحول هى ذاتها إلى أجهزة 


E 


EN NENE OR 

الثلاث عشرة. التى كان من المهام الموكولة إليها أيضا تسجيل 
ا 6 ت ن خی ا اى 2وا 
امتاصب الرئيسية فى برلمان باريس» حتى فى حكم لويس الرابع 
عشرء تتركز شيئًا فشيئًا فى بعض الأسر القضائية العريقةه كأسرة 


لاموانىیرن Lia AMfoitnon‏ وغبرها 


ومن جهة أخرى فقد خلع التاج آلقاب النبل القابل للنقل على 
جمیع مستشاری برلان باریس سنة ٤٤٣١م.‏ وقوى هذا الاتجاه فى 
القرن الثامن عشر, وامتد حتى هبط إلى الموظفين القضائيين 
الختصين بنظر العرائضء» وهم موظفو التاج الذين كانت تختار من 
بين صفوفهم الكثرة الغالبة من النظار أو المفتشين اللكيين ]١-‏ 
««ل٠ا.‏ ونتيجة لذلك» فإن هؤلاء الموظفين الذين أوجدتهم الملكية 
وكلاء لها فى السيطرة على نبلاء ا#اقاليم. أصبحوا أنفسهم نبلاء! 

على أن طبفة النبلاء لم ترض عن وضعها. رغم الانتصارات 
المحدودة التى أحرزتهاء لآن أداة الحكم المركزى المطلق ظلت سليمة 
لم يمسها سوء. فمجالس الطبقات التى ماتت فى القرن السابع 


۳۰٦ 


عشر لم تبعث من قبرهاء ونبلاء الأقاليم لم يزد نفوذهم السياسى. 
وقد يكون المتصرف فى سياسة الحكومة نبيلا كالدوق دى شوازيل. 
ولكن أساليب الحكومة ظلت تعسفية شأنها من قبل. وكانت الإرادة 
الملكية أو الخطابات المختومة ۲١ء١ءه)‏ عل ١١۲۲ءا‏ مايزال فى وسعها 
الزج بالنبيل فى سجن الباستيل. ولم يكن لنبلاء البلاط أنفسهم 
سيطرة جماعية على سياسة الدولة. 


وو د ال اا ع حار و 
ی الک اک ف ی ك 
الأو اا اون ف زاوا ا ا 
ونت التو انات أن ها كن تقض القرائن: عر السو اها 
نبلاء الأقاليم فطالبوا برد مجالس طبقاتهم الإقليمية. 


يتضح إذن أن من أهم آلوان الصراع السياسى الذى ساد 
فرنسا فى القرن الثامن عشر. هو كفاح النبلاء الإقطاعيين ضد 
سلطة الحكم الملكى. وفى الواقع إن هذا الصراع كان هو الذى 
فجر الثورة الفرنسية. كما سوف نرى. 


ثانياً : النظرية الثورية (الأيديولوجية) 


E BNE EO ET 
ی ا ا‎ 
فقد تواقرت بشكل مافى صورة الأفكار والنظريات التى ظهرت فى‎ 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر على يد بعض الفلاسفة‎ 
والمفكريين.‎ 

E E OEE ERA EE 
النظريات. فقد رأينا كيف تكونت الدولة الفرنسية على أنقاض‎ 
الفتاء الإطاقي وك قامت هده المرلة على ساس ولا لرن‎ 
EELS Sai U ROTO 
لعبت البورجوازية التجارية دورا كبيرا فى هدم النظام الإقطاعى‎ 
EEA 

SA SENG CSN 
كميات من الذهب والفضة تتدفق على أورويا تدفقا مستمراء الأمر‎ 
LALES a E aa 
اعا کدرا و یا ا‎ 
هذه الطبقة إلى المزيد من الحريات. وكان لابد أن يكون ذلك على‎ 
Aelia 


فبداً من ثم معنى جديد للدولة القوميةء يلغى المعنى الأول 
الد قي على وخرب آلولاء اطق الماك ونل مك لر 


للحكومة التى تمنح الحريات للشعب. وكان هذا المعنى الجديد هو 
الذى عبرت عنه مجموعة الفلاسفة الذين ظهروا فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشرء والذين تمثل آراؤهم ونظرياتهم فى مجملها 
هجوما على الحكم المطلق. وعلى المؤسسات السياسية والدينية 
التى تلتف حول هذا النظام. 

فقی عام ۸٤۱۷م‏ ظهر کتاب مونتسکیی uءاuوMN01‏ المسمی 
«روح القوانین» اها ۵۰۰ ۲۲م۴» وهو بحث عام فى أشكال الحكومة. 
وقد صار هذا الكتاب المعين الذى يتزود منه بالأفكار السياسيون 
الذين ألقيت على عاتقهم مهمة البناء السياسى لبلادهم. وقد تأثر به 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد بعيد» وإن كان الكتاب 
بدوره متأثراً لحد بعيد بالدستور الإنجليزى. وقد أثار فيه 
مونتسكيو نظرية فصل السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية 
والقضائية. ضمانا للعدالة وصونا للحريةء وقد أشاد فيه بالحكومة 
المقيدة التى تخضم فى تصرفاتها لمجموعة من الضوابط. 

وفی عام ٤٣۱۷م‏ نشر جان جاك روسو ن۵عءuه۸»‏ وهو 
فرنسى من أصل سويسرى من مدينة جنيف» كتاب العقد 
الاجتماعى ”١2ء50 ٥٣٠١۲‏ م1" وقد حاول فيه البرهنة على أن الصلة 
بين الفرد والدولة قد نشأت نتيجة تطور نقل الإنسان من نظام 
طبيعى اء٬ساه‏ ١1ا‏ تغلبت فيه رغبات الفرد الذاتيةء إلى نظام 
اجتماعى ا50۵ ١ه‏ تنازل فيه الفرد عن رغباته وإرادته إلى 


المجتمع. 


۳۰۹ 


وقد ترتب على نزول جميع الأقراد عن رغباتهم وإراداتهم 
الخاصة الى المجتمع أن أصبح هذا المجتمع نفسه الطرف الثانى 
قی العقد الاجتماعى» فى حين بقى الأفراد أنفسهم الطرف الأول 
قی هذا العقد. ولأن الأقراد تنازلوا عن إراداتهم للمجتمع وليس 
لفرد أو لهيئة معينة. فانهم يكونون متمتعين بكامل حريتهم لأن 
التنازل تم بمحض اختيارهم وارادتهم. فالعقد يكفل من هذه 
الناحية تحقيق الحالة الطبيعية الأولى. 

وف القت تسةه كما خن زول كل فرعن إرادته الخاسةة 
ورغباته الخاصة» إرادة عامة !ععع ١٠ا٠۷‏ هى التى يتمتع بها 
أمجتمع وحده» ويصبح المجتمع هو وحده صاحب القوة والسلطان 
المطلق ومقر السيادة العليا غا« اه٠ء٠ددك‏ - أى تبقى الفوة والسلطة 
العامة التى هى قوة وسلطة الإرادة العامة. 

وقد نشا عن وجود هذا العقد الاجتماعى قيام الجم 3 
السياسيةء وتكوين الجثمان السياسى الذى هو دعامة الدولة ۴)۹۲ 
والذى تستند عليه الدولة فى تكوينها. ولا كانت الإرادة العامة هى 
القرة العامةء فللشعب أن يغير حكومته متى شاء» لأن كلمة الشعب 


فى هذه الحالة إنما تعبر عن رغبته وارادته العامة. 


ن دل أن لر زوو قا غ فة اك اا 
الله لاز ك نى الحكه وك الخقة ال اشد عة اة 


1۰ 


وقد كانت تعاليم روسو الثورية الجارفة. شعار الطبقة البورجوازية. 
وأصبحت إلهام كل الطبقات فى أثناء الثورة الفرنسية. 

وفى ٠۷١١‏ نتشر الفلاسفة أو الأنسيكلوييديون - Di0۲‏ 
D Alber - Helveıus - D'Holhach‏ اول أجزاء موسوعتھم التی بلغت 
بین عامی ٠۷1١ _ ۱۷١١‏ سبعة عشر جزءا. وقد بحثوا فيها 
موضوعات مهمة مثل : الأرستقراطية. والسلطة ا0 A‏ 
والديمقراطية» والقانونء والحكومةء والرق» واللكيةء والسياسةء 
والسيادة العليا ٠٤‏ ند٠٠ده5‏ وغير ذلك. وکانت أكثر بحوٹهم مستقاه 
من كتاب مونتسكيوروح القوانين. وعندما تحدث الانسيكلوييديون 
عن «السلطة» هاجموا مبدأً حق الوك الإلهىء واشترطوا لشرعية 
السلطة اللكية موافقة الشعب عليهاء وهذه الموافقة الشعبية حتمية 
ولا سبيل إلى نبذها! 

وفی عام ۳مم نشر البارون دولباخ ۸ءدطاه1 0 كتابه 'النظام 
الاجتماعى" عامنعه؟ ٭صاءر؟ء» وقد تحدث فيه عن نظرية العمقد 
الاجتماعى كما فعل روسوء وكان مما قاله إن هناك عغدا بين 
الشعوب وقادتها أو رؤسائهاء على أساس أن بتعهد هؤلاء القادة 
بحكم الشعب حكما طيباء فإذا لم يفعلوا تحرر الشعب من ارتباطه 
وتعهده» وصار هذا الارتباط والعهد باطلا. ثم هاجم دولياخ اللكيةء 
وحمل حملة عنيفة على رجال الدين الذين اتحدوا مع اللوك الطغاة 


يستجذون مَنهم العطايا. 


۳۱۱ 


وقی عام ١٦۱۷م‏ نشر فولتیر i”eدا٥۷‏ کتیبا بعذوان : «آراء 
جمهورية»» وصف فيه المجتمعات التى تخضع لاستبداد فرد وأحد 
أو عدد من الأفراد» بأنها ققدت الشجاعة أو القدرة على حكم 
نفسها بنفسها (ومعنى ذلك حث المجتمعات على إظهار الشجاعة 
للتحرر من الاستبداد) وعرف الحكومة المدنية بأنها «إرادة الكل 
يقوم بتنفيذها شخص واحد أو جملة أشخاص تبعا لقوانين يدين 
الجميع بالخضوع لها». وعرف المساواة فى کتابه «عن الطبائع» یع 
ai Sur Les Moeurs‏ بأنها «تمتع الأفراد جميعهم على قدم المساواة 
بحقهم فى الحريةء وفى اللكء وفى حماية القانون لهم». 

وإلى جانب هؤلاء الفلاسفة السياسيين قام فلاسفة 
اقتصاديون عرفوا فی وقتهم باسم الاقتصادیین E٥٥۳ ۸۸١‏ وأطلق 
عليهم بعد ذلك بزمن طويل اسم الفزيوقراط 5ا»0vادره٣‏ أو 
الطبيعيون. وعلى راس ھؤلاء قرmiوJlinSIa Francois Quesnay‏ 
مؤسس هذه المدرسة. ثم مرسييه دى اريذفيي4 Mercıers de la Rıviers‏ 
الذى وضع مذهب الفزيوكرات فى أسلوب علمى واضح. ثم 
الماركيزدى مبرابو سء طد MN»‏ عه بء1 أبو خطيب الثورة المشهور. 

ويعتقد الطبيعيون أن القوانين الاقتصادية ماهى إلا قوانين 
طبيعية. فالقوانين التى تتحكم فى الإنتاج والاستهلاك والتوزيع 
والأجور. تماثل القوانين التى تحكم التفاعلات الكيميائية وقوانين 
الجاذبية الأرضية وما إليه. وعلى ذلك يجب أن يقل تدخْل الحكومة 
فى الحياة الاقتصادية إلى أدنى حد ممكن. 


+1۲ 


ركد اغب ادن ان اانه اا ان ةا 
الصناعة فهى مجرد تحويل المادة الأولية التى تنتجها الأرض. 
ويدونها لا توجد الصناعة. وكذلك التجارةء فماهى الا عملية نقل 
السلعة من مكان لآخر. 

وينوا على ذلك أن الطبقة الىحيدة المنتجة فى الدولة هى طبقة 
الفلاحينء ويما أن أصحاب الأراضى هم الطبقة التى تحصل على 
الناتج الصافى للزراعةء فيجب أن تتحمل هذه الطبقة وحدها عبء 
دفع الضرائب للحكومة. 

ولا كان الإنتاج الزراعى هى أساس الثَرّوة فيجب على 
الحكومة تشجيع هذا الإنتاج عن طريق فتح الأسواق للمنتجات 
الزراعيةء وإزالة جميع العراقيل التى تقف فى وجه التجارة 
الداخليةء وأهمها إزالة الحواجز الجمركية وضرائب المرور بين 
المقاطعات. ولذلك كان شعار الطبيعيين هى «دع التجارة تمر» -د1 
.çez passer‏ 

كما طالب الفيزيوقراط بإلغاء النقابات الطائفيةء التى تحصر 
العمل فى فة معينة هى أهل الحرفة أى الطائفةء واطلاق حرية 
العمل»ء مطلقين بذلك الشعار الثانى «دعه يعمل» أا 2دا . 

وفى رأيهم أن الحقوق الطبيعية للأفراد» التى تتعلق بالتملك 
أو الملكيةء هى: (أولا) حق الفرد فى امتلاكه نفسه» بمعنى حرية 
الإنسان فى استخدام كل مواهبه وكفاءاته والتصرف فيها. 
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ويستتبع هذا الحق حق آخر هو «حق الحمل»ء أى حق الغرد فى أن 
يعمل. (ثانيا) حق الفرد فى اللكية. أى ملكية الأشياء التى أنتجها 
عمله وكانت ثمرة هذا العمل. (ثالثا) حق الفرد فى اللكية العقارية 


&Î Proprieté Fonciere‏ ملكية الأرض. 


ولذا کان «دبرحی» Turgot‏ أحد الذين اعتيروا من مدرسه 
الاقتصاديين أو الطبيعيين,. (ولو أنه كان صاحب آراء أكثر اتصالا 
یمیادئ آدم سمیٹ فی کتابه «ثروة الأمم» الذى اأعتبر ان الأرض 
ليست وحدها مصدر التروةء بل إن العمل Labour‏ ورآس الال Cap-‏ 
اه»¡ من مصادر الثروة كذلك). وقد تولى وظيغة مفتش فى الأقاليم 
Intendant‏ ثم مراقیا عاما للمالية (وزیرا) تنيدة م وقد اقترح 
اطلاق حرية تجارة الغلالء وإلغاء المكوس الداخلية بين مختلف 

ولكن برلمان باريس (الذى كان قد عطله لويس الخامس عشر 
دسیب دة اة صضندكه» ونقی جميیح قخضاته. ثم آعادہ لويس 
تسجيل هذه القوانين» واستخدم الملك حقه المعروف باسم (سرير 
العدل (lı de Juste‏ فی إرغام البرلان على تسجیل هذه الأوامر 
والمراسيم» وذلك بالذهاب بنفسه إلى البرلانء واعلان رئيس المجلس 


T٤ 


على أن عصبة من البلاط أسهمت فيها مارى أنطوانيت» 
تآمرت على تيرجوء ولم يكن للويس السادس عشر من قوة 
LE a ga E‏ 
فأعفاه من منصبه وعین نیکیر» مراقبا للمالية بدلا منه قى ۱۷۷١‏ م. 


رکه کان آل خانت هز الفلاةف اساك اتر القن 
مفکرون آخرون اشتراکیون مځل آبیه دی مابلی باط de‏ ٤۲٥۸ا‏ 
وموريللى «ااء۲٠1٠‏ ممن اعتبروا الملكية الفردية وخصوصا ملكيه 
الأرض. أساس كل الشرور الاجتماعية والسياسية» وقد أدى بهم 
البحث إلى اقتراح أنظمة شيوعية واشتراكيه لعلاج هذه المساوئ. 


وقد تأثر مابلى «بجمهورية» أفلاطون» ثم بكتابه الآخر «عن 
القوانين» ودعا إلى شيوعيه املك على أساس أن تصبح الدولة 
وحدها هى المالكة الفعلية لكل شىءء فتفوم بتوزيع ما تملكه على 
Ala E EEE aS KR EA‏ 
کفاعته أو طاقته. 

وکان عن طریق مابلی ومابسطه من آراء ونظریات أن صار 
افا طون اى اشر علي اة الفر ةة ذاخهاء ذلك أن ادى 
اليعاقبة» کان يتخذ كتابات «مابلى» مرجعا أساسياً يعتمد عليه فى 
ا ا ھا اکا ع ا 
الهمة إلزام الدولة بإنشاء نوع من الحكم تسود فيه «الفضيلة.. 
وكانت آراء اليعاقبة الإشتراكية هى اعتبار اللكية الفردية أساس 
الشرور التى يعانى منها المجتمع. 
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آما ریٹال ار فلم یگن دا آراء اتراك بارزة ولگذ 
هاجم عدم المساواة فى توزيع الثروةء وأاعتبره منشا البلاء فى كتابه 
الذى نشره ١۷۷٠م‏ عن «التاريخ الفلسفى والسياسى لمراكز 
التجارة الأوروبية فى الهند الشرقية والغربية». كما هاجم رجال 
الدين والنبلاء والنظام الملكى فى فرنساء وطالب بتطويم الدين 
للدولة. 


وکان أهم ما تأثر به معاصرو «رينال» آراؤه عن الحريةء التى 
قسمها إلى طبيعية ومدنية وسياسيةء واعتبرها أفضل نعم الله على 
se TAN AALS E‏ 
الدينء وقال إن هذا الزعم ليس سوى «قيود من حديد تريط أمة 
بأسرها بقدمى رجل واحد» وفى وسعها أن تفرض الذل والهوان 
SS E ESE‏ 
ET NS‏ 


على كل حال فإن قيمة هذه الكتابات للمفكرين نها قدمت - 
کا کا ن اشرو ا ا وی ا ف 
والتى بدونها كان من المحتم أن تضل طريقها وتفقد هدفها. فضلا 
عن ذلك فقد كان لهذه الكتابات دور أآخر لا تقل أهميته»ء هو أنها 
احيت روح النقد فى الشعب الفرنسىء فأخذت الأوضاع والتقاليد 
EA GE E‏ 
وقدسيتها لديه» حتى إذا نبذ الناس التقاليد المرعية إنهار البناء 
A E‏ 
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ولق کان أخطن تادر ليذه لكان على الفا اش الذي 
انوا رقم الامش ازات اباط الت ست رون عا رین 
أنفسهم محرومين من السلطة التى هى فى يد اللك. 

ARE ESA Ra 
قرات الحقد اللختاعى مرق نبان كا تشي اتشات‎ 
EE E E a 
ااا و مقر دى عكر وار ا و ان‎ 
السواء.‎ 

AA GSAS Na NEE e 
O E 

TEE O E O RA 
یا ا ا‎ 
E ESE ECER SCE 


1¥ 


ثالتاً : المفحر الثنورى 


انتصار الطبقة الإقطاعية 
من اول اغسطس ۱۷۸۹ - مایو ۱۷۸۹م 


سوف يدهش الكثيرون حين يعرفون أن أول من فجر الثورة 
الغرنسية لم يكن الصراع بين الطبقتين البورجوازية والملكيه» وإنما 
الصراع بين الحلىقتين الإقطاعية واللكيةء وبمعنى آخر لم تكن 
الطبتة البورجوازية هى التى فجرت الثورة أوأا وإنما الطبعة الإقطاعية. 

وكانت نقطة البداية هى افلاس الّكية وحاجتها إلى المال. 
وكانت المالية الملكية. التى ظلت تعانى من النقص منذ حكم لويس 
الرايم عشر. قد انهارت فى النهاية تحت عبء حرب الاستقلال 
الأمريكية. ومن ثم قلم يعد مفر من زيادة الضرائب على الطبغتين 
المميزتين (النبلاء ورجال الكنيسة). وأتاح هذا لهما فرصة ذهبية 
لتحقيق انتصار نهائى على البقية الباقية من الحكم المطلقء 
باستعمال قوة الال إكراه اللا على قبول ضرب من الحكم 
الدستورى يتيح لهما المشاركة بتصيب أوعر فى الحكم. 


فقی اغسطس ٦۱۷۸م‏ قدم کالون ٥.٠٠٣۰‏ الذی کان قد عین 
مراقباً عاما للمالية غى نوفمبر ١۷۸٠م.‏ خططا خطيرة إلى لويس 
السادس عشر تستعيد بها الحكومة اللكية كغايتها المالية من جهة. 
وتسترجع بها السلطة التى كانت تتسلل من بين آيديها من جهة 
آخارائ: 
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فقد اقترح كالون إلغاء الحواجز الخمركية الداخليةء وإطلاق 
EE DE ER O CTE EL)‏ 
وخفض وتعميم ضريية الملح. وكان القصد من ذلك اجتذاب تأييد 
الاقتصاديين والرأى العام عمومًا. 


على أن أخطر مافى خطة كالون محاولة أن يستبدل بالضريبة 
العشرينية التى يقتضى تجديدها تسجيل البرلانات لهاء ضريبة 
دائمة على الأرض تدففها كل المالكن العقارتين دون نظ ر لركة 
اتا Eo‏ ةة ES SU N‏ 
فقد قدر أنها ستغل ٠٠‏ مليون ليرة فى عام ۱۷۸۷ مء قابلة للازدياد 
حسب ارتفاع قيمة الأرض. حيث كانت الضريية من ۲ ه٠/‏ 
حسب قيمة الأرض). 

ويذلك يفقد نبلاء الرداء ماكان لهم من هيمنة على فرض 
الضرائب. وعلى السياسة اللكية تبعا لذلك. ومتى اطمأن الوزراء 
من ناحية المال» أصبحوا أحرارا فى إغفال احتياجات البرلانيين. 

كذلك تضمنت خطة كالون أن يتم تقدير الضرائب بمعرفة 
مجالس إقليمية جديدة بحيث تتناسب فيها قيمة الضريبة مع ملكية 
الأرض لامع المركز الاجتماعى. ويذلك تصبح الثروة هى مصدر 
النفوذء أما النبالة فلا تضفى على صاحبها أى امتياز. وكان قصده 
من ذلك إرضاء البورجوازية واشعارها بأنها تشترك فى الإدارة. 


۳۹ 


وقد كان من الطبيعى أن تثير هذه المقترحات الطبقة 
الإقطاعيةء وأن تتنبه مجالس الطبقات الإقليمة والبرلانات إلى خطر 
هذه المقترحات. قلو ألغيت التفرقة المالية بين أراضى النبلاء 
والأراضى العاديةء لفتع هذا الإلغاء الباب لانقراض امتيازات 
الإقطاعين بكل آلوانها تدريجيا. ومن ناحية رجال الدين قلو قبلت 
خطة ضريبة الأرض لَعَين عليهم أن يدفعوا مزيدا من الالء 
ولأحدث غرس هذا الاسفين المالى صدعا فى استقلالهم الجماعى 


وعلى وجه الإجمال فقد أدرك النبلاء ورجال الدين أن الموافقة 
على ضريبة الأرض والمجالس الجديدة سوف يترتب عليها تعزيز 
سلطة الحكومة المالية والإدارية. وإدخال مفهوم جديد فى النظام 
الاجتماعى تكون فيه الثروة العقارية وحدهاء وليس النبل» هى معيار 
الحقوق المدنية والالتزام المالى (مفهوم بورجوازى!) وهكذا شعرت 
البرلانات أن الأرستقراطية المميزة هى آخر حصن ضد الحكم 
ملك الطلى: 


وه خر اذاف عل الت ا فد فک الو فى 
دعوة مجلس من الأعيان - أى من كبار رجال الدينء ونبلاء الرداءء 
O E E N‏ 
ERE E NO‏ 


ولکن مجلس الأعیان الذی انعقد فی ۲۲/فبرایر ۱۷۸۷م - 
خذل کالون»ء وانهال عليه بالنقد بتحریض من لومنی دی بریین 
de Brienne‏ 0menieا‏ رئيس أساقفة تولوز الطامع فى الحلول محل 
کالون. 


ورأی كالون أن يلجا إلى الرآى العام فى نداء وزع مجانا فى 
جميع أنحاء فرنساء وقرئ على منابر الكنائس تضمن «تشهيرا 
رهيبا برجال الدين والنبلاء». ولكن هذا الإجراء أفقده عطف الاكة 
مارى أنطوانيت التى وإن كانت تعى مايهدد السلطة اللكية من 
خطرء إلا أنها لم تكن تعطف على سياسة ترى الإستعانة بالرآى 
العام. فآقیل کالون فی ۸ إبریل ۱۷۸۷م» وحل محله دى برين 


متأفسه. 
وعلى هذا النحو حفقت الطبقة الأرستقراطية أول انتصاراتها 


فى صراعها مع الحكومة الملكية, فالأعيان الذين دعوا لتقديم 
المشورة لکالون أطاحوا يه. 

ولقد كان على بريين بعد تعيينه فى المنصب الجديد أن بواجه 
برلان باريس» ولكن البرلمان كان قد شجعه فوز الأعيانء الذين كان 
الأرض» بأن قرر أنه غير مختص بالإذن بفرض ضرائب جديدة. 
وأن الإذن بهذه الضريبة يقتضى موافقة مجلس طبقات الأمةء وهو 
هيئة استشارية لم تجتمع منل ٤م „Etats Generaux‏ 


تاریخ العالم الحدیث - ٠ ٠۲۱‏ 


کن بان ان راا فاا مق المرانات الينة 
وإنما كان عبارة عن هيئة محكمة قضائية مختصة بتسجيل أوامر 
الملك» ولكنه فى عام ٤٤٦٠م‏ فى عهد لويس الرابع عشر ووزيره 
مازاران» رفض تسجیيل بعض الضرائب» وفى عام ۸٤۱۷م‏ رفض 
تسجيل عدد من الأوامر الملكيةء وقدم مطالب إلى البلاط بقفرض 
الإشراف على الضرائب وإلغاء وظائف المأمورين 1١2١ء‏ ا1ء 
وضمان حرية الآقراد ضد الحبس من غير محاكمة بطريق 
الخطابات اkمفئمهورة .Lettres de Cashet‏ 


و إزاء رفض برلان باريس الموافقة على فرض الضرائب 
الجديدةء أقدم لويس السادس عشر يوم ٦‏ أغسطس ۱۷۸۷م على 
أستخدام حقه المعروق باسم سرير العدل ءءء[ عه 1i1‏ . ولكن 
البرلان أعلن بطلان قيد هذه القوانينء ثم أصدر أمرا بمقاضاة 
كالون» مما اضطره إلى الهرب إلى إنجلترا. وإزاء ذلك عاقب الك 
أعضاء البرلان بنفیهم إلى تروای ەر یوم ۱١‏ آغسطس۱۷۸۷م» 
ولكن المحاكم الأخرى ذات السيادة أيدتهم. 


وهنا اضطر بريين إلى التراجع» وقدم مشروعا جديدا بعقد 
قرض قیمته ٠۲۰‏ مليونا من الليرات على خمس سنوات» على أن 
بد ن غاد اا ف غا د ل 
بسرعة هذا المشرورع فى جلسة ملكية (أى باستخدام حق سرير 
العدل) يوم 1۸ نوفمبر ۱۷۸۷م دون أن يتخذ الإجراءات الشكلية 
التقليدية الخاصة بالدعوة لمثل هذا الاجتماع. 


YY 


على أن هذا الاجراء آثار احتجاج دوق دور لیان Duc 4'0٣‏ 
«leans‏ وأعلن الأعضاء بطلان قید المشروع» فرد لويس بنفی دورلیان 
واثنين من البرلمائيينء فدافع عنهم البرلانء وهاجم الخطابات 
المختومة ١1ءد‏ مل sمعااءا»‏ وطالب بالحرية الفردية لرعايا اللك. 


ولكن البران قطع الطريق عليه بالاتجاه إلى الراى العام ليكتسب 
عطفهء ونشر إعلانا حدد فيه الحقوق المفروض أن يتضمنها دستور 
اللكية المتوارثء وهی أن قرض الضرائب كلها يجب أن يصوت 
غا من ات الا ان ن ى الرهاا الرس كه ال 
يقع القبض عليهم واحتجازهم بطريقة تعحسفيةء وأنه لايجوز عزل 
القضاة أو القبض عليهم دون إجراء قانونى صحيحء» وأآنه لايجوز 
التعدى على امتيازات الأآقاليم الفرنسية. 


وإزاء ذلك عمدت الحكومة إلى استخدام القوة. ففى ٠‏ مايو 
حاصرت قوة مسلحة قصر العدالة (مکان البرلان) للقيض على 
اثنين من القضاة كانا وراء فكرة إصدار الحقوق السالفة الذكرء 
وقد تحدی أعضاء البرلان الجذود دة ثلاث وعشرین ساعة 
استسلم بعدها الرجلان. 


مراسیيم تقضى بتعديل النظام القضائی بأسره تعديلا راديكالياء 
ويموجبها تقرر أن يعهد بتسجيل المراسيم اللكية إلى محكمة كلية 


TY 


۴a تالف من أمراء البيت المالك وأشراف فرنسا ءل‎ Cour Pleniere 
(وهى هيئة أضيق كثيرا من هيئة اللوردات الإنجليز) وكبار‎ ٠ 
موظفى التاجء فضلا عن القضاة.‎ 

كذلك تقرر أن تفقد البرلانات جانيا كبيرا من عملها القضائی 
الخالمن: وناك مانشاء ٤۷‏ محكمة انستئافة تضدر أخكاما نهان 
م اا عا کا خط وق ان اا 
الإقطاعيون الذين لايحتفظون بمحاكم مستوفية للشروطء وسجون 
وموظفين قانونيين مدربين - حقهم فى إجراء القضاء. ثم عطلت 
دورة برلان باريس. ويذلك حققت الاكية الانتصار على البرلان. 

حققت الاكية انتصارها على البرلان. ولكن هذا الانتتصار لم 
يكن له قيمة من الناحية الفعليةء فما دامت الحكومة عاجزة عن جمع 
القروض أو قرض الضرائب الجديدةء فإن انتصارها سوف يكلفها 
غاليا كالهزيمة! 

وقد عقدت الحكومة الأمل على اجتماع غير عادى للمجلس 
الكهنوتى أن يمدها بإاعانة قدرها ۸ ملايين ليرة» ولكنه أيدى 
احتجاجه على المحكمة الكليةء وأيد حجة البرلان بأن مجلس طبقات 
الأمة هو مصدر السلطة الملختصة بتقرير الضرائب الجديدة ولم 
يتبرع للملك إلا بمبلغ ۸٠٠٠٠١‏ ليرةء توزع على سنتين. 

وإزاء ذلك قال بريين : «مادام النبلاء ورجال الدين تخلوا عن 
الملك» حاميهم الطبيعىء» فلابد من الارتماء فى أحضان العامة» 


(يقصد البورجوازية). 


YE 


ولكن مقاومة النبلاء ورجال الدين كانت قد أخذت تتخذ 
أشكالا خطيرةء وقد ظهرت حالات تمرد فی باریس» ثم تفجرت 
العارضة فى الأقاليم. وبذلك بدت الطبقتان المميزتان استعدادهما 
للالتجاء إلى العنف. ولا كان مركز هاتين الطبقتين قى الجيش 
والإدارة معروفاء فقد كان معنى ذلك أن التاج لن يستمليع الاعتماد 
على ولاء خدامه! 

وتتضع صورة ماحدث فيما كتبه القائم بالأعمال فى السفارة 
البريطانية فى أغسطس ۱۷۸۸م» فقد كتب يقول: «لايمكن أن تجمع 
أية ضرائب فی دوفنییه ٣٤‏ :۸م»0 ولا فى غيرها من الأقاليمء وقى 
كل يوم ترد الأنباء عن وقوع حركة جديدة من حركات التمرد 
والعصيان فى مختلف أرجاء المملكة». 


وما لبثت مقاطعات عديدة أن اشتركت فى المطالبة بدعرة 
مجلس طبقات الأمة القديم الذى له وحده حق الموافقة على فرض 
الضرائب. كما أخذت بعض الأقاليم. التى كانت لها فى الماضى 
SN SAE ESSE a E‏ 
اا قا د هاف ل تافاته اتل ركة 
ويهيمنة الطبقات صاحبة الامتيازات على الأقاليم. 


ان مک اا عا شی مرا 
۸ مايو ۱۷۸۸م» فقد أعلن أحدهم (الكونت بوتريل) نيابة عن النبلاء 
ان آرشاط ريخات الاج ارسي لين الا ارشاط تعاق بطل إذا 


٥ 


انتهك املك شروط الاتحاد الذى تم فى القرن السادس عشر. 
ويالطبع رفض البرلان تسجيل المراسيم» وطلب دعوة مجلس 
الطبقات المحلىء واضط الملك إلى الموافقة على دعوة مجلس 
الطبقات المحلى. 

وقد أظهر برلان بيارن 864۳ نزعة انقفصالية. فقد رفض 
تسجيل المراسيم الجديدةء ولا فض البرلانء هاجم الزراع والرعاة 
التابعون للنبلاءء الناظر الملكى وقائد الجيش» وأعادوا عقد البرلان. 
الذى أصدر تصريحا احتج فيه على تطبيق مراسيم على منطقة «لم 
تصبح إقليما فرنسيا على الإطلاق!». 


ویهمنا الوقوف قلیلا عند تمرد بریتانى الذى أشرنا إليهء إذ 


نری فيه إرهاصات بما وقع قيما بعد. 


لقذ كان الصراع إلى فلك لخن يكور ن السا الك من 
AGL E SN‏ 
إزاء الأحداث التى وقعتء دعوة مجلس الطبقات الحلى للانعقاد. 
وهو مجلس قوى كان مشتبكاً مع الإدارة اللكية خلال معظم القرن 
الثامن عشرء بدأت الطبقة البورجوازية فى التدخل. 


ويدأت الخطوة الأولى من ثغر (نانت) التجارى الغنى» فقد 
وضعت الطبقة البورجوازية برنامجا ثورياً مجلس الطبقات المحلىء 
كان إرهاصا بالمطالب التى تقدم بها فيما بعد النواب البورجوازيون 


۳٦ 


فی مجلس طبقات الأمة. وتتلخص فى: ضرورة مساواة ممٹلی 


وأن يصوت الكل مجتمعين معا . 


فلما اجتمع مجلس ألطبقات المحلىء كان الجانبان منقسمين 
انقساما حاداء فقد رفض ممثلو العامة المشاركة فى أعمال المجلس 
إلا إذا منحوا تمثيلا أوسع» وحق التصويت المشترك» وموافقة 
أصحاب الامتيازات على دقع نصيبهم فى الضرائب كاملا. 


وتعطل التفاهم بعد هذاء ونشبت حوادث عنق متكررة. 
وزحف ٤۰۰‏ بورجوازی من «نانت» للدفاع عن زملائهم فی رین 
١٠٣٣ء‏ وهناك حوصر النبلاء ثلاثة أيام فى مكان اجتماعاتهم قلما 
استآنف مجلس الطبقات اجتماعه فى فبراير بعد أن عطل قترةء 
أذنت الحكومة بزيادة ممثى العامة إلى ثلاثة أمثالهم وألف أعضاء 
هذه الطبقة «اتحادا بلديا» يريط بين مدن بريتانى. وقد لجا النبلاء 
إلى الريف طلبا لتأييده ضد سكان المدن» ولكن دون جدوى. 

ويتضح من ذلك أن ثورة بريتانى التى بدأت بعمل مشترك بين 
البرلان والنبلاء دفاعا عن الامتيازات» أحدثت رد فعل قوى عند 
فريق من الطبقة البورجوازية فى المدن. وسنرى أن هذا الصراع» 
الذى يعتير دليلا على عمق التناقضات الاجتماعية فى ۱۷۸۸م - 
۹٩م‏ سيکون له أيضاً أثر مهم فى سير مجلس طبقات الأمة. 


YY 


على كل حال قإن هذه الحوادث فى الأقاليم كانت فى حد 
ذاتها برهانا على انهيار سلطة اللكية انهيارا غير عادى. ذلك أن 
الوزراء لم تيد منهم معارضة فعالةء وريما كان هذا راجعا لحد ما 
إلى أنهم لم يعودوا يملكون الأداة لفرض الطاعة لأوامرهم» وأنهم لم 


یکونوا يضمنون ولاء جنودهم۔ 


وفی وليو ۱۷۸۸م اضطر بريين إلى التسليم بالفشل» ووافق 
حتى كانت الحكومة على شفا الإفلاس. 


وفى أواخر ذلك الشهر قدم بريين استقالته للملك» وحل محله 
نیکیر. ولم یلبث هذا آن بدا بإلغاء مراسیم ۸ مایو ۱۷۸۸م ودعوة 
أا و ا ةاد ن خن ا تادا ل مان اقات اة 
الذی تقرر موعد اجتماعه فی آول مایو ٩۱۷۸م.‏ وکان هذا التنازل 
الأخير آخر ما سجلته الطبقة الإقطاعية من انتصارات إلى ذلك 
الك 


۳۲۸ 


رابعاً : انتصار البورجوازية 


مجلس طبقات الأمة 


رة اة رطا اسان جاع عل اة 

بها إياها غلى وة مجلس طبقات الامة للأنعقاد. وام ذز انها 
e N EA‏ 

وللحقيقة أن برلان باريس كان قد وضع الضمانات الكافية 
لينعقد مجلس طبقات الأمة على النحو الذى يتفق مع مصلحة 
ISG aS e LES E EN‏ 
طبقات الأمة هذه العبارة: «طبقا للنظام الذى اتبع فى عام ٤١١٠م‏ 

ومعنى ذلك أن يكون لكل طبقة من الطبقات الثلاث: النبلاء 
ورجال الدين» والعامةء عدد متساو من الممثلين» وتصوت كل طبقة 
على حدةء ويكون لكل منها حق نقض قرارات الطبقتين الأخريين. 

ولكن هذا القرار كان اشارة إلى انتهاء الحرب بين الطبقتين 
الإقطاعية واللكيةء وابتدائها بين الطبقة الإقطاعية والطبقة 
البورجوازية فقد بادرت الطبقة البرجوازية. إلى قبول التحدى قى 
ارهن وها ر اة الا ف ا ر 
۹ م. 

a E E 

الأول» مهاجمة امتيازات الطبقتين الأوليينء والمطالبة بأن تحل 
الكفاءة محل النسب. 


۳۲۹ 


ET E AE 

الأمة السالف الذكر. والمطالبة بالتمثيل الضعفى -ء مء ۸ eاoub‏ 
نع (أی یکون عدد نوابها مساويا لعدد نواب الطبقتين 
الأخريين معا)ء وفرض التصويت المشترك (أى اجتماع الطبقات 
الثلاث معا)ء والأخذ بالتصويت الفردى لا حسب الطبقة 


(Deleberation par tête) 


زق أزغخة هذه اقغات الطفة الاقطاغة وخ رة انرء 
البيت المالك» الذين قدموا مذكرة إلى الك يوم ۱۲ ديسمبر ۱۷۸۸م. 
أوضحوا فيها أن «الدولة فى خطر» وأن هناك ثورة تستعد للقيام 
ضد نظام الحكم» وأن الطبقة الثالثة (يقصدون البورجوازية) قدمت 
بالفعل اقتراح إلغاء الحقوق الإقطاعية. فهل يمكن لجلالتكم الموافقة 
على إذلال نبلائكم البواسل العريقين المحترمين الذين بذلوا الدماء 
فى سبيل وطنهم ومليكهم؟» ثم قالت المذكرة: «لتكف الطبقة الثالثة 
عن مهاجمة حقوق الطبقتين الأوليينء واتقتصر على المطالبة بتقليل 
الضرائب التى قد تكون ثقيلة عليهاء. 

ومن هذه المذكرة يتضح أن تكتيك الطبقة الاقطاعية هى إظهار 
مطالب البورجوازية بمظهر الهجوم على اللكية, وإظهار النبلاء 
بمظهر «المدافعين الطبيعيين عن العرش» وذلك لإغراء الك على 
قبول الدعوة التحالف على أساس تسليم سلطته للنبلاء» وعندئذ فإن 
هذه الطبقة تتمكن من تعبئة موارد الحكومة المركزيةء لاسيما 
الخ د شك النافنن الحذة: 


FY 


على أن خطة نيكير قامت على استخدام الطبقة الثالثة لكب 
جماح الطبقتين الميزتينء لذلك فقد قدم تقريرا مجلس الوزراءء أيد 
ف ل اتی ۾ کا ان كفن اال د 
بكون عدد النواب متتاسبا مع عدد سکان ومساحة کل قسم إداری» 
وإطلاق الحرية لكل طبقة لتختار ممثليها من بين أهل الطبقات 
الأخرى إذا شابت ناك. 

ولكنه لم يذهب فى تأييد الطبقة الثالثة (البورجوازية) إلى حد 
الموافقة على وجهة نظرها فى طريقة التصويتء فلم يتعرض لذلك 
بشئ. وكان إغفال هذه المسالة من جانبه» وعجز الأكية بعد ذلك عن 
E E E‏ ف ر اقل اى 2 

وعلى كل حال فقد واقق مجلس الوزراء على تقرير نيكيرء 
UE E A a‏ 
ات ا 

اک من قات الا ی 6 انو 3 ھی کل کل 
التناقضات الاجتماعية التى سلف بيانها. 

اروش كاا تن على اف كات نة 
فيهم من قساوسة الأبروشيات الذين ينتمون إلى الطبقة الثالثةء ولم 
ت ف خا كدرو افات ی الا کان عد مرد 
خرن فيا مالفسة لدد القاوسة فف اعدد ١‏ ان 
N‏ 
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اما الطبقة الثانىة. الخلا فق انقسموا بين قبلاء متحررين: 
وهم قلة لا يتجاوز عددهم ٠١‏ من ١٠۲۷ء‏ وأغلبية لم تكن متفقة على 
رآی. وإن کان آعضاء البرلانات منهم قد أدرکوا أن انعقاد مجلس 
الأمة سيشكل خطرا مميتا على البر لانات» وغدوا تواقين لفض هذا 
المجلس الذى بذلوا فى عقده الكثير من الجهد والتعب» على وجه 
السرعة. كما أدركت طبقة النبلاء على وجه العموم أنها لاتستطيع 
الاعتماد على تأييد الإكلیروس لها تأييدا غير مشروط. 

أما الطبقة الثالثةء فكان ثلثاها من رجال القانون والإدارة. 
کان شت الوا ن وال الاغعال و الا ف خان ا 
أما نسبة ملاك الأراضى والزراع والأعيان فقد بلغت ./١٠‏ 
وكان ممثلو الطبقة الثالثة - مع ذلك - متجانسين تجانساً نسبياء 
بمعنى آنه لم يكن بينهم ممثلين للبروليتاريا فى المدن والريف أو 
الكرف لضا 

فقد اتجهت عملية الانتخاب إلى حرمان هرؤلاء فى المدن 
والريف من التمثيل النهائى» واستبعاد المطالب التى تقدموا بها فى 
الكراشة العامة للداترة الى تتضمن مطالن الناخن فقضلا هه 
ذلك فإن الفلاحينء الذين كانوا أكبر عدداء انتخبوا عنهم أعضاء 
من طبقة البورجوازية نظرا لقلة تعليمهم وعدم قدرتهم على الحديث 
وكتانة العر اتش 

ومعنى ذلك أن ممثلى العامة كانوا ينتمون إلى الطبقة 
البورجوازية وحدهاء وبالتالى كانت نظرتهم إلى الأهداف الكلية 
نظرة متشابهة فى مجملها فقد كانوا يريدون أن يستبدلوا بالمجتمع 
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القائم مجتمعا يقوم على أفکار «التنوير» السياسية والاقتصادية 
وعلى تجرية الحكم الدستورى فى بريطانياء والغاء جميع 
الإمتيازات التى يضيفها شرف المولد» ويتطلعون إلى نصيب من 
السلطة السياسية لأنقسهم. وان كان الخلاف مع ذلك كان قائما 
بين ممثلی هذه الطيقة (البورجوازية) حول وسائل تحقیق هذه 
الأهداف» أى حرل التكتيك. 

فقد كان هناك دعاة التوفيقء» الذين رأوا أن الاكتقفاء بحل 
وسط لتحقيق الأهداف الأساسيةء خير من الضغط لإحراز نصر 
نهائى يجلب الفرقة والفوضى. 
الاحتفاظ باتصالاتهم بالجماهيرء التى سيحتاجون لتأييدها إذا 
تطلب الأمر الالتجاء إلى امتحان القوة. 

ولقد کان مونیبه Mie‏ و مالوپه ue۲هاء‏ أکیر أنصار 
الترفيقء ئ حین کان الأسقف سییس ءعرع‌i؟S‏ يتزعم فریق 
المتطرفين. ولقد كان ميرابى «دءطدء:×ء الذى اختارته الطبقة الثالثة 
لیکون من بین نوابهاء متطرفا بطبعهء ولکنه کان يميل للتوقيق بحكم 
اقتناعه. 

وعلى كل حال ففى ذلك الوقت كان الخطر فى مواجهة 
الطبقتين المميزتين قد وحد ممتلى العامة فى جبهة وأحدة. 
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فقد اجتمع مجلس طبقات الأمة - كما ذكرنا - يوم * مايو 
٩.ح.ح.‏ وكانت الخطوة الأولى قبل البدء فى العمل هى أن ينظر فى 
صحة انتخاب أعضائه. وقد أعلن نواب الطبقة الثالثة معارضتهم 
فى أن تقوم كل طبقة من الطبقات على حدة بعملية الفحص. على أن 
الطبقتين المميزتين لم توافقاء وأخذتا فى فحص صحة نيابة أعضاء 
كل طبقة على حدة فامتنع ممثو الطبقة الثالثة. ويذلك أصبع 
مجلس طبقات الأمة مشلولا. وظلت الحكومة على الحياد. 

وأرادت طبقة النبلاء وضع الطبقة الثالثة أمام الأمر الراقع. 
فاعلنت يوم ١١‏ مايو ۱۷۸۹م أنها قد أتمت تشكيلها. على أن طبقة 
الاكليروس انقسمت على نفسهاء فقد آيدت نسبة كبيرة منها الطبقة 
الثالثة. 

وفی یوم ٠١‏ یونیو ٩۱۷۸م»‏ وطبقا لاقتراح سییس قام ممثلی 
الطبقة الثالثة بتوجيه دعوة أخيرة للطبقتين المميزتينء للانضمام 
إليهم فى عملية فحص صحة نيابة الأعضاء فى مجلس واحد» وإلا 
فإنهم لن يقروا بصحة تمثیل من لا يحضر, وفی يوم ۱۲ يونيه بدأت 
عملية الفحص بالناداة على أسماء التواب من الطبقات الثلاث. 
وتبين فى يوم ٠١‏ يونية أن ستة عشر نائيا من رجال الدين قد 
انضموا إلى العامة. ولكن طبقة النبلاء ظلت صامدة. 

وعندئذ قرر نواب الطبقة الثالثة أن الملجلس صار يضم أكثرية 
نوأب الأمةء وأنه لذلك يعتبر «مجلسا شرعيا وقانونيا» ولا يتفق فى 
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هه فوا جع تة امن قا كا ل تكن تة 
بالجمعية الوطنية» ءادonناةN‏ #éاbصعووه»‏ وكان الغرض من ذلك أن 
يكون ذلك إعلانا لحقهم فى التكلم باسم الأمة والتصرف باسمها. 
وقد قررت التسمية فى ٠۷‏ يونية ۱۷۸۹ م. وفى ٠١‏ يونية قرر رجال 
الدين بأكثرية ٠١١‏ ضد ٠١۷‏ الانضمام إلى العامة والاجتماع معهم 
فى مجلس واحد. ويذلك بدا أن الطبقة البورجوازية قد حققت 
نصرها على طبقة النبلاء. 

على أن الطبقة البورجوازية بعملها هذاء قد قدمت فى نقس 
الوقت خدمة للنبلاءء ذلك أن اتخاذها اسم «الجمعية الوطنية» كان 
تمن اذكازا لجق للك قى تخديه الشكل _الذئ جى أن تخد 
مجلس الطبقات. 

فلما أعطت الجمعية الوطنية لنفسها فى اليوم التالى حق 
الموافقة على قرض الضرائب كذلك» أصبح فى إمكان النبلاء التىجه 
إلى الملك منتحلين صفة المدافع عن سلطته ضد الطبقة الثالثة 
التمردة. وقد أفلح النبلاء فى كسب اللكة مارى أنطوانيت أولاء ثم 
لويس السادس عشر. 

ويبدى بعض المؤرخين حيرتهم لهذا الموقف من جانب اللكة 
ارش انطو انیت وازن الادفی کنن ککرا ان اترک کات 
قائمة أساسا بين النبلاء واللكية. وفى اعتقادنا أن الموقف 
الراديكالى للطبقة الثالثة باعتبار أنقفسهم ممثين عن الأمة جمعاءء 
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والمضى فى ذلك قدماء قد هدد بقلب النظام القديمء خصوصا اذإ 
راعينا مطالب هذه الطبقة التى عبرت عنها فى كراسات المطالب - 
أو العرائض _ لكل دÎَرة «Les Cahiers de Doléances du Tiers - Etat‏ 
والتى تتضمن إحداث تغييرات ثورية فى الميدان السياسى 
والاجتماعی. 


فقد اتفقت هذه الكراسات على أن تكون الملكية دستورية 
يكون فيها وزراء املك مسئولين مام مجلس منتخب يهيمن على 
مالية الدولةء والقضاء على الحواجز الطبقيةء والمساواة فى حق 
التعيينات فى الوظائف الملكية فى الجيش والبحريةء وإلغاء الأعباء 
الإقطاعية والقضاء الإقطاعىء والمطالبة ببيع أراضى الكنيسة 
والكف عن دقع المال لكنيسة روما.. إلى آخر هذه المطالب التى تقلب 
النظام القديم رأسا على عقب. 


واقد كانت اللكية تأملء إذا عقد مجلس طبقات الأمة على 
التظام القديم المعدلء أن تتمكن الطبقة البورجوازية من إحدانف 
التوازن المطلوب مع المطالب الإقطاعيةء وتبقى للملكية سيطرتها 
ونفوذها. ولكن الإجراء الذى اتخذته الطبقة الثالثة بانتحالها لنفسها 
حق التصرف باسم الأمة. رغم أنف اللك والطبقتين الميزثين _ 
أكثر من ذلك انتحالها لنفسها حق الموافقة على الضرائب, كان 
معناه أن السيادة قد أصبحت الطبقة الثالثة باسم الأمة. لذلك رأى 
لويس السادس عشر أن استعانته بهذه الطبقة ضد النبلاء أشبه 
بالمستجير من الرمضاء بالنار. 
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لذلك أمر فى ٠١‏ يونية 44م بأن تعقد جلسة ملكية Seance‏ 
Royale‏ يحضرها ذواب الطبقات الثلاث مجتمعين يوم ۲ يونية 
۹م ليظهر مشيتته فى هذه الجلسة. 


وخوفا من تطورات مفاجئة قبل الاجتماعء. أغلقت صالة 
اجتماع البورجوازية بحجة إعدادها للجلسة الملكية. 


وهنا أدرك النواب البورجوازيون أن الخطر يهددهم» فعقدوا 
اجتماعهم فى اليوم نفسه ۲١(‏ يونية ١۱۷۸ءم)‏ فى ملعب التنس 1u‏ 
Pn‏ eا»‏ وشرعو| قور اجتماعهم يحلفون يمينا وضع صیيغته 
مونییهء بانهم سوف یستمرون فی الاجتماع فی ای مکان تختاره 
واھ وان برقو نی توا دستورا الاک لی اش 
مووق الخاضرون غل هدا التهة ى الان الى ضار 
يعرف ياسم «ميشاق ملعب التتس» عة عا وكان بين الوقحين 
تسعة من القساوسة. 

وفى اليوم التالى اجتمعوا فى كنيسة سانت لوى ءاسا a١۲‏ 
حيث انضم إليهم ٠٤١٤١‏ من القساوسة»ء و ٤‏ من كبار رجال ألدينء 
واثتان من النبلاء. 

وفی يوم ۲۳ يونيه ۱۷۸۹م انعقدت الجلسة الملكيةء ثم أعلن 
لويس السادس عشر استعدادہ لیصبح ملکا دستوریا حقیفیاء فلا 


تجمع القروض ولا الضراتب دون موافقة مجلس طبقات الآمة. كما 


تاربخ العالم الحدیت ۔ ۳۳۷ 


آبدى استعداده للبحث فى إلغاء الخطابات الممهورة. واتخاذ 
الخطوات لرفع الرقابة عن الصحف. ومعنى ذلك النهاية الحقيقية 
لحكم. البوربون المطلق فى فرنسا. 

على أن آهم الفقرات من وجهة نظر الطبقتين المميزتينء أن 
لويس أعلن أيضا بطلان قرارات «الجمعية الوطنية» السالفة الذكرء 
وقال إنه «يريد آن يظل التمييز القديم بين طبقات الدولة الثلاث 
كاملاء لأنه مرتبط ارتباطا أساسيا بدستور مملكته» - ومعنى ذلك 
اجتماع كل طبقة على حدة1۔ 

ومع أته جار حدويث مناقشة مشتركة فى بعض الشئون ذات 
اللصلحة العامة إلا آته استثنى من تلك الشئون مابلى: )١(‏ حقوق 
الطبقات الثلاث الدستورية التى لها من قديم الزمن۔ (۲) الدستور 
الذى سوف يعين مجلس طبقات الأمة التالى شكله. (۴) الملكيات 
الإقطاعية. )٤(‏ حقوق الطبقتين المميزتين المادية وامتيازاتهما 
الشرفية. 

كما أعلن الملك أن الملكية فى جميع صورها دون استثناء 
ستحترم على الدوام» وخص بالذكر تحت اسم اللكية: العشورء 
والخراج» والحقوق والفروض الإقطاعيةء وعلى العموم جميع 
الحقوق والامتيازات المادية أو الشرفية المتصلة بالأراضى أو 
الإقطاعيات أو الأشخاص. 

يل إن الملك وافق على استشارة مجلس طبقات الأمة فى 
التعيينات التى قد تخلع النبالة الشخصية أو الوراثية على 
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أصحابها!. وهكذا تستطيع الطبقتان المميزتان أن تؤملا فى سد 
كثير من الأيواب التى تتمكن بها البورجوازية من بلوغ مراتب 
الشرف! 

على هذا النحو اختار لويس السادس عشر أن يكون 
اناا ال الإقطاعة ان تطبه البرزخرانة وم ذا 
أنه لم يعد للبورجوازية من سبيل للمساواة فى الحقوق سوى طريق 
الثورة. 

لذلك حين طلب الملك إلى ممثلى الطبقات بعد ذلك أن ينفصلوا 
عن بعض» وأفهمهم أنه سيفض المجلس إذا لم يخضعواء اتنسحب 
ا وا ا وو کو 
الإنسحاب! 

ومن الطريف آتهم استفادوا من ثورة يوان باريس الاقطاعى 
فى مرحلة صراع النبلاء ضد الملكء فحين جاء كبير أمتاء القصر 
یذکرهم بأمر الملكء رد عليه بابیی رااته8 (عالم فلكى) قائلا: لايمكن 
اها اوا وعلق من قال 
«أيها السادة انكم اليوم كما كنتم بالأمس» لقد اجتمعنا على أن 
نحصل للشعب الفرنسى على حقوقه. فلنمض فى مبأاحث اتنا »! 


وهكذا اعتبر ممثلو البورجوازية - كما حدث من قبل فى 
البرلان - أن الجلسة برئاسة املك كانت باطلة. 
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ثم وقف ميرابو وقال لكبير الأمتاء كلمته المشهورة «اذهب 
ا او ھا ن ع ا 
الحراب»! ثم اتخذ المجتمعون قراراء اقترحه ميرابوء يقضى بأن 
يعلن النواب حصانتهم ضد المحاكمة. بأغلبية ٤٩۲‏ صوتا ضد .٠١‏ 


وإزاء هذا الموقف الذى كان يهدد بتطورات لم تكن الملكية 
مستعدة لها» فضل لويس السادس عشر عدم تتفيذ تهديده بفض 
الجلس بالقوة. 

وفى اليوم التالى ۲١(‏ يونيه ١۷۸ء)‏ انضعت غالبية رجال 
الدين و ٤١‏ من النبلاء إلى ممثلى البورجوازيةء وعلى رأسهم الدرق 
دورلیان .٩ 0۲1٠۵۸‏ وفی یوم ۲۷ نصح لويس السادس عشر رجال 
E N EN LA OS‏ 
ويذلك بدا أن الثررة البورجوازية القانونية والسليمةء التى حققها 
رجال القانون البورجوازيون بطرق استعاروها من البرلان 
الا د هه و وو ا برو ار اق ل 
للدستور. 

وفى يوم ١‏ يوليو ١۱۷۸م‏ غيرت الجمعية اسمها للمرة الثانية 


أل , «الحمعدة |umamnnlة« .Asemblée Constituante‏ 
َء ۰ « 5 - 


وفی يوم 1١‏ وليو قدم لاقابیت ye‏ 1ا مشروعه الخاص 
بإعلان حقوق الإنسان. 
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۲ ثورة الصان كيلوت والطبقة الفلاحدة 


بعد انتصار البورجوازية على الملكية فى يوم ۲۷ يونية 
4ءء اعتقد الكثيرون أن الثورة قد انتهت دون أن تراق نقطة دم 
کی فنا کا لے اعات ةن اک الى ات 
فى التاريخ. 

ا م فراش حرا ماعل الف ا ف 
ت ى ا رشن دعن ال لك اله كا ا ا 
التى تدور فى دهاليز فرساى أن لويس سيحل الجمعية التأسيسيةء 
وأن الجيش كفيل بتنفيذ الأوامر اللكية. 

ويالفعل فإن تحركات القوات المسلحة كانت توحى بأن اللكية 
ستقوم بانقلاب» فقد استدعیت ست فرق من الجیش فی ۲١‏ يونيو 
٩هحم»‏ وعشر فرق أخری فى أول يوليوء وكان معظمها من الجنود 
الألمان والسويسريين المحصنين نسبيا ضد الدعاية الثورية. وكان 
من المتوقع آن تتخذ هذه القوات مراکزها قرب باریس بين ° و 1۸ 
و کت الاه جا فان رتا بات الضراع 
ا 

وهنا أحس النواب أنهم فى خطر يهدد بالعصف بامالهم» 
وشعروا بأن حريتهم» بل حیياتهم فى خطر. وکان اتحاد الطبقات 
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ألقلذة قد غ ميزان القرى لكل الجمعية خان سح التدلين 
من النبلاء وكيار رجال الدين أتاحت لهم تولى بعض المراكن 
القيادية داخل الجمعيةء فقد انتخب رئيس أساقفة فيين (#ه وه ۸ء81 
eصVien)»‏ باغلبية ۷۰۰ صوت من ۷۹۲ وكان ثلاثة من السكرتيرين 
الستة المنتخبين أيضا من المعتدلين. ومعنى ذلك أن روح الاعتدال 
کائت هن خت نقلي على الحمة: 

ن وف و ۷۹4 التحة الجنعة من الاك إعادة 
الجنودء الذين بدءوا يظهرون قى المناطق المجاورة لباريس» من حيث 
أتوا. ولكن املك أجاب فى يوم ١١‏ يوليو بالرفض. 

NANA Naa 
N ELEK GEE E ESS 
وشکل مجلس وزراء رجعیا برئاسة البارون دی بریتوی ازدغاء8»‎ 
وهو من المعروفين بعدائهم الشديد للثورة. وقد أحسن توقيت‎ 
يوليو التالى كان يرم أحد لا تجتمع فيه‎ ١١ الحركةء لأن يوم‎ 
اة‎ 


وتوقع الجميع أن يعقب ذلك حل الجمعية التأسيسية وغزو 
الخ العامة ا اواك اهاه اترك هى اف 
القت بالذات لتنقذ الجمعية التأاسيسية وخقذ معها الذورة 
البورجوازرة. 
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قفى ذلك الحين كانت خمائر الثورة تتجمع داخل الطبقة 
البرواقانة (المايبة مبب سن الحالة الاتمادة الذي بل 


ذروته فی عام ۱۷۸۹م۔ 


فيجمع المؤرخون على أن الفتنة والاضطراب كاتا لايد واقعين 
فی قرنسا خلال صيف ۱۷۸۹م» حتى ولو لم تقع هذه الأحداث 
السياسية. ذلك أن محصول عام ۱۷۸۸م كان قد أفناه البرد 
المتساقط. فارتفع ثمن الخبز طوال الشتاء» وعندما حل الرييع كانت 
المؤن قد نفدت وانتشرت المجاعةء ونهبت قوافل الطعام وهى تحاول 
اختراق القرى الجائعة ونشبت الفتن فى الأسواق. 


ارذ ائت الخالة سوا قى الفتّرة الخرجة السابقة العخضيل 
الجديد» وكثر القتال على الخبزء وفرغت الورش من عمالهاء وكان 
العمال والصناع يضيعون الوقت الطويل فى الكفاح للحصول على 
نصيب ضئيل من الخبزء الأمر الذى فوت عليهم الأجر الذى 
يشترون به مئونة الغد! 

وفی آخر آبريل قام سكان «سانت آنتوان» بمهاجمة مصانع 
ریفیون وهنریو ١٠1ء۷٠۸‏ وقد تصايح فيها المشتركون بالهتافات 
السياسية تأييدا للطبقة الثالثة. مما يدل على أن الأزمة السياسية 
والأزمة الاقتصادية قد أصبحتا مترابطتين فى عقول العمال 
الباريسيين. 


Er 


وقد تلت فتنة ريفيون فترة هدوء نسبى فى باريس» ولكن 
خان ال رة الوا اة كانت موو راي وكا ۲ة 
البورجوازية تعرف ذلك وتنوى الاستفادة منها عند اللزوم فى 
مواجهة الانقلاب الملكى الذى كان يدبر فى ذلك الحين ضد الجمعية 


وقا اتا الب وار فده میرک ماک د 
أوائل يوليو ۷۸۹ م» مع توقع الانقلاب الملكى. فقد حشد 
الاش اون وأصضحات القكول قراف اخ الك الوة 
IE A E aa N AS‏ 
واتصالات. 

وكان من الخطوات التى اتخذت اكتساب رجال الحرس 
ااا ان و وا 
عن رشوة المترددين 

وكما استخدمت البورجوازية. الالء فقد اضطلعت بالتنظيم. 
قفی يوم ٤‏ یولیو کون الناخبون» الذين اختاروا نواب مجلس طبقات 
الأمةء من أنفسهم ناديا سياسيا لتجنيد جيش باريسى من 
المتطوعين» وكان هؤلاء الناخبون فى غالبيتهم من الطبقة 
زرو اة د كان هات ا مون و اا 
اتاو کا راا و ا و ا 


ا ف 


"t٤ 


وقی ليلة ٠۲ - ۱۱١‏ يوليو ١۱۷۸م»‏ مع ذيوع الشائعات عن 
قرب وقوع انقلاب حكومى» أخذت البورجوازية تحرك البرولتاريا 
لأعمال العنف. قفى تلك الليلة هىجم أربعون جمركا من الجمارك 
الأربعة والخمسين المحيطة بالمدينة» وأحرقت إحراقا تاما. وكان 
المسئولون عن هذه الحوادث صناعا وعمالاء ولكن الحركة دبرت من 
أعلى» كما يرجح الكثيرون. 


وقی اليوم التالی ۱۲ يولير ۹م وصلت الأنباء بطرد نیكير 
فى حين كانت باريس فى حالة من الهيجان وقريية من الثورةء ولا 
كان العمال فى يوم عطلةء فقد أخذوا يتجمهرون فى الباليه رويال 
اهرهR‏ ءنواد۴» وهو المكان الذى اعتاد الباريسيون وقتذاك الاجتماع 


وهناك أخذ کامیل دیمولان gag «Camille Desmoulins‏ محام 
شاب وکاتب وخطیب قوی التأثير» يلهب» وغيره من الخطباء مشاعر 
السلاح. وأخذت جموع عديدة تفتحم مخازن السلاح» وعد أن 
و 

ثم بدا أن الحركة سوف تفلت من سيطرة البورجوأزية حين 
a OS‏ 
و ی کرو ا و 
ا 


to 


ولكن البورجوازية سارعت للسيطرة على الموقف. ففى تفس 
الليلة ترجه الناخبون إلى دار البلدية ٠ ۷:٠٠١‏ 1ء٥۸‏ للاستيلاء على 


٤ ja mite Permanante‏ عضواء تسلمت الإدارة فى العاصمة. 


وتقرر البدء فى إنشاء جيش من المتطوعين» حيث يقدم كل 
حى من أحياء المدينةء البالغ عددها ٠٠‏ حياء مائتى متطوع, 
یسجلون ویسلحون. 

وفی الیوم التالی ٠۳‏ يوليو ١۱۷۸م‏ كان الناخبون قد بدءوا 
فعلا فى فرض شئ من النظام على الحركة الثورية للبروليتارياء 
تعاونهم فى ذلك فرقة كاملة من الحرس الفرنسى وغيرهم من 
الجنود الذين تركوا الجيش وانضموا إلى الحرس الوطنى. 

وفی مساء نفس اليوم تم وضع الخطط التقفصيلية لإنشاء 
الحرس الوطنى من المدنيين ومن رجال الحرس الفرنسى الذين 
انضمرا تحت لواء الثورة. وقد روعى أن يكون هذا الحرس حرسا 
بورجوازيا بحتاء بمعنى أنه كان مؤلفا من المواطنين المحترمين من 
ذوى المساكن الثابتة دون غيرهم ومنهم خيرة مواطنى المدينة 


ويورجوازیون كبار» وماليون» وقساوسة» ومحامون» ورهبان! 


NGG RE OE 
من رجاله خمسة جنيهات إنجليزية تقريبا! وألزم المتطوع منذ البدء‎ 


۳£ 


بالخدمة يوما من كل أريعة أيام» مما أبعد العمال الأجرأء بطبيعة 
الحال! 


ثم أخذت اللجنة التنفيذية للناخبين فى تسليع جيشها 
البورجوازی بالسلاح والبارود! وفی یوم ٠٤١‏ یولیو ۱۷۸۹م (آى 
اليوم التالى) حين نفد السلاح والبارود» سار وقد كبير يقوده أحد 
أعضاء اللجنة قاصداً «الأثفاليد des vais‏ اHote»‏ (ملجا مشوهی 
الحرب فى باريس) للمطالبة بالبنادق المىجودة فى الترسانةء وحاول 
المأمور إثناء عزمهم دون جدوى» فنهبوا ترسانته, وغنموا مابين 
۰ و ۳۲۰۰۰ بندقية» و ۲۰ مدفعاء عززوا بها قوتهم. 


کا فی ای ق وو ا کن 
ا اکر ی کا ل ةا 
الدولةء وذلك للوصول إلى مخزن البارود فيه. ولو كان «دى لونيه» 
ا و ا ی ا ا 
احتلال الباستيل أكثر من حدث آخر من أحداث الفتنة الجارية. 
ولكنه رفض أن يفتح أبوابهء وفتح التار على الجماهيرء ويذلك تأزم 
الموقفء» ولم يعد يرضى الجماهير سوى اقتحام الحصن والاستيلاء 
عليه عنوة. 
وفى ذلك الوقت كان الموقف قد أفلت فعلا من الناخبين. فقد ' 
ر موف الها جمين: انين كانوا في مهم سن الط اة 
الساكنين فى ضاحية سانت أنطوان المجاورةء بقصائل من الحرس 


TY 


ار ا هة جح روات ن اتر انو 
وسلم دی لونى بعد مقاومة دامت خمس ساعات» رغم أن أهم 
حصونه ظلت مسلحة» ورغم آنه لم یفقد من قواته سوی قتیل واحد 
مقایل ۸ فتلا و۷ جريا قى قوف الهاخمن. 


وكان الاستيلاء على الباستيل له صدى العمل الحربى 
الاضخم» وتجاویت به آرجاء آورویا کلھاء إذ تهاوی بسقوطه رمز 
الطغيان والأوتوقراطية الملكية تحت ضريات تحالف البورجوازية 
والبروليتاريا المظفذرة. 


وسرعان ماشكل الناخبون حكومة بلدية كاملةء واختیر باییى 
«Bailly‏ وهی عالم قلکی مرموق»› عمدة للمدينة فی يوم 1٦‏ یولیی 


ولم يلبث تحالف البرولتياريا مع البورجوازية الصممة على 
تأبيد الجمعية التأسيسة فى باريس,» أن انتقل إلى المدن الأخرى. 
ففی رین ۸٤۶‏ ۸عR»‏ حين سمعت بطرد نیکیرء نهیبت الجماهير 
البروليتارية والبورجوازية الترسانةء ورفض الجنود إطلاق النار 
عليها. وذی کان ٠ع‏ استولت حركة مماثلة علخ القلعةء وهاجمت 
محكمة الملح البغيضة. وفى الهاقر استولت الجماهير على الترسانة 
مجلس طبقات الأمة. 


۳3۸ 


ولم تمض أسابيع حتى فقدت الحكومة الملكية سيطرتها على 

الأقاليمء وأخذت المدن تتلقى أوامرها فى الشئون المهمة من الجمعية 
التأسيسة دون غيرها. وفى معظم الحالات كانت أى حركة ثورية 
تقودها البورجوازية لا تلقى مقاومة من الجيش. وأمكن بفضل 
تشكيل الميليشيات البورجوازية sعداهءعه8‏ ءءء:ا١‏ حفظ النظام 
وخلق عسكرية. 

ولم يلبث الفلاحون فى الريف أن فجروا الثورة الزراعية. 
وكانت الرسوم الإقطاعية التى يتقاضاها الإقطاعيون تشتد وطأتها 
على كواهل الريفيين فى أوقات المجاعةء فأفضت أنباء الثورة فى 
باریس إلى ثورات واسعة فی آواخر یولیی فی ریف نورماندی وفی 
فرانش کومتیه ۴۲۵٣۰۲۲ ٩٥۳٤‏ وفى الألزاس وغيرهاء وھاجم 
الفلاحرن قصور النيلاء وأحرقرا الرثائق الإقطاعية التى احتوت 
على الدليل القانونى على حقوق النبلاء. وفى كثير من الحالات 
أحرقوا معظم القصر نفسه. ورفض الفلاحون بصفة عامة دقع 
العشور والرسوم الإقطاعيةء بل والإيجارات. 

وقد ألقى النبلاء مسئولية إثارة هذه الثورة الفلاحية على 
البورجوازيينء الذين أنكروا دورهم فى هذه الثورة. واتهموا النبلاء 
بأنهم يحاولون تشويه الثورة بحمل الريف على العنف لكى يشلوا 
حركة الجمعية التأسيسة. 

ومهما يكن من شان هذا الخلاف, فالحقيقة أن البورجوازية 
كانت هى المستفيد الأول من الثورتين البروليتارية والفلاحية على 
النحو الاتى: 


۳4 


ففيما يتصل بالثورة البروليتارية التى قادتها البورجوازية. 
فقد أنقذت الجمعية التأسيسية من الانقلاب الذى کان ددبره 
القصس. 

فقد سارع املك لويس السادس عشر إلى الاستسلام فى 
اليوم التالى مباشرة لسقوط الباستيل» آى فى يوم ٠١‏ يوليو 
٩ءء‏ وذهب إلى الجمعية التأسيسية»ء وأعلن سحب قوات 
الح لجيشء وأعلن للنواب أن أشخاصهم مصونة بالرغم من كل ما 
حدذدت» وطلب منهم معاونته لتأمين سلامة الدولة. 
إلى باريس فى عرية بسيطة تحيط به جماعات الحرس الوطنى 
البورجوازى»› حتی وصل إلى دار البلديةء وهناك وافق على تعيين 
والآحمر بجوار الشارة البيضاء «الجو كارد» ءلدءه6» فكان بذلك 
منشا الشارة المظثة الألوان. وكتب السفیر الإنجلیزی فى باريس 
راء وان قرفا من هذه الح ف اكت بلدا فتخررا؛ 
بالثورة الفلاحيةء فإن نتيجتها المياشرة كانت سقوط النظام 
الإقطاعى. وکانت مشكة إخماد هذه الثورة أمام الحمعية 


a. 


التأمنسة عربهة فإذا التمست امنت داع الجش النظامي من 
الملكء فسيتيح ذلك له فرصة استرداد بعض السلطة التى فقدهاء 
وإذا لجأت إلى استخدام الحرس الوطنى» فقد يحدث ذلك انشقاقا 
فى صفوف البورجوازيةء فحين شدد المعتدلون فى ضرورة إعادة 
الأمن إلى نصابهء ذكُر رويسبير وبعض نواب بريتانى الجمعية 
بآنها فى خطر التنكر للثورة الشعبية التى تدين لها بالفضل فى 
إتقاذها. 

وكان الحل الذى فرض نفسه هو إرضاء الفلاحين. وذلك 
منشاً یوم ٤‏ اغسطس ۱۷۸۹م التاریخى. 

فقد قرر نادی بریتون 8:٥١‏ ط٠ا‏ أن يقترح النبلاء المتحررون 
التخلى طوعا واختيارا عن بعض امتيازاتهم الإقطاعية. وقى مساء 
٤‏ أنغسطس ۱۷۸۹م وقف النبلاء يتنازلون عن امتيازاتهم وحقوقهم 
الاقطا ع فقت الفاز ات سر فر مها غل فک رن 
الجلسة ملاحقتها! ويمقتضى هذه التنازلات تم إلغاء الحقرق 
الإقطاعية الشخصية. وإلغاء التقاضى الإقطاعى» وتحويل ضريبة 
العشور إلى ضريبة يمكن شرارؤهاء وافتداء الحقوق - أى إلغاء 
الحقوق الإقطاعية فى نظير تعويض يدفع لأصحابها - وتقرير 
المساواة فى دفع الضرائب وفى شغل الوظائف العامة. 

وعلى هذا النحو أعلنت قرارات ٤‏ أغسطس ۷۸۹٠م‏ المساواة 
المدنية التی رفضها لویس السادس عشر فی ۲۳ يونيو ۱۷۸۹م. 
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۳ الجمعية الوطنية التآسيسية 


على كل حال» فمما سبق يتضح أن قوى الثورة البورجوازية 
قد أصبحت تتمثل فى «الجمعية الوطنية التأسيسية» والبلديات 
البورجوازية ء٠٠٣٠‏ فى المدنء وعلى رأسها بلدية باريس. ولا 
كانت القيادة مع ذلك ظلت فى يد الجمعية التأسيسيةء فمن المهم أن 
نلقى نظرة داخل هذه الجمعية لمعرفة إنجازاتهاء والقوى المحركة 
فا را ا 

وقد سبق أن بينا أن الجمعية التأسيسية كانت مكونة من 
ثلاث طبقات: رجال الدين» والنبلاء» والبورجوازيين. وكان من 
الطبيعى أن يمثل نواب كل طبقة فيها مصالح الطبقة التى ينتمون 
إليهاء وإن كان هذا لا يمنع آنه وجد بين النبلاء ورجال الدين من 
انضموا إلى الطيقة البورجوازية فى نضالهاء لتغيير صورة المجتمع 
الفرنسى بحيث يتفق مع الوضم الاقتصادى للطبقات أو العلاقات 
الانتاجية الفعلية. 

وكان شعور الفزع قد ساور نواب الطبقة البورجوازية حين 
سمعوا بنباً الثورة فى باريس» ولكن لم يلبث أن حل محله شعور 
الرضا حين أمكن التغلب بسرعة على أخطار أعمال العنف التى 
يقوم بها العمال والغوغاء بفضل الحرس الوطنى. 
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ولكن الشعور العام بعد أن آدت هذه الثورة غرضها فى 
إنقاذ الجمعية من الانقلاب الملكىء هو أنها يجب أن تنتهى - أو كما 
عبر أحد النواب (دیکینوا ره٣٥ه«ه)‏ قائلا: «إننی شخصیا أری أن 
فترة من الفوضى كانت ضرورية»ء ولكننى أيضا أرى أنها يجب أن 
تنتھی»! 

على أن رضا النواب البورجوازيين سرعان ما أفسدته ثورة 
الفلاحين فى الريف» ذلك أنهم كانوا فى ذلك الحين - بعد أن ابتعد 
شبح الانقلاب اللكى - قد عكفوا على وضم الدستور الذى كانوا 
يعتبرونه علة وجودهم الأولىء فإذا بثورة الفلاحين تقوم» بما فيها 
من تهديد محتمل للملكية. 

وقد عبرت الصيحات التى انطلقت فى الجمعية عن مشاعر 
اترات تجاة هته الور فق ضا ع أخذف افا خرب الفذرا ف 
الأغتداا وصاع لخر دان اللكة يشت أنواعها قرس لاذ 
الوان اللصوصية إجراماء. وانتهى الرأى إلى أن يتنازل الإقطاعيون 
عن امتيازاتهم طوعا لإخماد الثورة يوم ٤‏ أغسطس ۹٩۱۷۸م.‏ 

وكان سقوط النظام الإقطاعى لصالع القلاحين ولصالح 
الور ان ع الو كا كرا ف اغ فة ان 
والقوانين الجديدة مغانم عظيمة على الطبقة البورجوازية الثرية 
المتعلمةء التى كان أفرادها - دون غيرهم - هم الذين يحتمل أن 
ا ها ا هو ر اف اال فطاع ون ااك 
الخول إسما - لجميم الواطنينء فى شغل جمع الوظائف المدنية 
ا 


تاریخ العالم الحدیث ۔ ٠٣٣۳‏ 


وفی نفس الیوم ٤‏ آغسطس ۱۷۸۹م وافقت الجمعية الوطنية 
التأسيسية على استصدار «إعلان حقوق الإنسان والمواطن»» وفى 
أغسطس ۱۷۸۹م اعتمد الإعلان فى صفته النهائيةء وقد حمل 
ملامح الطبقة البورجوازية التى آصدرتهء كما حمل ملامح الظروف 
السياسية التى صدر فيها. 


فقد نص على أن «الناس يولدون أحراراً ومتساوین فی 
الحقوقء ويظلون كذلك». ولكن من جهة أخرى اعترف دوجود 
الفواري أى الميزات الالجشاعة ألثى فك آنها شق لن عامة 


كذلك حرص الإعلان على تقرير حماية المأكية الفرديةء فنص 
على أنها «حق طبيعى» من حقوق الإنسانء وأنه «لايجوز حرمان أى 
قرد من اللكية التى هى حق مقدس لايمس إلا إذا اقتضت ذلك 


فحلاء ضرورة عامة». 


وبالإضافة إلى ذلك فقد اشتمل إعلان الحقوق على أهم 
نادن ال اذى بها فادسفة القررة اة اهارا اة 
الأمةء فصل السلطات» الإرادة العامة» وقد وصفه لورد أكتون بأنه 
کان قوی من کل جیوش نابلیون!. 

وقد كان إعلان حقرق الإنسان مقدمة للدستور الذى أخذت 
الجمعية الوطنية التأسيسية فى بحثه» والذى انقسم النواب حوله 
ااا را 


0: 


فمع أنه كان هناك تسليم بأن الحكم سوف يكون ملكياء الا أن 
الخلاف دار حول مقدار السلطة التى يملكها املك فى الدستورء 
وحول مقدار السلطة التشريعية. فقد كان من رأى أنصار الملّكية 
الدستورية إقامة سلطة تنفيذية قوية للدفاع عن الأموال والأملاك 
وإخماد الاضطراباتء وذلك عن طريق إعطاء حق الفيتو المطلق 
للملك «اهءطه-ه٠ء۷‏ على جميع قرارات السلطة التشريعيةء وانقاص 
السلطة التشريعية ذاتها بإنشاء مجلس أعلى (مجلس شيوخ) يكون 
له حق الفيتو المطلق على القوانين. وكان على رأس هؤلاء مالويهء 
ومونیه» ولالی تولیند ال لھلہء !1ه - رالھ1۔ 

آما الرادیکالیونء وعلی رأسهم دییور 0۲مu٥‏ ولا میت 14٤۲۸‏ 
ویارناف 8۷٩‏ فکانوا على استعداد لقبول مجلس أعلى» ولكکن 
بشرط ألا يخول حق الفيتو المطلق على القوانينء وإعطاء املك حق 
الفيتو المطلق شرط آلا يخول سلطة حل المجلس. 

وقد أدى فشل التوفيق بين الاتجاهين إلى انقسام الطبقة 
البورجوازيةء فأخذ المعتدلون يتقريون إلى الطبقة الأرستقراطية» فى 
حين أخذ الراديكاليون يتجهون إلى الطبقات الثورية فى باريس 
ليرهبوا بها الجمعية التأسيسية. واستخدم ميرابوطائفة من 
الهيجين لتحريض جماهير باريس ضد تقرير حق الفيتو وم جلس 
الشيوخ. 

وانتهى الأمر بانتصار الرأى الراديكالى. ورفضت الجمعية 
يوم ١١‏ سبتمبر ۱۷۸۹م فكرة إنشاء المجلس الأعلى» كما أعطت 


Foo 


املك حق الاعتراض ١٠ء۷‏ المؤقت» بحيث يسقط إذا أقر المجلس 
التشريعى القوانين دورتين من أدوار انعقاد المجلس. 

کا خد ی 0 و ن اتان 
ا ا غ حرام كم الك دة رفن اون الان 
A a E a‏ 
وإزاء ذلك طالبت الجمعية بالإجماع أن يصدق الملك على مراسيمه 
تصديقا واضحا وتأزم الموقف. 

کا شق وو 0 انی اا ا 
فأشعل وصوله الثورة فى باريسء فقد أولم البلاط بمناسبة وصول 
الفلا 5 ا شرا اة اك اتر 
الأختفال فنا إلى فرك الظاهرات الخموة العا عن تحماس 
اا ا م ا ی و بان ال 
العمل. 

فقد اخذ الصحفيون والكتاب والخطباء الشعبيون يطالبون 
بالزحف على فرساى لإبعاد املك عن تأثير بلاطه الفاسد» وهو ماتم 
یوم ٩‏ آکتوپر ٩۱۷۸م‏ حين توجهت مظاهرة من النساء إلى فرساى 
کن اة ك من انون الوا اكه لفاك 

وكانت أولى نتائج هذا الغزو الباريسى موافقة لويس 
الشافس فر علي جه الاسشي الي افق غا اله 
التاسبفة: زاغا قول سواد اقفو رااان كق الأماة 


o٦ 


وكان يصحب لافاييت ممثلان البلدية تضمنت مطالبهما عودة املك 
معهما إلى باريس. ولم يجد الك مفرا من الإذعان بعد أن شق 
بعض الجمع المحتشد طريقه عنوة إلى داخل القصر وكاد يهدد 
حياة اللكة. 

وفى الفترة التالية كان الخوف من استيلاء الجماهير الشعبية 
على الثورة يدفع الكثيرين من البورجوازيين الثوريين إلى التصالع 
مع اللك. وكان شعار هزلاء أن الثورة لاتستطيع السير بأمان إلى 
اذ ا کان الك غل اتان الست ف 

وقد بدا هؤلاء تحرکهم منذ أغسطس ۱۷۸۹م حين حض 
اتان للك الدمتو هة اللك عى دة ف راي و حا 
۹م أصبح ميرابى أكفاً خصوم البلاط مستشارا ملكيا 
مأجورا للدفاع عن حقوق الملكية داخل الجمعية. وفى الشهر التالى 
تأسس نادى ۷۸۹م المحافظ النزعة - والذى كان ردا على تادى 
اليعاقبة - وأصبح المآوی السیاسی لأمٹال لافابيت وبايى وسييس 
ا 

بل إن راديكاليى ١۱۷۸م‏ وهم: الاخوان لاميت ويارناف 
ودیبور دخلوا فی مفاوضات مع البلاط فی رییع ١۱۷۹۱م!‏ فلما حل 
يونيو ١۷۹م‏ لم يبق على موقف ۷۸۹٠م‏ المتشدد غير حفنة من 
النواب المتطرفينء وأصبح أكثر الراديكاليين السابقين مصممين 
على إنهاء الثورة والمصالحة مع الحك! 


Tov 


اأوتوغة 


وقد أسفر الهجوم على الكنيسة عن إلغاء الأديرة وطوائف 
الرهبان» ومصادرة أموالهم فى نظير معاشات لأصحابهاء وإصدار 
قانون الكتيسة المدنی فی ۱۲ يوليو ١۷۹٠م‏ ويمقتضاه صار كل 
الأساقفة ينتخبون بواسطة الأمةء ولايعينهم الباباء وتعدل توزيع 
الأسقفيات حسب الوىحدات الإدارية. ومن قبل ذلك فى ديسمبر 
۹+م كان المجلس قد أصدرء تحت اقتراح تاليرانء قرارا ببيم 
أملاك الكنيسة. 


وقد أدت هذه القوانين إلى قصل رجال الدين عن الثرورة, 
وتحالفهم مع أعدائها» وخصوصا عندما رفض الكثيرون حلف 
اليمين على أتباع القانون» وأعلن البابا استنكاره له» وأخذت 
الجمعية ترغم رجال الدين المخالفين أو المستنكرين على حلف يمين 
الطاعة للدستور كضمان لولائهم للثورةء مما أدى إلى اشتداد 
المعارضة للثورة بتأييد الفلاحينء الذين ساءهم تدخل الجمعية 
الوطنية فى شئون الدين والعبادةء وأدى ذلك إلى إشعال الحرب 
الأهلية الدينية فى البلاد من ١۷۹۱م‏ إلى اتفاق ١٠۱۸م‏ بين نابوليون 
والبابا. 


TeA^ 


وقد كانت نتيجة لهذه الانقسامات. أن اثتقلت قبادة الحركة 

الثورية من الجمعية الوطنية والأوتيل دى فيل إلى منظمات شعبية 
جدددة. 

فقد لف قادة قسم الکوردیلییه ءناءفه) (احد أحیاء باریس) 
بزعامة «دانتون» ناديا شعاره «العين اليقظة» تحدى اليلدية وأعلن 
غيرته الثورية فى كل مناسبة. وتحول النادی البریتونى ١٥ء8‏ طباC‏ 
إلى نادى اليعاقبةء وعلی رآسه مکسمیلیان روپسییرء وکانت کتابات 
ديمولان ومارا تعلن عن عدم تقتهما قى السلطةء والتنديد بمؤامرات 
أعذاء الثورة والف فىشته حاف التجتفاعنة: الى كان يشر فيها 
بخليط من الماسونية والمسيحية الاجتماعيةء واتضم آلوف إلى هذه 
الحلقة. ويد قادة جدد يتحدثون إلى مجتمع جديد. 

وا اخ قان درل ا ف الک اه ا 
جانب التعاون مع املك للأسباب التى ذكرناهاء قد جعل لويس 
السادس عشر يميل إلى الثقة فى استعادة سلطته فى النهاية 
ولذلك فقد رفض الاشتراك فى المؤامرات التى كان يدبرها النبلاء 
الماجرون لإشعال نيران الحرب الأهلية والاستعاتة بالغزى الأجنبى 
البلاد. وأهمها مؤامرة أغسطس ۱۷۹۰م التى دبرها الكونت دارتوا 
أخو الملك. 

على آنه فی خریف عام ۱۷۹۰م کان بلوح أن لويس قد فقد 
ال فة ل اادد رة غلل اة خا بعد 
ان اضطر إلى المواققة علی قانون الاکلی روس المدنی فی ۲۶٣‏ 
أغسطس ۱۷۹٠‏ م. ولذلك قرر القضاء على الثورة بالقوة العسكرية 


۳0۹ 


فی متَرُ «Metz‏ لیکره الإمبراطرر النمسرى المتردد على التدخل 
لصالحه. 


فارين ء١١٠۷ء‏ وأعيد وأسرته إلى باريس تحت الحراسة يوم 
يوندة ۱مسم. 

وقد قدر لهذه المحاولة الملكية الفاشلة أن تكون نقطة تحول فى 
ارت الا ن قرع اة 

فحتى ذلك الحين لم تكن ثورية اليسار المتطرف قد ذهبت به 
توزيع السلطة بين الملكية والبورجوازيةء والقدر الذى يسمح به لهذا 
أو تلك. ولكن بعد كشف هرب لويس برزت فكرة خلع الك لتقسم 


اليسار نفسه. 


فمع أن الجمعية خوت لنفسها كل السلطات» وأمرت الوزراء 
بتنفيذ المراسيم دون تصديق الملك وقررت إيقاف الملك ووخ-ده 
تحت الحراسة. وأن يستمر وقفه حتى تفرغ من الدستور. إلا أنه 
كان هناك إحجام عام تقريبا عن خلمع الملك. 

ولكن الجماهير الباريسية التى تحرضها الصحافة المتطرفة 
والنوادى الشعبيةء والتى أطلق عليها خصوصًا اسم «الصان 
کیلوت» 5 ء52 (أى الذين ليس لهم بنطلونات ركوب كتلك 
التى يرتديها النبلاء) طالبت بمحاكمة الملك وعقابه. 


۳۰ 


وكان من رأى زعماء نادى اليعاقبة» وهو موطن اليسارء أن 
املك بهريه قد خسر تاجه»ء وطالبوا إما يتنصيب عاهل جديد وإما 


بان تنشاً الجمهورية. 

ولكن هذا الرأى فرق وحدة نادى اليعاقبةء فانشقت الغالبية 
الكيرى من أعضائه من النواب ليؤلفوا نادى الفويان ءامواازuء۴‏ 
ف ال اکان الائ خاو مح فت وى دالو هة 
(فويان). ولم يتركوا فى نادى اليعاقبة سوى خمسة أو ستة 
اققا غی راس ری 


ريلك أضخ اللعن هى سيط ويال اة العطن: 
ولذلك حين أعد نادى الكورديلييه عريضة يطالب بخلع الماك 
ومحاکمتهء ووضعھا على مائدة فی میدان «شان دی مارس» 
e Ms‏ sمenاC‏ لجمع التوقيعات عليها من الصان كيلوت» يوم ١۷‏ 
و قاج اي ولا اليه بجح من اة اة 
بحصد الجماهير على يد فصيلة من الحرس الوطنى البورجوازى. 

خد ی وک ی ن ی ای دا 
فاهلا فى اللكن الاستررين ارين الورن فن اة 
فان الملكيين الدستوريين أصبحرا الآن على استعداد للنزول للملك 
فی الدستور عما أبوا النزول عنه فى ۱۷۸۹م . 


وقد شرح بتيون ۶‰:٠١‏ دوافع هؤلاء بقوله: «إن البورجوازية 
تبتعد عن الشعب» وإنها لخوفها من انحدار الثورة إلى حرب بين 
المالكين والمحرومين تحاول أن تصل إلى اتفاق مع الأرستقراطية». 


۳۹1 


وفی ۱۸ يوليو ١۷۹٠م‏ أصدرت الجمعية قانوًا وحشيًا لحفظ 
النظام» قامت البلدية بتنفيذه. وظل الحكم العرفى ساريا ثلاثة 
أسابيع» جرت المحاولات أثتاءه لإسكات زعماء الصان كيلوت» وفر 
دانتون إلى إنجلتراء وأاختباً دیمولان وسانتیر 511۳۰ فی باريس. 
واستولت السلطة البورجوازية على مطابع مارا الذى كان قد توفى 
او ا ۷ فت الل رفا اک ترا 
وقبض على آخرین. 

ومن ناحية آخری فان رویسبیر ویتیون ۴٤٥١‏ علی راس نادی 
اليعاقية ترما التشال خد تنقيح الذستون, وان تطعا كسى تاي 
و و ن یں ار ی ره اد 
التعديل. وقد استطاع رويسبير الحصول على قرار من الجمعية 
N E O‏ 
التى تجرى الانتخابات لها على ساس الدستور الجديد» وفى بوم 
وا ۹م هدو الك ي او اا و قو د 
الانتخاب أكثر من ٠٥/٤‏ سكان فرنسا البالغ عددهم ۲٤١‏ مليوناء 
وأعيد الماك إلى وظائفه. 

ى ن ۷ اضر اة الو لتا هة 
راا تفا ا ر انات الخ ال ةة 


.semblée Legislative 


البورجوازية عن نتيجتين: الأولى : انقسام الثورة بين يمين 
دستوری ملکی» ویسار ٹوری جمهوری» والتانی انتصار الیمین. 


۲ 


٤‏ - الجمعية التشريعية 


عندما اجتمعت الجمعية التشريعية فی أول أکتوپر ۱۷۹۱م 
كانت كتلة اليمين هى أكبر الكتلء فقد كان عدد من انتمى منهم إلى 
نادی الفویان 5ا«ها/دء۴ ۳۳١‏ نائبا. وقد انضم إليهم الأخوان لاميت 
Lameth‏ وبارناف .DupOr روıىدو 8rnave‏ 


وى اليسار كان يوجد (أولا) اليعاقبة وعلى رأسهم رويسبير 
الذين بدءوا يعدد لایزید علی ٣‏ نائياء (ثانيا) الجیروند Girondins‏ 
رأسهم برس 50۲ء8i»‏ فیرینیی ۲2131۵ء۷» وجادیه ورولان. 

ركان ادر واا ا ان اا 
اجتماعيا (بورجوازية صغيرة) وعقيدة سياسية. 

وإلى أقصى اليمين» كان يوجد لافاييت وإخوانه من مؤيدى 
اللكية. 
قد أصبح أعمق من أن يتيح التوفيق بين عناصره» ومن ثم فإن 
سلإامة فضية الثورة تقفتضی سحق خصومها دون هواأدة. وقد 


TY 


«إن الحرب الأهلية ستكون مدرسة عظمى الفضيلة العامة. إن 
فى السلام نكسة لنا». 

ومن ثم فقد ركز الجيروند هجومهم على النبلاء المهاجرين,ء 
الذين کانوا قد أخذوا فى مغادرة فرنسا بعد انتقال لويس السادس 
عشر إلى باريس» فيما يعرف باسم «الهجرة الكبرى» ءل١aاع‏ 14 
rnعEme»‏ إلى الإمارات الألمانية على نهر الراين فى ماينز ۸i١‏ 
وکوپلنز 2ءاط٥٤ء‏ وکونوا جیشا عبر الحدود. 

E ET EAI 
اصدار مرسوم يقضى بالحكم بالإعدام على جميع المهاجرين الذين‎ 
یظلون بالخارج بعد اول ینایر ۱۷۹۲م» وعلى وضع ممتلكاتهم تحت‎ 
الحراسة.‎ 

وفی ۲۹ نوغمبر ١۱۷۹م‏ طلبوا إلى لويس السادس عشر أن 
یرسل إلى منتخب تریف 1۲٠۷١۶‏ يطلب اليه تفريق تجمعات المهاجرين 
- رغم أن هذا الطلب قد يرؤدى إلى إعلان الحرب على النمساء حيث 
کان ی ی و ارا ن ار الهرالو رة 

وکان «بریسو» الذى تزعم الجيروندء يرى أن الحرب وسيلة ‏ 
للتعجيل ببلوغ الثورة إلى ذروتهاء وإكراه الملك على التسليم 
الو 

وقد التقى مع الجيروند فى نظرية الحرب هذه اليمين المتطرف 
الملل فى لأقايت واغرآنه والتلاط الللكىءولكن اعدف مك ةةة 


ئ۳ 


تماما. فقد اعتقد هؤلاء أن الحرب لن تؤدى إلى إلغاء سلطة الك 
كما يأمل الجيروند» وانما ستؤدى إلى تدعيم سلطته لأنهم 
سيتولون قيادة الجيوش» وستيح لهم ذلك فرصة استخدام القوات 
المسلحة التى تحت قيادتهم للقضاء على أعداء النظام. وهكذا اتحد 
اللكيون والثوار على شن الحرب كأداة لحل مشاكل السياسة 
الداخلية. 

على أن اليعاقبة وقفوا موقف المعارضة للحرب» وعلى رأسهم 
روپسبیر ودیمولان ومارا وکوتون ١٥؛ده)»‏ ودانتون» علی ساس أنه 
من المستبعد أن تأتى نتيجة الحرب فى صالح الثورةء وأن سياسة 
كرت ماقي ال شر ت ال و و ا ا 
الى اطق لبها 2 فما يعن اسم «الكطيرن» ودا فهات 
E E RN‏ 

ولقد حققت نتيجة الحرب حدس الجيروند بالفعل» ولكن 
لأسباب مختلفةء أى لأسباب ترجع إلى هزيمة القوات الفرنسية 
ولیس لانتصارها. 

ذلك أن القوات الفرنسية كانت قد شلت حركتها فوضى 
الجنود وهرب كثير من ضباطهم»ء ويالتالى فلم تفشل فقط فى 
الهجوم على بلجيكا كما كان مقرراء بل عجزت عن صد الغزو. 

ومن ثم اعتمد الدفاع عن البلاد على تجنيد الجيوش 
القتعببة التي تلفت فى الرلحل الأرلى من مرأخل البرب مئ 
عمال المدن أى الصان كدلوت. 


o 


ولقد كانت قوة «الصان كيلرت» السياسية كبيرة كما رأيناء 
ا 
يزد دورهم إلى ذلك الحين على دور الكورس فى مسرحية الثورة. 
کما حدث فی یولیو ٩۱۷۸م‏ وفی «الشان دی مارس» عل معط 


„Mars 


اکا نووا ق م و ا 
ازدياد الاعتماد عليهم فى الدفاع عن باريس من جهةء ثم بعد ذلك 
هة اا النك وة لوان اللن (النة أن ع 
ف ای ا ماهد اقسا ان 
وغيرها من المدن المهمةء وأتاحت لهم قرصة الاجتماعات المحلية 
ون اال هي الات كن ار واا 
EES OEE‏ 


وفى البداية لعب الجيروند دورهم المتطرف حين اعترض الماك 
على مشروعين: أحدهما موجه ضد الكهنة العصاةء والثانى بقرار 
انشاء معسكر قرب باريس من ۲١‏ ألف من المتطوعين القادمين من 
الأقاليم (لدعم سيطرة الجيروند)» مما أدى إلى سقوط وزارة 
الجیروند يوم ۱١‏ يونیه ۱۷۹۲ م. 


تفتك بالأسرة المالكة. 


۳1٦ 


قمتها» - حسب تعبيرهم ‏ بالاطاحة بالملكيةء حين وجه الدوق 
برونسقيك «Brunswik‏ القائد الأعلى للجيش البروسىء بناء على طلب 

ففی هذه اللحظات الحاسمة کان الجيروند ىتفاوضون مع 
القصر لحمله على قبول وزارة جيروندية» ومن ثم ققد رأوأ أن 
آلاوة الخ ليشت القت الات اة بالك أو تر 
اتون وتران فا إلى التفاع عن العرئن رالروت هد حك 
الجبليون خوفا من فشل الثورة إذا قامت. 

ان کو اا ف 
تلك الأثناء كانت الجمعية قد استدعت المتطوعينء الذين أطلق عليهم 
اسم الاتحادیین (الفدرالیین) ۴٤۵٤١6‏ من الأقاليم ليشهدوا احتفالات 
بينهم متطوعو مرسيليا الذين وصلوا وهم ينشدون المارسيلين -٣دN‏ 
«seillaise‏ الذى ألقه أحد ضباط سلاح المهندسين (روجیه دی ليل 
Roujet de L’Isle‏ تحت اسم نشید حرب جيش الراين. 

ولم يرض الاتحاديون بالرحيل عن باريس قبل أن يضريوا 
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الجمعية بوقف الملك» وكونوا لجنة مركزية ولجنة تنفيذية عليا سرية 
انك فا عد امن فاد نارن لضان ااال افاج وان 


ا و ا 
بتيون عمدة العاصمة (من الجيروند) تطالب الجمعية التشريعية 
ال و او م رر فوا اا و ن 
التطوعين» ومنح الجمعية مهلة إلى يوم ٩‏ أغسطس ۱۷۹۲م» ولكن 
الجمعية التى تمثل البورجوازية رفضت الإذعان لدكتاتورية الصان 
کیلوت. 


وعلى الفور عباً الاتحاديون والحرس الوطنىء» الذى كان قد 
ف اا لهه انط فد لذا فة التو ات اة 
صفوفهمء وأرسلت أقسام باريس مندويين عنها إلى مقر الأوتيل 
دى فيل» حيث طردوا المجلس البلدى» وتنصبوا أنقفسهم كومونا 
و و ا کی ا و 
فور وصوله. 

وعندما بدأ خطر الهجوم على قصر التويليرى يتجلىء ترك 
املك وأسرته القصر ووضع نفسه تحت حماية الجمعيةء وسرعان 
مار الین اوري اأعبنى م نالرت 
على يد الصان كيلوت» والذى أسفر عن سقوطهء» كما سقط 
الباستیل یوم ٠١‏ يوليو ٩۱۷۸م‏ على أيديهم آيضا. 
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ا كان انكل فد اة ال الح فان 
سقوط التوبليرى قد أسقط الجمعية التشريعيةء التى هرب أكثر من 
ف اعا ا وو ا ی و 
البلدى الجديد» أهمية تفوق أهمية الجمعية التأسيسية والمؤتمر 
الوطنى بعدها. 


ف فع لیر جن فار ار ال زعا عرفت 
والتى وقفوا فى وجههاء فآلفت الجمعية التشريعية وزارة جديدة 
منهم فيما عدا دانتون الذى عين وزيرا للعدل. وفى ظل غياب 
ا و الف اك تهر الكو قارات 
بوقف الملك» ويانتخاب مؤتمر ذى سيادة فورا يختار أعضاؤه 
بالتصويت العام للذكورء ويكون له الفصل فى تنظيم الدولة فى 
المستقبل ومراجعة الدستورء وأصبح الجيروند أحرارا فى تنفيذ 
برنامجهم الراديكالى» فأصدروا! لصالح الفلاحين عددا من 
الاو ا دی ای ا ا ا 
الس ال لاعن مان فرر التفرن حه و 
ف ی ا ال 2 


ولكن «الكومون» الذى أصبح على رأسه رويسبيرء والذى 
كان يضم عمالا يبلغون ضعفى المحامينء والذى كان يستند إلى 
تأييد الصان كايء ت» ظلت له اليد العلياء فى حين أصبح لدانتون 
اليد العليا فى الوزارة. وقد أرغمت الجمعية التشريعية على إقرار 


تاریخ العالم الحدیث ٠٠۹-‏ 


التغيير الذى حدث فى مجلس البلديةء وإقرار «الكومون» الثورى 
الذی رفع عدد أعضائه من ٦۰‏ إلى ۲۸۸. 


وسرعان ما طالب «الكرمون» بخلع املك وعقاب من حاريوا 
فى صفه على يد محكمة خاصةء فألفت الجمعية هذه المحكمة على 
مضض بعد أن هدد رويسبير النواب باسم الكومون بأن الشعب 
اکن وگه لش اا !. 


وفى نفس الأثناء تدخل الموقف الحريىء» الذى ساء فجأة 
ليدفع الثورة إلى منحنى آخر. فقد عبر الجيش البروسى الحدود 
الفرنسية بقيادة برونسقرلك nswikہB‏ فی ۱١‏ آغسطس ۱۷۹۲م ولم 
ينقض الشهر حتى وصلوا إلى فردان ۷۲٠‏ آخر حصن يسد 
الطريق إلى باريسء ويدا أن الحرب ستفضى بالثورة إلى كارثة. 

وهتا آخذ الكومون ومجلس الوزراء تحت زعامة دانتون فى 
إعداد وسائل الدفاع المستميت عن باريس» ودفعت الهزائم 
التلاحقة بالجيش الفرنسىء» والشك فى وجود خيانة وراءهاء إلى 
محاولة تأمين الثورة فى الداخل» عن طريق إرهاب الأعداء 
الداخليين. 

وينما كانت السجون تغص بالمسجونين» كان الكومونء الذى 
انتزع من الجمعية كل شئون الدفاع عن باريس» فى شغل 
بالحصول على جيش من المتطوعين. ومرة أخرى استجاب الصان 
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کیلوت» وزحق من باریس فى أسابيع ثلاثة ٠١‏ ألفا دقاعا عن 
ال 

وفى أثتاء ذلك راجت الإشاعات بأن أعداء الثورة امسجونين 
سوف ينتهزون فرصة غياب الحاربين من الصان كيلوت للهرب من 
السجن والاستيلاء على باريس حتى يصل البروسيون» وخلصت 
منشورات مارا إلى النتيجة المنطقيةء وهى ذبح المسجونين! 


وفی ؟ سېتمبر ۱۷۹۲م أعيد تنظيم لجنة الخلاص العام 
التابعة للكومون لضم مارا إلى عضويتهاء ويدأت فى عضر ذلك 
اليوم فرق الصان كيلوت تحاصر السجون وتذبح المسجونينء 
وارك الذات ارب اام ذهب قحا خوالى الان 

ولكن أهم نتائجها أنها عملت على التفرقة بين زعماء الثورة - 
aE ENES E EL Î‏ 
والصان كيلوتء فبينما أصبح الصان كيلوت فى نظر الجيروند 
مرتبطين بالقتل والفوضىء اعتبر الجبليون مذبحة السجون «حادثا 
عارضا سيئًا فى مسرحية عظيمة»! وآن وقف المذابح» حتى لو كان 
مک کان ناب حب نهن في الفا ال ارو انك 
«الشان دى مارس» (البورجوازية)ء ولو حدث ذلك لانهارت فى أثناء 
ذلك عملية الدفاع القومى التلقائيةء ولشهدت باريس دخول الحراب 
الأجنبية وإعادة نظام ۱۷۸۸م. 


2:0 المؤتمسر الوطتى 


لمعركة فالمى ر«اد۷ء التى أنقذت فرنساء وذلك بعد انتخابات اعتبر 
فیھا کل فرنسی بلغ إل ۲١‏ عاما مgأطÎi .Citoyen Active Îla‏ 


حصلوا على الغالبية بسبب سيطرتهم على الأقاليم التى كانت 
تعارض سيطرة باریس. 

وفی آقصی الیسار کان یجلس نواب باریس: روپسبیرء 
ودانتون» وكاميل ديمولان» وماراء وفيليب المساواةء وکولو ديربوا 
ga «<Collot d' Herbois‏ حوالی ثلاثین عضوا آخرین عرقوا بسبب 
ارتفاع المكان الذى جلسوا فيه باسم الجيل .Montagr ards‏ 

أما الملستقلون فأطلق عليهم اسم السهل «ندا۴ أو المستنقع ءا 
Marais‏ . 

ولقد كان الجيروند والجبليون على اتفاق تام تقريبا فى 
مسائل السياسةء وتعلقهما المخلص بالثورةء والجمهوريةء وكراهة 
الامتيازاتء والعداء للاكليروس. ولكن الشكوك كانت تقوم بينهماء 
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القوى المحافظةء بل الممكية» فى سبيل الحكم» كان الجيروند مؤمنين 
بان رويسبير وأصحابه يتطلعون إلى دكتاتورية دموية. 


وقد أدى العداء المرير بينهما إلى شلل المؤتمرء وفى النهاية 
حمل كل من الفريقين على قبول حلفاء خطرين: فقد قبل الجيروند 
محالفة الملكيينء وقبل الجبليون محالفة الصان كيلوت. 

وكانت المحالفة الأخيرة على وجه الخصوص قاضية على 
الخصمين» فينسب إلى دانتون قوله: «هرلاء الجيروند هم الذين 
أكرهونا على أن نرتمى فى أحضان الصان كيلوتية التى التهمتهمء 
والتى ستلتهمنا جميعاء والتى ستلتهم نقفسها». 

وكان الجيروند هم الذين بدءوا المعركة حينما شتوا هجوما 
مريرا على خصومهم الجبليين» بسبب دورهم فى مذابح 
سبتمبر۱۷۹۲م» وطالبوا بنصب المشانق للشناقين والمحرضين» 
وهاجموا بصفة خاصة دانتون وروپسبیر ومارا «کثلاثی» ذی 
أطماع خطیرة یرید تأسیس حکم دکتاتوری. 

ولکن دانتون ورویسبیر ومارا استطاعوا تدحیض الاتهامات 
ضدهم وعمدو| إلى خطة يكشفون بها خصومهم لإسقاطهم؛ وهى 
امطالبة بمحاكمة الملك كعدو للأمةء وإعدامه» حتى إذا حاول هؤلاء 
الدفاع عن الك اتهمهم الجبليون بأنهم ملكيون. 

ويالفعل» فمع أن «الجيرونديين» جميعا كانوا يعتبرون الك 
خائنا للثورة. إلا أنهم انقسموا فى موضوع محاكمته. ومعظم 


YY 


العارضين فى إعدامه إتما عارضوا لأسباب تقوم على المصلحة لا 
على العدالةء ولكنهم جابو! بمعارضتهم الشبهات فى ميولهم الملكية 
دون أن يستطيعوا إنقاذ لويس!. وكانت النتيجة هى هزيمتهم فى 
الك 

کی کے السا 
الطموحين من أمثال «فوشيه» ۸6ء٠۴‏ بنقل ولائهم إلى اليعاقبةء ومن 
قبل کان نواب آکفاء» مثل کارنو ٩2١۰‏ ویاریر 81۲٩‏ وغیرهم» قد 
أخذوا ينخذيون إلى الخلعن واخدا ورأء الأخى: واما زعماء الان 
كيلوت فى أقسام باريس الذين غاظتهم اتهامات الجيروند العلنية 
المتكررة لباريس بأنها وكر الفوضىء فقد انقلبوا مهاجمين لنوابهم 
الذين حاولوا إنقان المك. 

وفى أثناء ذلك كان الجبليون يطالبون بإعدام الملك دون أى 
محاكمة» وكان بقود هذا الطلب رویسبیر وسان جوست دبز )ا8ء 
وقد بررا ذلك بأن اللك المخلوع هو مصدر خطر على أى نظام 
جمهوری. 

واخرا ت اكه الك آم الزن اا ن ١‏ دس 
.مء وانتهت بإدانته بالإجماع تقريبا. وعند أخذ الرأى بالمناداة 
على الأسماء. وآمام إرهاب جماهير الصان كيلوت المحتشدة فى 
القاعة على نوع العقويةء اقترع ٤١١‏ من ۷١١‏ إلى جانب الإعدام» 
ومن هؤلاء فيليب دورليان (أو فيليب المساواة) وفيرنيو الجيروندى 
رئيس المجلس» وتم بالفعل تنفیذ الحکم یوم ۲۰ ینایر ۷۹۳٠م.‏ 
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على آن موافقة الجيروند على إعدام الملك لم تنقذهم»ء فقد 
تزايد عداء الجبليين وكومون باريس لهم» وصار للمتطرفين من 
الجيليين» خصوصا شوميت ٤)ء«‏ دا٤‏ وأييبر ۴۲ط6٨‏ تفون عظیم فی 
ایو هع ا وی ان مان ال کی 


وحاتت الفرصة لطعن الجيروند حين انهزم «ديمورييه» 2٬-‏ 
zءنسمص‏ أمام النمساويين والبروسيين فى موقعة نيرويندن -٣دء۸‏ 
۸س فی ۱۸ تمارس ۱۷۹۲م ثم فی لوفان ہا فی ۲١‏ مارس 
۳م ووقع هدنة مع القائد النمساوی يخلى بموجبها بلجيكا فى 
مقابل تعهد التنمساوبين بعدم اختراق الحدود الفرنسية»ء وعندما 
ا اک ا و ا ی ا ی ی 
هذه الخيانةء سلمهم إلى العدىء وحاول الزحف على باريس وضرب 
المؤتمر» ولكن قواته رفضت» فانضم إلى الأعداء فى ° 
ابریل ۱۷۹۳م 

فلما كان ديموريه zءاسمسدل‏ شديد الصلة بالحبروندء ققد 
اشتد هجوم الجبليين على هؤلاء بسبب خيانته. 

وفى الحقيقه لقد آمن الجبليون فى ذلك الحين بأن الؤتمر لن 
ستل فادة فة الشررة إلا بالتطض من رغماء الجيرونت وان 
الأمن العام يتطلب قيام حكومة دكتاتوريةء ولا كان أعداؤهم 
يهددونهم» ويمكنهم أن يتهموهم فى آى وقت» فإن أمنهم الشخصى 
كان فى خطر. وكان الترابط فى ذلك الحين قد تزايد بين الصان 
كيلوت وأقسام الكورديلييه. 


ولكن الجيروند من جانبهم تحالفوا مع حزب الوسط 
(السهل)ء ووجه الحزبان الاتهام ضد ماراء الذى كان قد أعد 
عرائض شعبية قى نادى اليعاقبة تطلب القبض على ۲۲ عضوا من 
الجيروندء ولكن محكمة الثورة برآت مارا یوم ۲٤‏ إبریل ۱۷۹۲م» 
فاقترح جاديه (من الجيروند) إلغاء كومون باريس» وإحلال رؤساء 
الأقسام محل الكومون» ولكن بارير 86١‏ اقترح حلا وسطا بتاليف 
لجنة من أثنى عشر من الجيروند لفحص مسلك الكومون وفحص 
حوادث مذابح سبتمبر ۱۷۹۲م» وقبضت هذه اللجنة فی ۲١ ۲٤‏ 


مایی ۱74۲ على إيبير وفارلیه Varlet‏ وأريعة آخرین. 


واااو ا ار ا اا 
كيلوت» فحاصرت التويليرى حيث ينعقد المؤتمر» وأرغم على إطلاق 
تالف االجة فى الب التالى. 
الف اة الى الاي وا قرغا ت ها و 0 ا 
E AES CS CSE‏ 
أفرادها مغمورون من الصان كيلوت» ومنهم فارليه» وعينت هانريو 
مه1 لقيادة الحرس الوطنى» واوقفت الكومون. ثم أعادت اليه 
لحنذة الإثنى عشر للمرة الثانية. 


4 


وفى مساء اليوم التالى قدمت اللجنة المؤتمر طلبا بالقبض 
على زعماء الجیروند» وعددهم ۲۹ زعيماء فاكتفى المؤتمر بإحالة 
الطلب إلى لجنة الخلاص العام عونا Comeé de Sut‏ التى 
تأسست فی 1 أبريل ۱۷۹۳م ولكن الكومون أصر على طرد 
الجيروند. 


وفی يوم ۲ يونية ١۷۹١م‏ حاصرت المؤتمر فرق مختارة من 
الحرس الوطنى تحت قيادة هانريو» وطلبت القبض على أعضاء 
لجنة الاثنى عشرء وعلى زعماء الجيروندء وانتهز مارا الفرصة 
E E SN SLRS‏ 
الاثنى عشرء ثم اثنين آخرين» ومن بينهم قرينيو وجاديهء 
وجنسونیه 6176ء ویریسوء وبتیون» وغیرهم» وواصل المؤتمر 
مطالبة الكومون بمحاكمة الجيروند. 

رأخیرا تقررء بناء علی اقتراح کوتون التحفظ علی ۲۹ من 
زعماء الجيروند فى منازلهم» واستطاع آخرون الهرب» ويذلك 
أصبح حكم البلاد فى يد الجبليينء وإن استمر المؤتمر فى عمله. 

انتقل الحكم إلى يد الجبليين» وفى الأيام الستة التالية كانوا 
قد استطاعوا إنجاز مشروع الدستورء الذى كانت قد بدأت فيه 
اللجنة التى ألفها المؤتمر لهذا الغرض من قبلء والتى كانت مؤلفة 
غاا اق الرفة راع لار دا او ف 
ا ا 0 


VY 


وكان غرض الجبليين الأاساسى من الإسراع بإصدار 
اتور نقى همة الطغيان فن انقسهم التي الضقها بهم 
الخدو فة رافك فبا كاد قق هذا الخركن ك أكتي الان 
بذلك. فلم يوضم هذا الدستور موضع التنفيذ آبداء وإن كان مبداً 
التصويت العام للذكورء الذى أخذبهء أصبح منذ ذلك التاريخ جزءا 
من التقاليد الراديكالية القرنسية. 

وفى الفترة التالية كان الصراع الاجتماعى يحتدم فى فرنساء 
وصدرت فى عهد الجبليين التشريعات الاجتماعية المهمة فى هذا 
الجال. 

ففى ٠١‏ يونيو ۷۹۳م صدر الأمر بتقسيم الأراضى المشاعة 
بالتساوى اذا طلب ذلك ثلث أهل القرية. وفی ۱۷ یولیی ۱۷۹۳م 
تر فاون تن على إلا جم الرى واتكترن الخلا دزن 
تعويض وتدمير جميع حجج اللكية الإقطاعية. وفى ٠١‏ فبراير 
٤م‏ صدر قرار تفسیری لقانون ۱۷ ولیو ١۱۷۹م‏ السالف 
الذكر بإلغاء جميع الالتزامات» التى تشوب العقد فيها فى الأصل 
«أقل شائبة إقطاعية». فنزع بناء على ذلك ملكية كثير من 
اوخوا ن الف ى اقطان غ ااا وه وف 
ف ا ا ا 

ویمکن الاستشهاد بنص مشروع «لوبیللیتییه» ۴٥۱! ٥ا ٥۲‏ ٥ا1‏ وهو 
نائب جبلى قتله ملكى وقت إعدام الملكء مثالا على الأفكار الجبلية 
«التقدمية» فى النصف الأول من ۷۹۳٠م.‏ 


YA 


ققد كر فة ءان وزات الشتوات الثلات الا نت كل 
شئ لطبقات المواطنين الأخرى» ولم تصنع شيئًاً تقريبا لطبقة ريما 
كانت هى أهم الطبقات» وهم المواطنون من طبقة البروليتارياء الذين 
لا يملكون سوى كدهم. لقد قضى على الإقطاع» ولكن لغير 
مصلحتهم» لأنهم لا يملكون شيئاً من هذه الحقول المحررةء وقد 
أعيدت المساواة المدنيةء ولكنهم لم يعطوا تعليما ولا تدريبا». 


مع ذلك فلم يتردد الجبليون فى مهاجمة جاك رى ۸١×‏ عضو 
الكومون وعضو نادى الكورديلييه المتطرف اجتماعياء والذى يسيطر 
على الصان كيلوت» عندما اتهم نواب الجبل بأنهم يشرعون 
القوانين لصالح الأغنياء» ويتخاضون عن المساوئ «التى كان يندى 
لهاجبين الحكم المطلق لو وقعت فى آخر آيام سلطانه الهمجى»» ولا 
تحرك قلويهم الدموع والآهات التى تنبعث من الفقراء» - ففى ٠١‏ 
یونیو ۱۷۹۳م ذهب وغد من اثنى عشر رجلا من كبار الساسةء 
منهم روپسبیر وپیوفارین ٤٣٣٤۵-۷د۸!ا8»‏ وکوللو دیربو|-۲ء۲ امااه٥‏ 
sنهط»‏ وإيبر ۲٥ا‏ ۳8ء وتوريو 1۲٥۲‏ من نادى اليعاقبةء وأقنعوا 


او 

فى ذلك الحين كانت فرنسا تهددها الثورات من الداخل» 
ليون ومارسیلیا وطولون ونيم ns‏ وتسلحت فی الشمال مقاطعة 
كالفادوس كهلدءاه) لإعادة الملكيةء وهاجمت جيوش فندية ءغل«ء۷ 


مدينة نانت للسيطرة على نهر اللوار وإنشاء اتصالات مع إنجلترا. 


۳۷۹ 


ومن الناحية الآخرى» فقد انهزمت جيوش الثورة فى كل 
مکان» فسقطت ماینز فی ۲۳ ولیو ۱۷۹۳م» واجتاز الجيش 
النمسوى الحدود زاحفا على كونديه ٥٥٣۵٤‏ وفالنسيين Valercienne‏ 
فسقطتا یومی ١٠ء‏ ۲۸ يوليو٣۱۷۹م»‏ وانفتح بذلك الطريق للمرة 
الثانية إلى باريس. 

وفى الوقت نفسه كان الجيش الإنجليزى يزحف على دنكرك. 
والبروسیون على فیسنبورج ع۲٥‏ ط٣عءء۷‏ ولانداو» كما هزم الاسبان 
الفرنسيين فى البرانس» وغزا ٠١‏ ألفاً من البدمونتيين (البيمونتيين) 
فرنسا من ناحية الألب» وأعلنت الحكومة الإنجليزية الحصار على 
القرات الفرنسيةء وياتت العاصمة مهددة بالمجاعة. 

ثم وقعت كارثة كبرى» هى تسليم طولون المتمردة المدينة 
والترسانة والأسطول فی ۲۷ اغسطس ۱۷۹۳م للأسطول الانجلیزى 
بقيادة هود ۵٥۲1ء‏ ومناد اتها بلويس السابع عشر ملكاء وهكذا انتقل 
إلى أيدى العدو بضربة واحدة ودون إطلاق رصاصة وأحدة ۲١‏ 
بارجة من ٠١‏ بارجة للجمهوريةء و ١١‏ فرقاطة من مجموع 
الفرقاطات البالغة .١١‏ 

وفى الوقت نفسه وقع حادث قتل ماراء معبود الصان كيلوت. 
علی ید شارلوت کوردای هلاه »)1١1٥۲‏ ليقنع الجبليين أن 
خصومهم تخلوا عن كل ضوابط السلوك المتحضر. 

وكانت النتيجة العامة لهذه السلسة الطويلة من الخيانة 
والاغتيال والهزيمةء أن أقتنع الجبليون بعدة أمور: 


TA‘ 


(الأول)ء أن على الجمهورية أن تخشى خيانة قوادها القدامى 
أكثر من خشيتها من نقص الكفاءة المحتمل فى قوادها الوطتيين. 

(ثانيا) أن وطنيى عام ١۱۷۸م‏ من الطبقة البورجوازية قد 
سئموا الثورةء وتحالفوا الآن مع النبلاء ضد الثورة. وأصبح الدفاع 
عن فرنسا هنا بتصميم عدد قليل من الجبليين» بمعاونة جماهير 
المعان كيلوت فى المدن التى لم يبق غيرها من القوى الثورية التى 
يمكن الركون إليها. 


لخا أن الدفا الوط يجب أن يقترن بتحسين الأحوال 

ع : 1 : 

الاجتماعية للصان كيلوتء الذين يجب أن تصان حياتهم وأقواتهم 
O SE TI‏ 


(رابعا) ضرورة الضرب على يد الخونة والضاريين فى 
الأقوات والقواد الخونة. ومن ثم فالنصرء وإرضاء الصان كيلوت» 
والأزهان هذه الثاذتة خرانت لمضمون واحة 

فى ذلك الحير . كات لجنة الحلاص Comité de Salut Pub- alal‏ 
٠#‏ هى أهم أجهزة الحكم فى فرنساء وقد أنشئت فى ٠١‏ أبريل 
۲_+_م بعد أن عجزت لجنة الدفاع العام عن الوفاء بالغرض الذى 
أنشئت لأجله»ء وقد ظل يسيطر عليها دانتون» الذى وقف نشاطه على 
تجنيد المواطنين» وتجهيز الجيشء وأتخاذ التدابير الدبلوماسية التى 
يأذن بها المؤتمر. 


۳۸۱ 


ویعد انقلاب ۲ یونیه ۱۷۹۲ىم» الذى أسقط الجيروند» تغير 
ميزان القوى فى هذه اللجنةء بإقصاء دانتون ودعاة التوفيق. فقد 
سقطت عنه عضوية اللجنة حين عرضت الأسماء على المؤتمر فى 
۰ وليو ١۱۷۹م‏ ليصدر قراره بإعادة تشكيل اللجنة وفقا للعرف 
امتبع» بعد أن تقرر إنقاص أعضائها من ۱١‏ عضوا إلى ٩‏ أعضاء 
فقطہ زیدوا إلى .١١‏ 


ويذلك أصبحت اللجنة تتألف من هذا التاريخ من غلاة 
الجبليين» مثل رويسبيرء وسان جوست» وکوتون»ء ويیوفارين» وکوالو 
دیربوا ویاریر 8۲۲٩‏ وکارنو ٥۰۲‏ . وسیطرت علی شتون الحکم فی 
فرنساء وحکمت الیلاد حکما دکتاتوریا مدة سنۀ من يولیو ۱۷۹۲م 
إلى یولیی ١۷۹۶٠م.‏ 

وقد انقسمت هذه اللجنة إلى هيئتين: هيئة حاكمة من 
رویسبیر وسان جوست وکوتون (الثالوث) وکوالو دیریوا وبیوفارین - 
والأخيران أكثر تطرفا. ثم هيئة تنفيذية يهمنا فيها كارنى الذى 
أسند إليه تنظيم الجيش وتدبير النصرء ويارير. 


وقد واصلت لجنة الخلاص العام دعم سلطتها فى المؤتمر 
وفی البلاد طوال خریف ۱۷۹۳ م. وفی ٠۰‏ آکتوپر ۱۷۹۲م أصدر 
المؤتمر مرسوماً يفوض فيه اللجنة فى الإشراف على الوزراء 
والقواد والهيئات الإداريةء وأرجاً تطبيق الدستور الجديد حتى يعود 
السلام إلى ريوع البلاد. 


TAY 


ولم يكن فى نية الحكومة الثورية أن يشاطرها السلطة أى 
طبقة من طبقات المجتمع» ولذلك لم يستطع الصان كيلوت منذ الآن 
آن يباشروا السلطة المحليةء ولا بوصفهم وكلاء أو عملاء مطيعين 
للحكومة المركزية. ولا حاول شوميت فى أول ديسمبر أن يؤكد 
إشراف كومون باريس على اللجان الثورية للأقسامء تبه بحدة إلى 
التزام النظام» ومنذ ذلك الحين اتخذ الكومون موقف الدفاع. 
وتركزت القوة السياسية للصان كيلوت فى الهيئات نصف المستقلة 
وهی الأقسام والنوادی. 

وفى ظل هذا التركيز للسلطة لليعاقبةء تمكنوا من التحول من 
مركز الدفاع إلى الهجوم وإحرا الاتتصارات. فقد أخمدوا الثورة 
فی ليون» واسترجعوا طولون على ید بونابرت» وهزموا النمسويين. 
وأعادوا فتح بلجيكاء وغزوا هولنداء وحرروا كل بقعة فى الوطن من 
الغزاة. 

أا فى الحقل الذاخلى فق با عهه الإرهاي الان فاون 
الشبوهين فى ١۷‏ سبتمبر ١۱۷۹م»‏ لتعقب ومطاردة أعداء الثورة 
والمشتبه فى أمرهم» فغصت السجون بأكثر من خمسة آلاف مشتبه 
في مره وات مك انكر الى لفحي ماش ۹ 
عملها فى ظل فلسفة بارا مه8 القائلة بأن تبداً بقتل خصومك على 
القع حى ل نفك ها هرل 

فأعدم نواب الجیروند» الذين طردوا من المؤتمر فى ۳١‏ مايو 
۲م» ومنهم فرینیو وپریسی کما آعدم بایی» وپارناف» وجادیه 
ومدام رولان» ثم فيليب دورليان »'0!6۵١‏ أو فيليب المساواة. 


TAT 


کا ی ی کا د 
ا 

ففی لیون ٣را‏ استخدم فوشیھ ٤٢۰۔٣۴‏ وکوللو دیرہوا المدافع 
لحصد الضحايا بعد أن وجدا أن المقصلة أبطاً مما ينبغى! ويلغ 
عدد القتلى فرق الألفين. 

وفی نانت ء۸1 قتل کاریه ٤٠١١‏ بالرصاص ثلاثة آلاف» 
وأغرق ٠١‏ ألفا فى اللوأر 1٠:۲١‏ عمداء عدا ثلاثة آلاف تركوا فی 
السجون يموتون بوپاء. 
EE E CEE‏ 
Freron‏ ۰ ۰^ فى الأسابيع التلاثة الأولى. 
أعداء الثورة الداخليين بإعدام الأجيروند والقضاء على الثورات 
يقسم الجبليين. 

وفيما يختص بدانتون زعيم الجناح اليمينى اليعقويى» فقد 
أك ینادی بالعودة إلى النظام وسياسة الرحمة بأعداء التررة 
المهزومينء وقد أيده فى ذلك كاميل ديمولانء زعيم الهجوم على 


At 


الباستيل (وهى يعقوبى بممنى كذلك)» وذلك على منبر المؤتمر 
الرطني» وعلى صفحات صحيفة أنشأها باسم «الكورديلييه القديم». 
ولقيا تاييدا من البورجوازية. ولكنهما فقدا سمعتهما بسبب 
الانحلال والبذخ الذى تميزت به حياتهما الشخصية. 


وفى الوقت نفسه وقف حزب ماراء الذى فقد رئيسه فى ١١‏ 
پوليو ١۷۹م‏ موقف التطرف بزعامة ايبيرء وملا انصار هذا 
الحزب نادى الكورديلييه» وسيطروا على الكومونء ونشرت آرانهم 
صحيفة إيبير المشهورة: الأب دوشین 6١1۸ء( ۶٠۲۲‏ ذات التأثير على 
الصان كيلوت. 


ووقف روبسبير موقف الىسط على رأس نادى اليعاقبةء ومعه 
سان جوست وکوتون وبیو فارین وکوالوديربوا؛ وصمم على القضاء 
على الحزبين» على أساس أنهما يهددان بوجودهما الجمهورية 
والثورة. 


وقد تحالف روہسہير مع حزب دانتون اليمينى للقضباء على 
ایبیر وحزبه المتطرف آولا. وفی ۱۳ مارس ٤۷۹٠م‏ قبض على قادة 
الإيبيريين بعد أن قرأ سان جوست اتهاما ضدهم فى المؤتمرء وفى 
٤‏ مارس ٤۱۷۹م‏ أعدمواء وكانوا تسعة عشرء على رأسهم إيبير. 


وپعد اسېوع وأحد استدار رویسبیر الى اليمين»ء فاعتقل 
دانتون وکامیل دیمولان فی مارس ٤م‏ وفی ° أبريل 


تاریخ العالم الحدیث - ۳۸١‏ 


٤م‏ أعدم دانتون ودیمولان ومعهما ۱۲ آخرون. وفی ۱۳ منه 
تبعهم شومیت Chaumete‏ و|رملتا دیمولان وإيبير : 


ويذلك دانت السلطة لرويسبير دون منازع» وخضم له 
الكومونء ولم يجسر المؤتمر على مناقشة سلطانه. وفى خلال رييع 
٤م‏ زادت سرعة القمع السياسى واتسعت بمقتضى قرارات 
المؤتمر الوطنى فى ۲۲ بريريال لهناندء۴ ( المراعى) الموافق ٠١‏ 
ا ال الي نطق علها ترف 
المشبوهين. 

على هذا النحو بلغت لجنة الخلاص العام أوج قوتها. وحينئذ 
لأخت وان الشرام فى اها وش اتن ها السرا عا 
NE REE‏ 
آغر افا رآ فن الوا نما رغه الإرعات ی ا م 
الف ال ارو وو و فت اا دة 
ضده من اتحاد جميع المتطرفين ضده من أنصار: بيوفقارين 
وکوللودیربواء ومن بقایا آنصار دانتون. 

وهنا عول رويسبير على التخلص من معارضيه»ء فاستصدر 
کنن ن الو الي ف ١‏ م و ا رن 
رتال الات الك و هع حن فة لكان الاق 
تقديم أى نائب من نواب المؤتمر الوطنى يكون مشتبها فى أمره إلى 
الاك بدا ن اللهراء الان الى بى ان ير ارا 
قراں الاخھام من لزم تفه وی ۷ برای ١١۷١م‏ اقرع مان 
واک ف اوی اا دک رت اا ورس 


۳۸٦ 


وفی ۲٢‏ یولیو ٤۱۷۹م‏ ألقى روبسبير خطابا عنيفا فى المؤتمر 
الوطنى حمل فيه على معارضيه حملة شديدةء فوصفهم بأنهم خونة 
ولصوص وملحدون ومتهتكونء ولكنه لم يحدد أحدا بالإسم. فاعتبر 
أعضاء المؤتمر هذا الخطاب تهديدا لكل منهم. 

وفى اليوم التالى حين وقف سان جوست يدافع عن خطاب 
رویس-بسیر» طغی صیاح النواب على صوتهء وکان على رأس 
المقاطعين کوالوديربرا وبيوفارين وتاليان 1٠:٠١‏ وصاح بيوفارين 
بالمؤتمر أن عليه إما أن يترك أعضاءه يقتلونء وإما أن يقتل ويحطم 
روېسبیر. 

ولا کان روپسبير وأنصاره لم يتخذوا العدة بالاتفاق على 
اراك اا ع اكرون خد حه فف انه 
ويعد مناقشة سادتها الفوضىء وافق المؤتمر على القبض على 
رویسبیر وسان جوست وکوتون. فانضم إلى هؤلاء باختيارهما 
«أوجستين» شقيق رويسبير الأصغرء ولیبا 1۴848 صديقه»ء فنقل 
الخمسة إلى السجن. 

ولکن کومون باريس سرعان ما تحرك وحرض آقسام باریس 
على التمرد» وأصدر الأمر بإطلاق سراح روبسبير وزملائه» ونقل 
هؤلاء فى مظاهرة كبيرة إلى دار البلدية. 

ولكن المؤتمر قرر الالتجاء إلى القوة المسلحةء وأاصدر قرارا 
بوضع روبسبیر وهانریو وأقسام باریس خارج القانونء وبتسلم 


TAY 


بارا قيادة قوات المؤتمر المسلحة (الجیش) وتولی هذری ۸۸۸8107 
الدفاع عن دار البلدية فى وجه الهجوم» فى حين انقسمت أقسام 
باريس على نفسها؛ وهدأ أكثرها. 
وانتهت المعركة بانتصار قوات المؤتمرء وأعدم رويسبير وآخوه 
آوچسطین وسان جوست وهانریو وکوتون وغیرهم يوم ۲٢‏ يولیو 
٤ءءم.‏ وبذلك انتهی عهد الإرهاب. 
هذه هى النقطة التى يختم بها كثير من المؤرخين قصة 
الثورة. لقد بدأت المعركة كما رأينا داخل اليسار نفسه»ء حين انقسم 
إلى يمين (دانتون) ووسط (روبسبير) ويسار (ايبير) واستطاع 
روبسبير أن يضرب اليسار واليمينء فأاضعف معسكر اليسار كله. 
ومالبثت بقايا اليمين واليسار اليسارى أن تحالفت مع «السهل» 
على إغراق الوىسط اليسارىء ويذلك أكل اليسار نفسه. 
وهذا يفسر ماحدث بعد سقوط رويسبيرء فمع أن العنصر 
الفعال الذی أسقط روبسبیر هو اليمين والیسار الیساریء إلا أن 
الیمین هو الذی تقدم لیجنی ثمار انقلاب ٩‏ تیرمیدور (۲۷ يوليو 
٤,م,م).‏ وقد ساعد على ذلك آن سقوط روہسبیر قد تم علی جئة 
الكومون - ومعنى ذلك انتصار المؤتمر على القوى الثورية التى تؤيد 
الكومونء قوى الصان كيلوتء فهى ضربة مزدوجة. 


ولا کان السهل (أو الوسط) فى المؤتمر قد أصبح يمثل أكبر 
قوة بعد ضعف اليسار» وتصفية اليمين من قبلء ولا كان قد عانى 


FAA 


من إرهاب اليسار الذى اضطره إلى التصويت إلى جانبه تحت 
ضغط قوى الكومون» حتى تهدد الإرهاب فى عهد رويسبير حياة 
النواب بالخطرء فلذلك سرعان ما رأى طريق النجاة فى التحالف 
مالين 

وفى ذلك الحين كان تحسن الموقف الحربى يساعد الوسط 
على الاستغناء عن هيئة خلقها آسفا وأطال فى أجلها بدافع 
الخوفء وهى لجنة الخلاص العام» ولذلك فقد اختزلت فى اليوم 
التالى على الفور اختصاصات هذه اللجنةء وقصرت سلطتها على 
الحرب والدبلوماسيةء وأمر ثلاثة من أعضائها بالاستقالة كل شهرء 
وحظر إعادة انتخابهم فوراء ونزع من اللجنة سلطة تقديم النواب 
مباشرة للمحاكمة أمام المحكمة الثوريةء فأمن النواب على حياتهم. 
وطرد جان بون أندریه ۸۸۵۲٤‏ 80 ۵[ ویریور ٥۵۲‏ :۴۲(دی لامارن). 

أما الباقون من أعضاء اللجنة القديمة فقد استقال من الهيئة 
الحاكمة بیوفارین وکوللودیربواء وباریرء فی ول سبتمبر ٤۱۷۹م‏ 
واستقال من الهيئة التنفيذية كل من كارنىء ويريورء ولنديه ۲ء11۸4 
فی ٠۰‏ آکتوپر٤۱۹۷م»‏ تاركين أعداءهم فى مكان القيادة. وف »١‏ 
۰ اغسطس ٤۷۹٠م‏ صدر قراران بإطلاق سراح المقبوض عليهم 
بنص قانون المشبوهينء وباستبدال جميع المحلفين وكل قضاة 
المحكمة الثورية تقريباء وبلغ عدد المطلق سراحهم فى باريس وحدها 
عشرة آلاف! 

وعلى ذلك فقد بدا أن عقارب الساعة أخذت تدور إلى الوراءء 
ولو إلى الماضى الدانتونى» ولكن أفراداً من التيرميدوريين» ومنهم 


۳۸۹ 


إرهابیون سابقون مٹل فریرون ۴۲۰۲٣١‏ وپارا 8۲8 - بطلا مذبحة 
طولون - وتاليان «ءااة1» ساروا إلى أبعد من ذلك» فاعتنقوا 
سياسة رجعية إلى حد عدوانىء» ويدعوا يهاجمون حلفاءهم 
السابقين. 

فظهرت تحت رعاية فريرون حركة الشبيبة الذهبية -مل sوع«دء[‏ 
من أبتاء البورجوازيين الكبار لتعقب اليعاقبة والاقتصاص 
منهم» وسيطر اليمين على جميع أقسام باريس تقريبا خلال 
الخريف بفضل عنف الشبيبة الذهبية. وفی ٩‏ وفمبر ٤۷۹٠م‏ قام 
هؤلاء بهجوم على نادى اليعاقبةء واستطاع اليعاقبة صد الهجوم 
بد نشال نديد ولكن الحكرمة سرت بإغلاق تاد اليعاقبة 
محتجة بالنظام العام. 


وفى ۸ ديسمبر ٤۱۷۹م‏ قرر المؤتمر إعادة النواب الذين 
اعتقلوا لاحتجاجهم على القبض على الجيروند. وقد زاد عودة 
ضحايا الإرهاب هؤلاء من الضغط فى طلب توقيع العقويات على 
الإرهابيين. وفى ۸ مارس ١۷۹٠م‏ قرر المؤتمر إعادة الجيروند 
الباقين على قيد الحياهء والذين اعتبروا من قبل خارجين على 
القانونء كما قرر إلغاء الاحتفال بذکری ۳۱ مایو ۱۷۹۳م. وقد اتخذ 
هذا القرار بعد أسبوع من القبض على كوإلوديريوا ويبيوفارين 
ویاریر وغادییه ۷۵۵۲۲ وفوکبیه تانفیل !ان۷٢‏ ه۴ النائب العام 
وحوکم تاتفیل فی ۲۸ مارس ١۱۷۹م‏ وأعدم كما أعدم ٠١‏ من 
زملائه فى محكمة الثورة. 


۳4۰ 


أما الاتجاه فى الأقاليم فکان شبیھا بالاتجاه فی باریس من 
حيث بدء حركة الانتقاض فى الخريف واشتدادها. ركان الصان 
کیلوت فى كل مكان يجلون عن مناصب السلطة التى شغلوها فى 
العام السالفء ويحل محلهم مبعوثون جدد. 

ازداد إممال المؤتمر لحاجات الصان کیلوت فى سياستهء 
حتی بلغ الیأس بجماهير الصان کیلوت خلال رييع ١۷۹٠م‏ حدا لم 
يعد عنده مندىحة عن القيام بعمل عتيف» ولكن المهيجين من الصان 
كيلوت حرموا من ويسيلة العمل الثورى الفعالء إذ أعوزتهم القيادة 
البورجوازيةء وأعوزهم الكومون الذى ينسق نشاطهم» بل أعوزتهم 
السيطرة على الأقسام. 

ولذلك حين غزا جمع منهم المؤتمر فی أول آبریل ١۷۹٠م‏ 
(حرکة ۱۲ جیرمینال اه« (أى النبت) مطالبين بالخبز وتطبيق 
دستور ۱۷۹۲م» وإطلاق سراح کوللودیریوا وزملائه» وتسریح 
الشبيبة الذهبيةء تم طرد الثوار من التويلرى دون عناء» بتعاون 
الشبيبة الذهبية وجنود الأقسام بقيادة الجذرال بيشيجری عع اءن۴. 

وكانت نتيجة التمرد ازدياد الرجعية السياسية بسرعة قوق 
سرعتهاء فوافق المؤتمر على نفى كوللوء وييى وباريرء إلى غياناء 
وقبض على ثمانية من الجبليين البارزين. 

وکان قرار لوکوأنتر ه٤‏ وتوریو ۲٥ا۲u»‏ وهما من قدامی 
زعماء حركة الانتقاض التيرميدوريةء إشارة إلى المدى الذى صمم 


۳۹1 


المؤتمر على أن يذهب إليه فى ثقضه للماضى. وكان القمم أثقل 
وطأة على الصان كيلوت. فاعلئت حالة الحصار فى باريس» وقبضش 
على زُعماء حرکة ۲اجرمينال (أول أبريل ۵م( 


على أن حركة القمع لم توقف هياج الصان كيلوت نظرا 
لتدهور الموقف فى التموين» ولا أطار الجوع صواب الصان كيلوت 
قاموا بثورة آخری. ففی ۲۰ مایو ١۱۷۹م‏ (أول بریریال) ٣ا۴۵‏ 
(المراعی) عب حی سانت انطوان ۸۲1۹١‏ - 81:۲ قواته» وألفت کتائبه 
الثلاث من الحرس الوطنى القوة الرئيسية التى غزت المؤتمر مرة 
أخرى» ولكن الفرصة ضاعت هذه المرة أيضا للافتقار إلى القيادة. 

وكانت حركة بريريال كحركة جرمينال اساسا حركة صان 
كيلوتية. وانهارت مسحاولة لتنظيم کكومون متمرد جديد حين قرر 
المؤتمر اعتبار كل من يرفض مبارحة دار البلدية خارجا على 
القانونء وللمرة الأولى منذ ١۱۷۸م‏ استعدت الحكومة القوات 
النظامية للهجوم على الثوار الباريسيين بقيادة مينو ومورا ,0ء۸۷ 
وما آقبل عصر ۲۳ مايو ١۷۹٠م‏ حتى كانت الحركة قد 
انهارت. 

وقد قمع تمرد بریریال قمعا صارماء فتالف مجلس عسکری 
- وهو أول مجلس يستخدم ضد الثوار الباريسيين - وحكم 
بالإعدام على ١‏ من المتهمين» منهم ستة نواب. 


۳۹۲ 


وكان فى إعادة تنظيم الحرس الوطنى بطريقة تقصى عنهم 
جماهير الصان كيلوت. ما أكمل هزيمتها الساحقة, فلم تنشب فى 
باریس بعدها حرکة شعبیية کبری حتی ۸٤۱۸م!‏ 

على أن فتلة المملك مع ذلك لم يكونوا ليستطيعوا الذهاب بعيدا 
فى ردتهم الكبرى» إلى حد إعادة اللكية!» وفى الوقت نفسه فإن 

فحین نصب الکونت دی بروفانس ,٣٥۷٥٣ء۵‏ كبر آخری 
الك لويس السادس عشر نفسه ملكا بعل وفاة لويس السابع عشر 
الطفل فی ۸ یونیه ٩۱۷۹م‏ أصدر فی ۲٤‏ یونیه ١۱۷۹م‏ بيانا ضد 
الثورة توعد فيه بعقاب قتلة الملكء ورد الطبقات الثلاثة إلى سابق 
مكانهاء وإعادة البر انات وسلطة الكنيسة. ثم تمت مؤامرة ملكية 
لإعادة اللكية عن طريق الغزى من الخارجء ولكن المرامرة فشلت. 
وهزم الجيش الملكى. 

وكان رد فعل المؤتمر استدارته من جديد نحو اليسار أمام 
تهديدات الملكيينء ولكنها عودة لم تذهب بعيداء فقد قبض على 
الصحفيين الملكبينء وأعینت الصحافة الجمهوريةء وپذلت محاولة 
القبض على الشبيبة الذهبيةء وجاء الآن دور الصان كيلوت ليسقوا 
الشبيبة الذهبية كئوس العذاب. 
البقية الباقية من الجبليين عن الانتخابات القادمةء وقبض على 


۳۹ 


ا 


ثم وضع مشروع دستور جديد يرمى للحد من سلطة الصان 
كيلوت» وحماية جمهورية محافظة من أن يهددها نظام ملكى أو 
دكتاتورية. ولم ينص الدستور على أن يكون على رس الدولة ملك 
ولا رئيس جمهورية ولا قنصلء وإنما لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء 
تحل محل لجنة الخلاص العام» وتسقط عضوية واحد من أعضائها 
كل عام وقد عرفت هذه اللجنة باسم حكومة الإدارة أو الديركتوار. 


ولا كانت هزيمة الصان كيلوت والجبليين هزيمة نهائيةء وفى 
الوقت نفسه كانت هزيمة اليمين اللكى الدستورى هزيمة نهائية 
أيضاًء فإن النتيجة التى أسفر عنها كل هذا الصراع الهائل» هى 
اتتصار الوسط الجمهورى» وهو انتصار لم يقتصر على المجال 
التشا دل و الال الا افى والاجقاعي ايضا: 


وفی ۲١‏ أكتوير ١۱۷۹م‏ اجتمع «المؤتمر الوطنى» للمرة 
الأخيرة فى قصر التوبليرىء» وأعلن انتهاء مهمته. وفى ۲١‏ أكتوبر 
٥6م‏ أنقفض «المؤتمر الوطنى» وأصيح الدستور الجديد» الذى 
بحرم الشحب من المشاركة فى إدارة شئوذ »> فی موضحع التنفيذء 
ودخات الثورة الفرنسية فى طور جديد. 


۳44 


حررب انرز ابن 


الفصل‌الثامسن _ 


حوب الفورة ونابليون 
حسروب الشسور ة 


شعرت أورويا بالخطر من مبادئ الثورة الفرنسيةء فأخذت 
تتهياً لحريها بدعوى «الدفاع عن حق الملوك الإلهى وحق الأسرات 
فى الحكم. وفى الوقت نفسه أيقظت مبادئ الثورة الفرنسية فى 
الشعب الفرنسى روح الوطنية والعزة والتطلع إلى المجد. فأخذت 
الثورة بنظرية الوصول بفرنسا إلى حدودها الطبيعيةء وهى 
التى كانت تنظر إلى فرنسا باعتبارها غالة القديمةء التى كانت 
تصل حدودها إلى نهر الراين وجبال الألب وجبال البرانس 
وشواطئ المحيط الأطلنطى. ويذلك تجمعت لدى الطرفين الرغبة 
فى الحرب. 

ولم تلبث أن برزت الأسباب عندما قبضت الثورة على الملك 
لويس السادس عشر فى «فارين» ۷1۲٤١١١5‏ فسارع ملك بروسيا 
وإمبراطور النمسا إلى الاجتماع فی بیلنیتز ۴11٣۲2‏ فى أغسطس 
۱٬ءم؛‏ وأعلنا انهما لن يترددا فى استخدام كل الوسائل لقمع 
الثورة وتعزيز سلطة الملكية. 

وفى الوقت نفسه فإن الأمراء الألمان فى مقاطعة الالزاس الذين 
كانوا يتمتعون بامتيازاتهم الإقطاعية بمقتضى معاهدة وستفاليا 


۳4۷ 


"اء رفضوا الخضوع لقرار إلغاء الإقطاع الذى اتخذته 
الثورة. الفرنسيةء واعتبروا هذا القرار غير مقيد لهم وإنما هو مقيد 
٠‏ فقط للأمراء الفرنسيين. 

هذا في الوقت الذى تجمعت فيه جيوش المهاجرين الفرنسيين 
بقيادة أمراء الإقطاع فى مقاطعات الراين» خاصة فى كريلنزء تحت 
إمرة الكونت دارتوا أخى الملك» وفی ورمن ۶٣۲٥س‏ تحت إشراف 
البرنس دی کوندیه ٤٥ء‏ وفی تریف ۴٤۷ء۲۲‏ استعدادا للهجوم 
على فرنسا. 

وعلى ذلك أرسلت الجمعية التشريعية فی آکتویر ۷۹۱٠م‏ 
تحذيراتها إلى النمسا وإلى المهاجرين المتآمرين على سلامة البلادء 
فاجابت النمسا بعقد تحالف مع بروسیا فی برلین فى ۷ فبراير 

۲حم» وپارسال تحذیر إلى فرنسا بضرورة ضمان حقوق الأمراء 

۰ الألمانء وإعادة مقاطعة أفينيون ١٥ع‏ إلى الباباء واتخان 
الإجراءات السريعة لقمع الدعاية الثورية التى تهدد سلامة الدول 
المجاورة. وأرسل برونسويك »80 القائد البروسى بلاغا فى 
٥‏ يولية ۱۷۹۲م توعد فيه باريس بالدمار إذا أصيبت العائلة المالكة 
الفرنسية بسوء. 

وعلى ذلك» وعلى الرغم من أن الجيش الفرنسى القديم كان قد 
انحل بسبب مهاجرة الكثيرين من الضباط النبلاءء إن فرنسا 
اعتمدت على حماسة أبناء الثورة الفرنسيةء وكونت جيشا أسرع 


۳۹۸ 


بالزحف على بلجيكاء ولكن هذا الجيش لم يلبث أن ردء وتبعته 
قوات «برونسويك» بعد فترة سمحت بإعادة تنظيیمه قى ٠١۹‏ 
أغسطس ۱۷۹۲م» فاستولت على كثير من المدن حتى وصلت إلى 
تلال فالمى اه۷ لكن الجيش الفرنسى ثبت فى مواقعه. 
النمسا ویروسیاء قلذلك اتفق «برونسقيك» مع قائد الجيش 
الفرنسى «ديمورييه» 2ع٤۲1٥‏ »2 على أن يتنسحب دون قتال. ويذلك 
دخلت «موقعة قالمى» التاريخ باعتبارها من أهم مواقع التاريخ على 
بالنقس التى دوت أورويا يما بعد. 

على أن تقدم قوات « برونسفيك» قى الأراضى الفرنسية قبل 
و فال كان ف أا القرخة اتراو لكان اة من دة 

ولا وافت الأنياء بسقوط قردان» مفتاح باریس» قامت مذایح 
ونفذ فيه الحکم فی ۲۱ ینایر ۱۷۹۲۳م. 


۳4۹ 


على أن إعدام لويس السادس عشر أفزع ملوك أوروياء فأعلن 
البلاط الإنجليزى الحداد على وفاتهء وقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع فرنسا. فأعلن المؤتمر الوطنى الحرب على إنجلترا فى أول 
فبرایر ۷۹۲م» وفى اليوم نقسه أعلن الحرب على هولنداء وفى ۷ 
مارس أعلن الحرب على أسبانيا. 

وقد مهد ذلك لتكوين التحالف الدولى الأول ضد فرنساء فقد 
أعلنت الدولة البابوية الحرب على فرنساء وتبعتها نابولىء 
اا وة د الإارات ااا هارت دادر هى 
الروح المحركة التحالف الدولىء وأعلنت أن هدفها هى العمودة 
بالحالة فى آورويا إلى ما كانت عليه قبل الحرب» وحرمان فرنسا 
من کرات اف ارادا فی س ۷ 


وعلى ذلك زحف جيش من النمساويين وحلفائهم قوامه مائة 
ألف بقيادة دوق کوپورج 1۲2٥ط٥)‏ النمساوی على بلجيكا وماينزء 
وهزم القوات الفرنسية بقيادة «ديمورييه» فى موقعة « نيرقيندين» 
Neerwinden‏ فی ۱۸ مارس ۱۷۹۳م ثم فی «لوقان» ۷۸ا10 فی 
۱ مارس ۱۷۹۳م. فوقع دیمورییه اتفاقا مع العدو یخلی به بلجیکا 
فى مقابل تعهد النمساويين بعدم اقتحام الحدود الفرنسية. 

ولا كان قد ساءه ما فعله دانتون والمندوبون اليعاقبة فى بلجيكا 
من نهب البلاد باسم نشر المبادئ الجمهورية. كما ساءه إعدام 
الملكء فقد انقلب على الثورةء ووجه نداء إلى الجيش الفرنسى 


بالزحف على باريس لتخليص فرنساء ولكن الجيش رفض ندا 
واوو الو ال اة اوطن: 


عى انه فى ذلك الحين كاتت الجيوش الفرستية على خط 
الراين بقيادة كوستين ١«ناود‏ تلقى الهزيمة, فانسحبت من 
فرانکفورت» وویرمز ۷٥۲۳5‏ وسبیر» وارتد «کوستین» إلى «لانداو» 
فى أول أبريلء وتوقف البروسيون عند «ماينز». 

وفى هذه الظروف اتفق زعماء التحالف الدولى الأرل فى 
«آنتويرب» فى ٩‏ أبريل ١۱۷۹م‏ على تقسيم الإمبراطورية الفرنسية. 
غ اتان أن تفط إنطرا كرك و ارات الفرة 
وتحتفظ النمسا بإقليم أرتوا والفلاندر الفرنسيةء وتحتفظ بروسيا 
باسترجاع الألزاس واللورينء واستيلاء أسبانيا على نافار 


وروېسبون s11101یR0u‏ . 


فسقطت «ماینز» فی ید البروسیین فی ۲۳ یولیو ۱۷۹۳م كما 
سقطت «کوندیه» ٤ل٥)‏ وفألینسیین ۶٥«معذءہe‌اه۷‏ فی ٠١‏ و ۲۸ 
ى۷۷ فانفتم لزق رة كانية إلى بارين: وزحف الإنجلي 
على دنكرك» »والبروسیون على « قایسینبیرج» Weissenberg‏ ولانداو. 
وهزم الأسبان الفرنسيين فى البرانس» وغزا جيش بيدمونت فرنسا 
من لكي راغات الكو اة الا ر اک 
الموانى الفرفسيةء وباتت باريس مهددة باجاعة. 


تاريخ العالم الحديث ٤١١.‏ 


فى هذه الظروف أنشئت فى فرنسا تلك الحكومة التى دخلت 
التاريخ باسم حكومة «لجنة الخلاص Comité du Salut Pub- «ala‏ 
م التی فرضت دكتاتوريتها على البلاد مدة عام تقريبا من يوليو 
۳ إلى يولي ١۱۷۹ء‏ وهى الدكتاتورية التى عرفت باسم 
«دكتاتورية حزب الجبل». 

وقد خدمت الظروف هذه الحكومة عندما دب النزاع بين النمسا 
ووا بک اناا را فی مانن فح وا اترا عرف 
بروسیا على باريس. كما دب النزاع بين القائد النمسارى 
«کوپورج» والقائد الإنجليزى «دوق يورك» الذى كان يحاصر بقواته 
دنكرك» فلم يقدم مساعدته لللإنجلين, الأمر الذى اضطر معه 
الإنجليز إلى رفع الحصار عن دنكرك فی 1 سبتمبر ۱۷۹۲مح. 
وانهزم الإنجليز وجيش هانوفر فى معركة كبيرة فى «هوندشوتين» 
Hondschoten‏ فى ۸ سبتمبر ۱۷۹۲ م. 

آما الفرنسيون فقد انتصروا على النمساوپين فى « قاتيجنيز» 
6‰ فی ۱١‏ آکتویر ۱۷۹۲م وکانوا قد تمکنوا من قبل 
بقیادة «هوش» 80٩1‏ من هزيمة جیش نمساوی - بروسی فی ۲۰ 
سبتمبر۱۷۹۳م» وأرغم «بیشجري» ع٤1٠۴‏ النمساويين بقيادة 
« قیرمسر» se۲‏ ں۷ علی الارتداد عبر الراین. واسترجعت جیوش 
هوش وپیشجری فایسینبیر ,. Weissenberg‏ . 

وقد استمرت انتصارات فرنسا على قرات التحالف الدولى 
الأولء فانتصر «جوردان ١2اه[‏ على جيش الحلفاء فى مرقعة 


£. 


«فقلورأاس» ۴‰ فی ۲١‏ یونیو ٤۱۷۹م»‏ واتصل بجيش الشمال 
قاد وجري هبل القرنسیرن بریکتل فی ۹ برای وه 
الحلفاء بقيادة الدوق يورك صوب هوانداء فاحثل الفرتسيون بلجيكا 
بآکملهاء وتهیاً جیش «بیشیجرو؛ لغزو هولنداء فی حین طارد 
جوردان «النمساويين صوب الراين» وهزمهم هزيمة كبيرة فى 
«ريرموند» ١١٣٥٣ء۸‏ وأرغمهم على عبور الراين إلى الضفة 
الالمانية فی ٥‏ آکتوپر ٤۱۷۹م‏ وسقطت کولن ×٥١‏ وکویلنز فی 
أيدى الفرنسيين» فى حين سلمت «تريقف» لجيش المىزيل عااءءمM.‏ 


وقبل نهاية آکتوپر كان الفرنسيون قد سيطروا على مجرى 


الراين بآكمله من «ويرمز» إلى «نيمجرين» ١ء۷عع.1×..‏ 


كذلك انتصر الفرنسيون على حدود سردينيا وأسبانياء وعبر 
جیش «بیشیجری» نهر الموز 15× فی آواخر ٤۱۷۹م‏ وفى ١١‏ 
يناير ١۱۷۹م‏ هاجم الإنجليز والهولنديين فى نيمجوين » وأرغمهم 
على الانسحاب بخسارة كبيرةء ودخل «بیشیجرو» أمستردام فى 
لانن هكرم فرت ن ر 
Brn‏ حيث أبحروا منها إلى إنجلترا. 

لف ك وو هاا فرق مار أف زب اهارن بالراة 
الفرنسيين» وجعلت فرنسا هولندا جمهورية باسم جمهورية باتافيا 
4 على نمط الجمهورية الفرنسيةء وعقدت معها معاهدة فى 
مارس ٩۱۷۹م.‏ 


فی خلال ذلك کانت النمسا وپروسیا قد اتفقتا فی ٣‏ ینای 
٥+ہم‏ على تقسيم بولندا (التقسيم الثالٹ). ومنذ مایو ٤۱۷۹م‏ 
تخلى ملك بروسيا فردريك الثانی عن حلفائه لتعویض خسارته عن 
طريق الاشتراك فى هذا التقسيم» وهو ماتم بالفعل. وحتى يمكنه 
التفرغ لهذه المسالة عقد صلح بال #ائه8 مع فرنسا فى ٠‏ أبريل 
٥ءء‏ وأما أسبانيا فقد عقدت الصلح مع فرنسا كذلك فی ۲۲ 
یولیو ٩۱۷۹۰م»‏ ونالت فرنسا نصف جزيرة سان دومنجی -00 0ا۸ه؟ 
نه فى الهند الغربيةء وعقدت توسكانيا الصلح مع فرنساء كما 
عقدت معها «هس كاسل»» وهى إحدى الإمارات الالمانيةء معاهدة 
فی غسطس ۱۷۹۵م. 

ويذلك تحطم التحالف الدولى الأول الذى تشكل ضد فرنسا 
بعد إعدام لويس السادس عشرء ولم يبق فى حرب مع قرنسا سوى 
انجلا والنسا ‘ريا : 


حروب حكومة الإدارة 
ل ك تالز الل ون و لار ۲ 
قررت حكومة الإدارة الرجوع إلى الخطط العسكرية التى وضعتها 
لجنة الخلاص العام التى أعدها كارنو U١0‏ لمهاجمة التمسا. 


£ 


فأعدت ثلاثة جيوش للزحف على فينا فى وقت واحدء الأول جيش 
السامبر والموز ءءء[ & 5.۲١‏ بقيادة «جوردان» والثانی جيش 
الراين والموزيل ء!اءءه بقيادة «مورو» ١۲۵٥ء‏ وجيش إيطاليا 
بقيادة الجنرال بونابرت 2م8014 الذى تولى القيادة فی ۲ مارس 
1م واتخذ مقر إقامة قيادته فى سافون 5۷٥١‏ فى ٠١‏ أبريل 


1م بعد أن تزوج من جوزیفین بوهارنیه فی ٩‏ مارس ۱۷۹٦‏ م. 


علی أن الجیش النمساوی بقيادة الأرشیدوق شارل ءkنلطء]Ar‏ 
لم يلبث أن هزم جيش جوردان» وأرغمه على التقهقر إلى 
نهر الراين فى سبتمبر ١۱۷۹مء‏ فاضطر مورو إلى التقهقر هو 
الآخرء بعد أن اخترق الغابة السوداء» وارتد إلى الألزاسءءدءاد 
فى ٠١‏ أكتوير ١۱۷۹م.‏ ويذلك تعلقت أبصار فرنسا بالحملة 
الإيطالية بقيادة الجنرال بونابرت. وقد كانت هذه الحملة هى أساس 


مجد بونابرت. 


فق ب فة على ما جاه خن الفتا ن للك 4 
ألا مع ألفين من البيدمونتيين (جيش سرديتيا) على أاساس 
الالتحام مع كل جيش على حدةء ويد بإنزال الهزيمة بجسيش 
سردینيا فى عدة مواقع» وفرض على سردينيا هدنة «شیراسکی» 
0 فی ۲۸ أبریل ۱۷۹٦‏ مء التی تحولت إلى صلح باريس 
فی ٠١‏ مایو ٦۱۷۹م»‏ ونالت فرنسا بمقتضاه سافوی ونیس. ره۷ه؟ 
Nice‏ &. 


ثم تفرغ لمهاجمة اللمساويين, فهزمهم عند جسر لودى فما 
فی ٠۰‏ مایو ٦۱۷۹م»‏ بعد أن هددهم بالالتفاف حول جيشهم. 
وكانوا قد انسحبوا تاركين إقليم الميلائيز sنه١ةا۷‏ يسقط من غير 
قتال» لملاقاة بونابرت عند نهر الأدا 42ء ولكنه هزمهم عند 
جسر لودی کما ذکرناء ودخل میلان فی ۱٤‏ مایوء وأخذ فی 
محاصرة مانتو دuا١5.‏ 


ومن هذا الموقع عقد بونابرت المعاهدات مع بارما ۴2٣٣4‏ 
و«مودينا »M٥٤١‏ (فى ۱۷ مايو) وأملاك الدولة البابويةء التى 
نزلت لفرنسا عن بولونیا 8012ء وفرارا ۹٣۵٣۴۲ء‏ وأنکونا A۸۸-‏ 
»c4‏ فی ۲۳ يونية ۱۷۹1م» وجنوة فی ٩‏ آکتویر ۱۷۹1 م. 


وأنشاً من كل هذه الأراضى جمهوريتين: «جمهورية ما وراء 
نهر البو ۴۰» e«دلهموا٣‏ فی ۱١‏ أكکتوير ١١۱۷م»‏ وتتكون من 
بولونیا وفرارا ومودینا . ثم جمهورية «عبر نهر البو» ٤م a٥۶‏ 
کول ا ری ا را ا و اتسعت الو دان 
ف کیو راک فی 8 ای ۷۷ا اع خم وة ماورا: 
جبال الالب عنم اھءCi.‏ 


کاستیلیونی ٤٥ناعنایة٣‏ فی ۱١‏ آغسطس ۱۷۹1 م» و«بسانو» -ئ84 
٥‏ فی ۸ سیتمبر ۱۷۹1ح» وأرکولا ۸٤٥1٩‏ فی ۱۷ نوقمبر 
1 م» وریفولی نا۸۷0 فی ینایر ۱۷۹۷م. 


٤٦ 


واستطاع بونابرت» فی تلك الأثناء أن يمد أهل کورسیکا 
بالمساعدات التى مكنتهم من طرد الإنجليز من جزيرتهم فى ثوفمبر 
1 مم. 


وقد کان بعد معرکة ریفولی أن سقطت مانتوا فی ۲ فبراير 
۷ح؛» ويعدها اتجه بوتابرت إلى معاقبة البابا «بيوس السادس» 
1 ود81 الذى أظهر عداء للفرنسيينءو فاضط البابا إلى عقد 
صلح تولینتینی ۲٥1٥٣٤٥‏ فی ۱٩‏ فبرایر ۱۷۹۷ م» ویمقتضاه أرغم 
البابا على دقع خسائر الحرب الطائلة. 


وقد كان بعد ذلك آن عبر بونابرت جبال الألب فى مارس 
وأبريل ۱۷۹۷م لكى يلتقى مع الأرشيدوق شارل» حتى وصل إلى 
ليويين ١#طهع1ء‏ ولكن نظرا لأن أهالى البندقية ثاروا ضد 
الفرنسيين» وتهيا آهالى التيرول لحمل السلاح» فقد خشى بونابرت 
من قطع خط الرجعة عليه» وقبل الدخول فى مفاوضات مع 
النمساويين أدت إلى توقيعهم على ما عرف باسم «مقدمات صلح 
لیوپین» فى 1۸ أبر٫لJ‏ ۱1۷4۷^ھ The Preliminary Peace of Leoben‏ 
ويمقتضاه نزل النمساويون لفرنسا عن بلجيكا ولباردى» واحتفظوا 
بمانتواء ودلاشياء وإستريا ١نماءاء‏ والبندقية. وترك أمر الصلع مع 
الإمبراطورية. 


فى ثلك الأثناء كان الموقف الداخلى فى فرنسا يهيئ لظهور 
الملكية. فقد أتت انتخابات الهيئة التشريعية المرلفة من مجلس 


{¥ 


الخمسمائة ومجلس الشیوخ» وهی التی فرضها دستور ١۷۹٠م‏ 
الذى قضى بتغبير ثلث اعضاء الهيئة التشريعية كل عام» باعضاء 
يمينيين يمثلون مصالع الطبقة البورجوازية والمهاجرين الملكيين 
الذين يريدون إنهاء الحرب وعقد السلام السريع. 


وقد تالف من هؤلاء البورجوازيين والملكيين والكاثوليكيين 
المنضمين إليهم اتحاد أو حزب يطلق عليه اسم «حزب الكليشيان». 
ما٣‏ نسبة إلى شارع كليشى الذى كان به مقرهم» أخذ 
يسعى بموافقة دوق دى بروفنس (الملك لويس الثامن عشر) فى ٠١‏ 
مارس ۱۷۹۷م» للحصول على الأغلبية فى الهيئة التشريعية. 

وبالفعل نجع هؤلاء نجاحا ساحقا فى انتخابات المجالس 
الابتدائية فى ۲١‏ مارس ۷۹۷٠م‏ والمجالس الانتخابية فى ٩‏ أبريل. 
بتأييد كل من النمسا وإنجلتراء وانتخب «بيشيجرو» رئيسا لمجلس 
الخمسمائة. 

وفى الوقت نفسه سعى هؤلاء للحصول على الأغلبية فى حكومة 
الإدارة باستغلال دستور ١۷۹٠م‏ الذى يقضى بسقوط عضو واحد 
من الهيئة التنفيذية كل عام» ولكن الجمهوريين فى حكومة الإدارة 
تمكنوا من الاحتفاظ بالأغلبية وكونوا ما عرف باسم «الشلاثية 
الدكتاتورية»» المؤلفة من «بارا 8۲۵5 ولا ریفییه لیبو» Ré۷]1:6۲‏ 14 
«Reubell Jag - Lépeaux‏ فى مواجهة «کارنو» و«وپارتلیمی» 
اللكيين. 


۸ 


ويذلك نشا تناقض بين المجلسين المكونين من اليمينيين 
الملكيينء وحكومة الإدارة المكونة غالبيتها من الجمهوريينء وقد 
حاول المجلسان التخلص من الثلاثية الدكتاتورية عن طريق توجيه 
الاتهام ضد الثلائةء ولكنهم تمكنوا من احتلال مكان المجلسين 
والقبض على بارتلیمی فی حین هرب کارنوء واستصدروا من 
المجلسین قرارا بإلغاء انتخاب ٠٤١‏ نائباء ونفى ٠*۳‏ نائبا آخرين 
منهم کارنو» وبارتلیمی» وبیشیجروء ووضع الجیش تحت سلطان 
وإشراف بونابرت وأوجیری ۸2٥۲۵٦‏ قائد بونابرت وغيرهم من 


اقا ارا 


عرف هذا الاتقلاب الذى قضى على حزب الكليشيان 
والملكيين باسم «انقلاب فريكتيدور (إهلناءن۴ سنة ٠‏ (الثمر)» 
المىوافق ٤‏ سيتمبر ۱۷۹۷م ) وتثبت وضع بونابرت بعد إعلان 
تأييده للثلاثية الدكتاتوريةء ووصل إلى حد إبداء استعداده لعبور 
O E‏ 
وف اور قى اغ 0 ا ودا 

ف ذلك اڪن کان بابر ي تارات الت تخل غا 
فی اکا کی فی فی انان ما اا ا 
BEE A E a‏ 
فریکتیدور» وأصبح لبونابرت نفوذ ملموس فی باريس» سارع 
الت ارون ف ال و را ا كا 


0 


٥ص۴‏ مع حكومة الإدارة فی ۱۷ آکتویر ۱۷۹۷ م» الذى نزلت فيه 
النمسا لفرنسا عن الأقاليم البلجيكيةء واتفق على انعقاد مؤتمر فى 
راشتات اه۸ لعقد الصلح مع الإمبراطورية (ألمانيا)ء واحتفظت 
النمسا بأراضى البندقية حتى نهر أديج» ءعال4 مع مدينة البندقيةء 
واستيريا هناها ودالماشياء واحتفظت فرنسا بجزر الأيونيانء 


ارفك السا بخم هور حار االات 


وتضمنت المعاهدة مواد سرية تنص على موافقة النمسا على 
التخلى عن الشاطئ الأيسس لنهر الراين من بال إلى اندرناخ -۸۸ 
طnacإعd‏ بما فيه «ماينز» لفرنساء ويأن تكون الملاحة فى الراين 
مشتركة بين آلمانيا وقرنساء وتعويض الأمراء الذين فقدوا إماراتهم 
بالتخلى عن الضفة الغريية للراين فى الأراضى الألانيةء وعلى أن 
تستخدم فرنسا نفوذها لتحفظ للنمسا سالزيورج والمنطقة من 
بافاريا ة8 الواقعة بین سالزبورج والتیرول ونهر الإن 1٣۸‏ ء11 
وبين السالزا z4لهء .1١‏ وضمان كل من فرنسا والنمسا بعدم 
خضتول بر ئ شيا غل ية أراضى فى مايل الأراضى ال ها 
بالتخلى فن الضفة اليسشرى الراين. 

وفيما يتعلق بالصلح مع الإمبراطوريةء الذى ترك لمؤتمر يعقد 
فی راشتات» فقد عقد هذا المؤتمر فی ۱١‏ دیسمبر ۱۷۹۷م» ووافق 
فيه مندويو الولايات الالمانية والنمسا فی ٩‏ مارس ۱۸۹۸م على 
التنازل لفرنسا على كل الشاطىئ الأيسر لنهر الراين باستثناءات 


1. 


بسيطة. فربط هذا الصلح حدود فرنسا الطبيعية بالشاطىئ الأيسر 
لذهر الرأين. 


على هذا النحولم ببق من أعداء فرنسا بعد ذلك سوى 
إنجلتراء ومن هنا اتجهت انظار حكومة الإدارة منذ عام ۷۹۷٠م‏ إلى 
غزو مصر وفتح قناة السويس لتحويل تجارة الهند من طريق رأس 
الرجاء الصالح إلى طريق البحر الأحمرء وهدم السيادة التجارية 
لبريطانياء وإنشاء قاعدة لغزى ممتلكاتها فى الشرق. 


ومن هنا آصدرت حكومة الإدارة فی یوم ۱۲ آبریل ۷۹۸١م‏ 
ازا آي ارال رارت بى م وره الان 
طولون فی يوم ۱۹ مايو ۱۷۹۸م»ء ويذلك غاب بونابرت عن الساحة 
الأوروبية. 


فى فلك الخنن تجمعة الأسباب لكيام الكحالف التولى القانن: 
الجمهورية الرومانية, الأمر الذى أثار حفيظة النمسا الكاثرليكية. 

ری الرقت ت اتی مك تابر شرن الزات على فرعا 
E OEE O E ON‏ 
إنجلترا. 


٤١١ 


وکانت ترکیا فی ٩‏ سبتمبر ۱۷۹۸م قد أعلنت الحرب على 
إنجلترا بسبب الحملة الفرنسية على مصر فى شهر يوليو السابق. 
وقرر القيصر بول الأول فی روسیا مؤازرة ترکیا فی ۷ أكتوير 
۸م وآخذ يحث النمسا على قطع علاقاتها مع فرنسا. 


وفی أکتویر ۱۷۹۸م غزت جيوش النمسا مقاطعة جريزون -نا٥‏ 
5 فى سويسرا (أو الجمهورية الهلفيتية). وفى ١٠١‏ نوقمبر من 
نفس العام دخلت النمسا فى محالفة مع إنجلترا تقوم على أساس 
تحرير سويسراء واسترجاع لمباردى للنمساء واحتفاظ النمسا 
بالبندقيةء وإعادة فرنسا إلى حدودها السابقةء وإنشاء دولة حاجزة 
قوية على حدود فرنسا الشمالية تتكون من بلجيكا وهولنداء وإعادة 
الحال فى ألمانيا إلى ما كانت عليه. 


وهكذا تالف التحالف الدولى الثانى ضد فرنساء وصارت جبهة 
القتال حينئذ ممتدة من هولندا إلى نابولى» وتواجه فرنسا بجيش 
ا 


وقد سارع الفرنسيون بالاستيلاء على توسكانياء ثم على مماكة 
نابولی فی ۲۳ ينایر ۱۷۹۹م التى آنشئوا منها جمهورية لم تعمرء 
ولكن النمساويين بقيادة الأرشيدوق شارل انتصروا على جيش 
الجنرال جوردان مله[ فی موقعة ستوکاش 1ءھ)ءها؟ فی ۲۱ 
مارس ٩‏ ؛مءم» وآرغموه على الارتداد على نهر الراين» كما عجز 
جيش فرنسى بقيادة الجنرال شیریه ۲٤٤٤ء5‏ عن عبور نهر الأديج 
فى لمباردى» واضطر إلى التقهقر حتى الأدا aلل۸.‏ 


A 


وقى ۱۷ آبريل ۱۷۹۹م ألحق القائد الروسى الجنرال 
سوفوروف 51۷٥۲٥۷‏ الهزيمة بالفرنسيين بقيادة موري الذى خلف 
شيريه فى القيادةء عند کاسانی ٥«ددوه)»‏ وأخذ يواصل تقدمه فی 
شمال إيطالياء فهزم الفرنسيين بقيادة ماكدونالى 407414ء14× فى 
تربیا 14طط٥۲۲‏ فی ۱۷ - ۱۹ یوتیه ۱۷۹۹م» کما هزم جیش جوپیر 
[Pe‏ فی نوفی ×٥۷‏ فی ٠١‏ اُغسطس ۱۷۹۹م. وقتل جوپیر فی 
المحركة. 


صالح الفرنسيين. فقد عبر الجنرال سوفوروف الألب عبر ممر 
سانت جوارد 1٣هطاهت‏ .8ء لکی یتحد مع الجیش الروسى الثانى 
بقبادة کورساکوف» الذى حل محل الأرشيدوق شارل فی سویسرا۔ 


کی کیاکی ا ا دال ا 2 
3ء وطرد من زيورخ» وعجز الجنرال سوفغوروف عن استعادة 
الوضع فى سويسراء واضطر إلى التقهقر صوب اقليم ك«0نءG‏ 
بجیش فقد مدفعیته وعتاده ویکاد یتضور جوعاء وواصل ماسینا 
التقدم وتهديد جناح الأرشيدوق شارل الذى كان يتأهب لغزو 
فرنسا من الراين. 

وكان جيش إنجليزى روسى بقيادة دوق يورك فى تلك الأثناء 
قد نزل على الشتاطى المزاندئ فى بكمب ١١۷١م‏ وإكنة اضنطن 
إلى الانسحاب لعدم التعاون بين الإنجليز والروس بشكل فعالء 


E1 


ولهزيمته فى بيرجين ١ءع۲ء8‏ آمام الفرنسيين بقيادة الجثرال برين 
.Brure‏ وفى 1۸ آکتویر ۹م عقد اتفاق الکمار ٣a٣‏ اھ الذی 
تحت رطان فی رادا با اجان إل انکترا فی شان فى 
۰ نوفمبر ۱۷۹۹م. وبذلك تم إنقاذ فرنسا. 


وقد كان بعد أريعة آيام من هذا الاتفاق أن انسحب الروس من 
التحالف الدولی الثانی فی ۲۲ اکتوبر ۱۷۹۹م بسبب استيائهم من 


ولكن فى خلال ذلك كان الأسطول التركى الروسى قد تمكن من 
انتزاع جزر آیونیان 10۸1٩١‏ من ید الفرنسیین فی مایو ۱۷۹۹م» 
وأعيد تنظيم الجزر فى جمهورية تحت اسم ٣واuءهنامع؟‏ تحت 
الاه رة راشان الروت رل لرن خان فت ا 
حتی عام ۱۸۰۷م). 


كان بسبب الهزائم التى لقيها الجيش الفرنسى فى إيطالياء تدهور 
مركز حكومة الإدارةء ووقوع الصدام بينها وبين الهيئة التشريعية 
التی سرعان ما استعادت مکانها القوی الأول بعد نجاح عدد كبير من 
اليعاقبة ونجاح عدد آخر من الفريكتدوريين فى الانتخابات التى جرت 
فى مايو ۱۷۹۹م» واستطاعت عزل بعض أعضاء حكومة الإدارةء التى 
أصېحت تتکون من بارا وسییس» وجوهییه 6016ء ورو جیه دیکو 
Roger 8‏ ومولان s«نا ۰٧‏ فیما عرف باسم «إنقلاب بریریال سنة 
۷(المراعی)» الموافق ۱۸ یونیه ۱۷۹۹م. 


٤ 


ولكن النزاع استمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على 
نحو أصبح دقشتضی وجود حكومة قوبة قادرة على إعادة النظام 
انان الى فرنتا: 


فى ذلك الحين كان «سييس» عضنو فى خكومة الإذأرة وكان 
یشارکه الرأى روجيه ديكى ويارا وأكثر الوزراء» وأكثرية مجلس 
الشيوخ الذی کان من آعضائه جوزیف شقیق بونابرت» وکان 
لوسيان شقيق بونابرت الآخر هى رئيس مجلس الخمسمائة. وقد 
اتفق الجميع على تدبير إنقلاب يقضى على حكومة الإدارة وعلى 
دستور العام الثالث. بالاستعانة ببعض رجال الأعمال للإنفاق على 
الانقلاب» ونظرا للصلة بين سييس وبونابرت فقد اتجهت إليه 
أفكاره المشاركة فى دعم الحركة بالقوة العسكريةء بعد أن أصبح 
بطلا قوميا بسبب الحملة الإيطالية. 

کان وناوت ف غار خو اغ ۷ا وفع 
۳ آكتوير وصل إلى باريس» فوجد الكمثرى ناضجة - كما قال - 
فقد اكتملت الاستعدادات لتنفيذ الانقلاب يوم ٩‏ نوفمبر. وفى 
صبيحة يوم ٩‏ نوقمبر اجتمع مجلس الشيوخ» الذى كانت الأغلبية 
فيه لحزب سييس» وقرر الانتقال بالهيئة التشريعية إلى سان كلو 
ا S1.‏ لإحباط مؤامرة مزعومة» وعهد إلى بونابرت بقيادة 
القوات العسكرية بباريس وما حولها لدفع الخطر الموهوم. 


وهناك أرغمت حكومة الإدارة على الاستقالة وتولى بونابرت 
تطهير المجلسين من المعارضين بحجة آنهم صنائع الإنجليزء ودخل 


10٥ 


الجنود بسلاحهم وعلى رأسهم الجنرال مورا N٣٤‏ والجنرال 
لوكلير «ليطردوا هذه العصابة عن بكرة آبيهم» - كما طلب منهم 
بونابرت. ثم أصدر الباقون قرارا بتأليف حكومة مؤقتة لإدارة شئون 
البلاد ريثما يتم وضع دستور جديد» عهد أمره إلى لجنة من 
المجلسين تحت إشراف الحكومة المرقتة. 

وقد عرف هذا الانقلاب باسم «إنقلاب بريمير ۲نة ں8۲ سنة ۸ 
(الضباب)» الموافق ٠١‏ نوفمبر ١۷۹٠ء‏ وبه تقرر إلغاء حكومة الإدارة 
وإنشاء «لجنة قنصلية تنفيذية مؤلفة من سييس» وروجيه ديكو 
ويونابرت» على أن يمارس هرلاء الثلاثة سلطة الإدارةء وحلف 
القناصل الثلاثة يمين الولاء أمام مجلس الشيوخ للجمهورية التى لا 
تتجزاً وللحرية والمساواة وإلنظام النيابى. 


حروب عهد القنصلية 


بذلك انتهى عهد حكومة الإدارةء ويدأ عهد القنصلية C٥1‏ ط1 
ايء أو جمهورية القنصليةء التى كانت إنهاء للثورة الفرنسية. 
فوضع دستور جديد يقضى بوضع السلطة التنفيذية فى يد ثلاثة 
قناصل ينتخبون بواسطة مجلس الشيوخ لدة عشر سنوات» وتقرر 
أن تعهد هذه السلطة فى المدة الأولى إلى بونابرتء وكامباسيريه 
ئ6 ولویران ”ا1ء علی أن یکون بونابرت قنصلا أول. 
ويکون له حق إعلان الحرب» وإمضاء المعاهدات» وإبرام القوانينء 


٤١ 


وانتخاب الوزراء وكبار الموظفين» ورياسة الجيش والإدارة بفروعها. 


ولم يلبث بونابرت أن وجه همه لمحارية النمسا وإنجلترا اللتين 
قرنسنا اعدا 


ويالنسبة للنمساء التى حلت محل الروس فى إيطالياء فقد 
اجتاز بونابرت جبال الألب من سويسراء وانحدر إلى سهول 
لومباردى» فهدد مواصلات النمساويين» واضطرهم إلى التراجع 
ثم لاقاھم فی سھل مارینجو ۸1٥80‏ حیٹ دارت معرکة من آکبر 
عارك لار د هر الاو ف ا ا ا 
فسارتدوا فى اليوم التالى إلى ما وراء ا متشيو هن1 وأ خلا 
لومباردی وييدمونت بمقتضى اتفاق ألكسندرا يوم ٠١‏ يونية 
۰ ۰م. 


وآعاد بونابرت تأسيس جمهورية ما وراء الألب ع«املهوا) فى 
۷ یونیه ۱۸۰۰م وهی التی اتسعت بضم إقليم نوفاریه كنة1ه۸. 
وعین الجنرال جوردان حاکما على بیدمونت. وفی ۸ أغسطس 
تمكن بونابرت من تأكيد سياسته السويسريةء فأمر بحل حكومة 
الإدارة فى الجمهورية الهلفتية وعين رينهارد ١۲۵۲”ذء۸‏ مندويا 
اا 


تاريخ العالم الحديث ٠۷١ء٤‏ 


وى الوقت الذى زحف بونابرت بجيشه عبر جبال الألب ليحرز 
ار ا ردو الك او كان حش اجر اة ارال مو ا 
1 وهو جيش الراين» يعهد إليه بالتوغل فى ألمانيا والزحف بطريق 
نهر الدانوب إلى فينا. وقد قام بمناورات بارعة فى باقاريا حتى وصل 
إلى أولم ”1نا فى ۱١‏ يونية ١٠۱۸م»‏ وتمكن من قطع خط الرجعة على 
الجیش النمساوی بقیادة الجنرال کرای لهء٤.‏ الذى طلب مرغما فى 
١‏ يولية ١٠۸م‏ وقف العمليات العسكرية حتى يخلى بافارياء 
وعندئذ عرض الإمبراطور فرانسیس الثانی ]1 ا٥/۴۵‏ عقد مؤتمر 
للصلح تدعى إليه إنجلتراء وهوما وافق عليه الفرنسيون. 

وقد عقد هذا المؤتمر فی لونیفیل 1١6ا‏ یوم ۲٤‏ أغسطس. 
SENNA ESLE aa E ES‏ 
العسكريةء فاستطاع الجنرال مورو إلحاق الهزيمة بالجيش 
النمساوی فى واقعة هوهینلیندین ۵٤١‏ :اه۸ فی ۳ ديسمير 
٠هم»‏ وعندئذ انفتح الطريق إلى فيناء وفى الوقت نفسه كان 
جیش الجنرال برين 8٠١۴‏ (جيش ماوراء الألب) قد تقدم حتى 
تریفیزو ۲۲۷۵ فى إقليم البندقية فی ٠١‏ يناير ١٠۱۸م»‏ فى حين 
كان الجنرال مورا ۸۲۹١‏ يدعم قوات الاحتلال الفرخسى فى 


وفی دوم ۹ فيرایر ۰۱م تم إبرام صلح لونيقيل «Lunéville‏ 
ويمقتضاه تنازلت الإمبراطورية الرومانية المقدسةء (الجرمانية) عن 


E۸ 


كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين لفرنساء وتعويض الأمراء عن 
أراضيهم فى أملاك الكنيسة الكاثوليكية فى المانياء وجدد 
الإمبراطور التنازل عن المقاطعات البلجيكية والأراضى حتى حد 
نهر الراين. 


واعترف باستقلال جمهورية ما وراء الألبء التى ضمت إليها 
إقليمى قيرونيه كنه١هإء۷‏ وحوض البو ع«6ذه۴ء وذلك بعد أن 
كانت قد ضمت إليها إقليم نوفاريه ع۷٥۸‏ الذى اقتطع من 
بيدمونت» حتى يفتح لجمهورية ماوراء الألب طريق ممر «سيمبلون» 
oneاSimp.‏ كما ضمت إليها المقاطعات البابوية (أو الرسولية) -ع1 


. gations 


واعترفت النمسا باستقال جمهوريات 8a۷‏ باتاقيا (هولندا) 
و «هلفتيا» )1۷ء۳8 سويسرة»ء وليجوريا 1۹٣٠ع11‏ (جنوة)» وحصل 
دوق مودیناء الذی کان قد فقد دوقیته فی صلح کامبو فورمیو» علی 
برایسجاو ۵1عءاء8۲ فى ألمانيا. 


کما نص علی أن ينال دوق توسکانیا تعویضا فی المانیا یتمش 
فى مطرانية سالزبورج ع۲٦0‏ 5410ء بعد تحويلها إلى إمارة علمانية 
ذات صوت فى انتخاب الإمبراطور. وأما غراندوقية توسكانيا -وںآ 
cany‏ ذاتها فقد أنشئت منها مملكة إتروريا Er‏ وا عطیت إلى 
E a a E E‏ 
القديمة فى البندقية حتى نهر الأديج. 


٤۹ 


ولم تذكر معاهدة «لونيفيل» شيئاً عن ملك نابولى» أو ملك 
سردينيا (بيدمونت) أو الباباء الأمر الذى جعل مصيرهم ومصير 
بلادهم فی یدبونابرت. 


وعلى ذلك امتدت حدود قرنسا حتى نهر الراينء فانشئت 
وهی مدیریات: الرور ۸۲ء والسار ٣5ء‏ والراین - موزیلء R1۸۲‏ 
Moselle‏ - وموێت توı4iر Mont - 'T0Onn€rre‏ . 


وکان بونابرت فى الوقت الذى كان يتهياً فيه لمفاوضات الصلح 
فى لونيفيل قد عفد معاهدة مع أسبانيا فى سان إلديفونسى -[1 مد8 
0 ل. وتنازلت أسبانيا بمقتضاها لفرنسا عن لوپزيان -1ا1 
اء فى آمريكا الشمالية. نظیر أن ينال لويس دوق بارماء وهوابن 
UE a CAS a AS‏ 
تتألف من توسكانيا والمقاطعات البابوية فى أول أكتوير ۰١٠۱۸م..‏ 
O O NT‏ 
دز« مع ملك أسبانيا شارل الرابع» تأكدت بها شروط معاهدة 
إلديفونسى. 

وفی 1۸ مارس ١۱4۰م‏ أبرم فرديناند الأول ملك نابولى معاهدة 
فلورنسا ۴٥۲۵٣۰۵‏ التی تنازل بمقتضاها عن الأقالیم التی کانت له 
فى تسكانيا وعن جزيرة إلبا ١۴1۲ء‏ ووافق على احتلال الفرنسيين 
لقلاعه» وعلى إغلاق موانيه فى وجه السفن الإنجليزية. 


Af 


ونظرا لضعف الأسطول الفرنسىء» وعدم قدرته على التغلب 
OE O E E E‏ 
١٠م‏ مع روسيا والدتمارك والسويد ويروسياء التى أحفظها 
توقيف إنجلترا لسفنها وتفتيشها بحا عن مهريات إلى فرنماء وقد 
عرف باسم الحلف الشمıl he Norther Convention‏ . ولکنù‏ 
القيصر بول آغتيل فى ۲١‏ مارس ١١۱۸م‏ وضرب الأسطول 
GENS EEE‏ 
الدنماركىء فانفرط عقد الحلف الشمالى على الأئر. 


ا کان الفاظو ن اترام الضل ب فا ل تخب الا 
الإنجليزية فى العالم الجديد» بعد أن أعطت آسبانيا فرنسا لويزيانا 
لتتخذ منها قاعدة لناوأة تجارة الإنجليز فى أمريكاء فلذلك وقعثت 
إنجلترا مع فرنسا صلح آمیان ۲۶عنصے فی ۲٣‏ مارس ۱۸۰۲م» وپه 
فارلت افا ن گل فيك ا هاف آقاء الخرب الى فرشتا 
وحلفائهاء فیما عدا تریتیداد ۵۵ن« التى تنازلت عنها اسبانياء 
وسيلان التى تنازلت عنها باتافياء واعترفت فرنسا بجمهورية 
الجزر السبعة الأيونيةء ووعدت إنجلترا بعودة جزيرة مالطة إلى 
فرسان القديس يوحناء وأن تضمن استقلال هذه الجزيرة كل من 
بريطانيا والنمسا وأسبانيا وروسیا وپروسيا. ثم حصل الاتفاق 
على أن تعود مصر إلى تركياء وتعهدت فرنسا بإخلاء مملكة 
الصقليتين (أى نابولى)ء وإعادة أملاك البرتغال. 


۲١ 


وقد آثار صلح ميان سخط البرلان الإنجلیزى» فى الوقت الذى 
ارضی فرنساء فاتخذ مجلس الترییون قرارا جماعیا یوم ٦‏ مایو 
۲ م» بتوجيه الشكر والتقدير للقنصل الآول» وفی ۸ مايو قرر 
مجلس الشيوخ (السناتو) مد قنصلية بونابرت عشر سنوات أخرى 
تبدأ مباشرة بعد انقضاء السنوات العشر الأولى» ولكن بونابرت 
أصر على أن يكون للأمة صوت فى تولية منصبه مدى الحياةء وهو 
ما تم الاستفتاء عليه وأعلن مجلس الشيوخ نتيجته يوم ۲ أغسطس 
۸۰۲ *. 


حروب الإمبراطور نابوليون 

وقد كان ذاك مقدمة لتتصیب بونابرت إمبراطورا جاسم نابوليون 
الأول 1 e٥‏ 1مم » وتتويجه يوم ۲ ديسمبر ٤٠۱۸م»‏ الأمر الذى 
آزعج اروا خطنوها بعد التعراف السباسة الى جلت فى 
أيام القنصلية فى آلمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسراء والتى كان من 
التتطر تة تول الفنطة إل اتر ارو أن تيع يرات 
مشروعة تهدد بزوال العهد القديم كليةء بكل ما يشتمل عليه من 
حقوق وامتيازات الملوك الشرعبين. 


وظهرت بوادر هذا الخضوف والقلق عندما امتنع اصحاب 
التيجان الشرعية فى أوروبا عن تهنئة نابوليون بتتويجه إمبراطوراء 
فيما عدا ملك أسبانيا وحده فرديناند السابع. 


A! 


وقد تلى ذلك مباشرة تاليف التحالف الدولی الثالث 1۸1۲۵ ۲آ 
itin‏ ضد قرنسا من إنجلترا وروىسيا والنمسا والسويد. 


فقد عقدت معاهدة بین روسیا وإنجلترا فی ۱۱ آبریل ١۱۸۰م‏ 
عرفت باسم معاهدة سان بترسبورج» تقضى بوجوب عودة فرنسا 
إلى حدودها القديمةء وإنشاء دول حاجزة كثيرة على حدود فرنساء 
هی هولندا بعد ضم بلجیکاء وییدمونت بعد ضم لیجوریاء وپارماء 
RE a E a E‏ 


ولم تلبث النمسا أن لحقت بروسيا وإنجلتراء عندما وجدت 
نابوليون قد حول جمهورية ماوراء الألب بعد أشهر من تعيينه إلى 
مملكة سماها مملكة إيطالياء وتوج نفسه على المملكة فى ميلان فى 
٥‏ مایو ۱۸۰٩‏ م» وعین ابن زوجته جوزیفین» وهو يوجین بوهارنيهء 
EGS SN EEE E‏ 
يونيه ١۱۸۰م»‏ وأعطی «بيومبينى» «ولوقا» 1٠١١١‏ إلى زوج شقيقته 
اليزاء وجعل من مملكة إيطالياء وجمهورية ليجورياء وجنوة. 
مديريات فرنسيةء دمجت فی فرنسا فی ۲۰ یونیه ۱۸۰۰م. 


ففى ذلك الحين كان نابليون يعد العدة لغزى إنجلتراء فأنشا 
مراع او وال اف الح فن 
الجنود إلى الموانى الشماليةء وأعد سبعة جيوش للغزىء وكان على 
کل من هولندا وأسبانیا والبرتغال تزوید هذا الچيش بالإمدادات 
المالية وبالسفن. ولكى يخلى بحر المانش من الأسطول الإنجليزى 


EY 


تظاهر تابليون بإرسال حملة إلى جزر الهند الغرييةء وخرجت لهذا 
الخرض بالفعل السفن الفرنسية. 

ولكن آمير البحر نلسون استطاع أن يلحق بالأسطول الفرنسى 
على مسافة عشرين ميلا من قاعدة الميناء الأسبانى قادش zنلد٣‏ 
بالقرب من الطرف الأغرء وألحق به الهزيمة يوم ۲١‏ أكتوير ٠٠۱۸م»‏ 
و ف فاب ف هة امرك الى قت غل اسطة أن 
يعيد بناء البحرية الفرنسيةء فأصبحت إنجلترا صاحبة السيطرة 
فى البحار. 

وقد انتهزت النمسا مشغولية نابوليون بهذه العمليات البحرية. 
لشن الحرب على فرنساء فزحف إمبراطورها فرنسوا الثانى على 
باقارياء وعبر نهر الإن [1٣١‏ أحد فروع الدانوب فى ۷ سبتمبر 
٥‏ محم» وفی ٩‏ سبتمبر ٥۱۸۰م‏ استولی على میونیخ. 

على آن تابوليون استطاع تحويل قواته الضخمة من بحر 
المانش إلى نهر الراينء للزحف صوب الدانوب» وكان زحفا سريعا 
أوصل «الجيش الأعظم» بعد عشرين يوما إلى ماينزء ثم احتل 
أوجزبورج ع۲اطsعد4»‏ فقطع مواصلات النمساويين بعاصمتهم 
فیناء واحاط بهم مما اضطرهم إلى التسلیم فی «آولې فى ۲١‏ 
أکتویر ٥م؛»‏ ويلغ عدد النمساویین الذين سلموا قى أولم ٠۹‏ 
آلف جندی. وفی یوم ۱۳ نوفمبر ٥۱۸۰م‏ دخل نابولیون فيینا. 


E٤ 


وهنا طلب الإمبراطور فرانسوا الثانى الهدنةء ولكن تابليون 
اظ امات القاة الست ال فة ته م کن 
اق ا ر ون ارو ا و و 
مطاردتهم. وعندئذ اتجه القیصر إسکندر إلى بروسیاء التى كانت 
قد أذنت القوات الروسية بالزحف عبر أراضيها فى سيليزيا 
لمساعدة النمسا. 


واکن نابولیون التقی بالقرب من قرية آوسترلیتز عانا۲ءاا۸ فی 
صبيحة يوم ۲ ددسمیر ° 4° بالقرات الروسبة النمساوبةء وأنزل 
بها هزيمة بالغة كانت كافية لإنهاء التحالق الدرلى الثالث. 


ا و ر E‏ 
فال واک ك ر و انما اق لتت السات کی اا کزان فن 


. Aus] ٤۲11z اوسترلیتڙْ‎ 


وفی المعاهدة التى عقدت بين التنمسا وفرنسا فی برسیررحج 
Pres g‏ وهی «معاهدة بریسبورج» فی ۲١‏ دیسمبر ١٥۱۸۰م»‏ 
نزلت النمسا لفرنسا عن دالماشيا وكل البندقية لتضم إلى مملكة 
إیطالیاء كما تنازلت عن إستریا ماعدا تریستا هاءهذ۲» وهذه 
الأقاليم تصل بالسيطرة الفرنسية إلى بحر الأدرياتيك. ثم أخذت 
فرنسا من النمسا كل الطرق المؤدية إلى نهر الراينء وهى اقاليم : 
التیرول» وفورالبیرج ۷٥۲٥١1۲٤۲8‏ (إلى الغرب من التيرول) وترينتان 


0 


(آو ترینت .)۲١١٣۲‏ ولم تنل النمسا تعويضا عن ذلك غير سالزبورج. 
کما اعترفت النمسا ب «بادن» Wurtem berg جرڍڊمıڌريقبو 8a‏ 


وكان معنى ذلك أن أتمت معاهدة بريسبورج عملية انهيار 
الإمبراطورية الرومانية المقدسةء والقضاء عليها نهائيا. وقد وقع 
فرانسوا الثانى على هذه المعاهدة بوصفه «إمبراطوراً لألمانيا 
والنمساء. ولكن لم تمض ستة أشهر حتى كان قد خسر لقب 
إمبراطور ألمانيا. 

أما بالنسبة لبروسياء فإن نابوليون كان قد عقد مع النمسا بعد 
موقعة أوسترليتز معاهدة شونبرون ١15۲0۸ع10ء؟‏ فی ٠١‏ دیسمبر 
٥‏ م» ویمقتضاها آعطیت هانوفر لبروسیاء فی مقابل تنازل هذه 
عن «أنسباخ اءةطوم إلى بافارياء وعن كليف ءع۷ء!). 
ونیوشاتیل 1ءاقطء#دە۸» إلى فرنسا. 

ولكن لم يكد نابوليون يعود إلى فرنسا حتى رفض فريدريك 
وليم الثالث التنازل عن أنسباخ»ء وطالب بمدن إتحاد الهانسا: 
بريمينء وهمبورج» ولوبيك» وأعلن عزمه على البقاء فى احتلال 
هانوفر حتی وقت إقرار السلام العام. وعندئذ أخذ نابوليون بتهيا 
لحملة جديدةء فاضطر فريدريك وليم إلى التصديق على نصوص 
معاهدة شونبرون فی باریس فی ٠١‏ فبرایر ٦۱۸۰م.‏ 


A8 


وپسیب هذه الانتصارات المدويةء قرر نأبوليون فى ۲٦1‏ فبرایر 
٦م‏ إقامة قوس نصر ١٥٣م‏ ٣٥٠٣ا‏ عل A٤‏ تکریما «للجیش 


وفى تلك الأثناء كان نابولينون قد آنهى حكم البوربون فى 
اب وای مذ ۲٢‏ دیس مب ٥۸۰م‏ وغین آخاه الاکیی جوذيف 
بونابرت ملكا على نابولى» فانسحبت أسرة البوربون إلى صقلية 
تحت حماية الأسطول الإنجليزىء ولم يعد مستقلا فى أملاكه 
بإيطاليا غير الباباء ولكن نابوليون قيد استقلال رئيس الكنيسة 
الأعلى بأن أملى عليه السياسة الخارجية التى يتبعها. 


ق عمل ا اتی عل وا الو الاک ف 
ا الخفونة نالع الخاكة فى قرفا ف ان عا ةة 
نهر الراين الأسفل غراندرقية برج ع۲٤8‏ وكليف التى أعطاها لموراء 
زوج شقیقته کارولینء فی ٠١‏ مارس ۱۸۰1م. وزؤج يوجین 
بوهارنيه ابن زوجته جوزيفينء من الأميرة أوجيستا سس۸ إبنة 
مکسملیان الأول ملك بافاریا فی ۱٤١‏ ینایر ۱۸۰م ثم زوج شقيقه 
جیروم بونابرت من کاترین ابنة ملك فیرتیمبرج فی ۲۳ أغسطس 
شی 1 مایی ۱۸م نشب شقیقه لوین ىچ ھۈرتشن 
اة الإمتراطرة جوزيقن: ملكا على ندا 


وفی يوم ۱۲ یولیو ۱۸۰1م وقع نابولیون المعاهدة التى تسس 
بموجبها «اتحاد الراين»» وهو آجرا تعدیل إقليمى آحدثه نابولیون 


¥ 


وغراندوقیات يادن»ء وهس Hesse‏ ودرمشتات» ودرح› تم کبیر 
آمراء آخرون من أصحاب الامارات الصغيرة. 


وتبع ذلك انضمام جميع الأمراء الآخرين» فيما عدا النمسا 

ویروسیا وبرونسفیف Brunswick‏ وناخب هیس e50‏ . وپذلك وقع 
جزء كبير من ألمانيا تحت السيطرة الفرنسية. 

زه أعتبر ك ب رىسا اقا ارين قدا باش لسرا 
ولنفوذ اسرة براندنبرج فى الانيا الشماليةء فقرر فردريك وليم 
الثالٹ فى ١‏ أغسطس ١٠۱۸م‏ التعبئة العامةء وقی ۲١‏ سبتمبر بعث 
او إن راون نکی منت فى ۸ اكترر وزحف الكش 
EE‏ 

وقد وأجه نابوليون ذلك بوضع قواته فى مواجهة البروسبين فى 
خط يمتد من جوتا اه6 إلى بينا ١ء[‏ التى قصد الاستيلاء 
EE ES E LE GE‏ 
ا ر کا ی ا 
التهر» منعتهم الدفعية الفرتسية التى آقامها الفرذسيون على 
المرتفعات الغريية. 

وسرعان ما ألحق بهم الجيش الفرنسى بقيادة «دافى اuا۷0ة0‏ 
هزيمة حاسمة عند يينا a١ء[»‏ على الرغم من تفوق الجيش 


EYA 


البروسیىء» وذلك فی یوم ٠١‏ أکتوپر ٦۱۸۰م»‏ وکافاً نابولیون داقو 
على هذا النصر بإعطائه لقب «دوق اورشتاد» A٥۲۹‏ - وهو 
الاسم الثانى للموقع الذى دارت فيه المعركة - وذلك فى ٠١‏ أكتوبر 
م. 


lg NE 
لكقت افا لبرو قاط قبیشا کان الجش البوو سی بل‎ 
۴0 m۴۲a214 سلاحه أمام العدو الذی کان یطارده فی بومیرانیا‎ 
۲۸ ومیکلیمبورج ع0۷۲ط٣eا)ء×» سلمت ستیتین «نااعا؟ فی‎ 
٣اuو- آکتوپر ٦۱۸۰م ومجدبرج فی ۸ نوفمبر ٦۱۸۰م» وکاسترین‎ 
«نعا. وفی یوم ۲۷ آکتوپر ٦۱۸۰م دخل نابولیون برلین.‎ 


ولم يلبث نابوليون آن أصدر فى برلين مراسيم برلين الشهيرة 
لی و ا ار اله ااا ون کی کل رن 
الأورويية الإتجار معهاء كما حرم عليها قتع موانئها للسفقن 
انايرا وة رة هف ارام يي 0 و ر ا 
وعرفت باسم الحصار القاری أی 41اeہ:)C‏ uءہ1اB‏ أو النظام 
llقlرJ .(Continental System)‏ 


فى تلك الأثناء كان فردريك وليم الثالث قد انسحب فى تقهقره 
إلى کونیجزبیرج ۲8(ءعامهK‏ فی انتظار الکسندر الأول قيصر 
نابوليون باحتشاد الروس عند النهرء غادر برلين إلى بولندا فى 
الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر ١٠۸٠م‏ التى استقبل فيها استقبالا 


۹ 


افد انشا الايا بويا عن القرسان البواندين: واكك مقرة فن 
وارسو التی وصل إلیھا فی ۱۹ ديسمبر ١٠۱۸م»‏ حيث تعرف على 
مارى فالفسكا kaءء1۷ة»‏ وأخذ يدير الإمبراطورية من وأرسى. 


تحت قيادة الجنرال بيئيجسين ١ءءع1””٠۴»‏ وفى طريقه إلى 
کونیجزبیرج توققف عند «ايلو» «Eylau‏ حيیٿٹث دأارت موقعة عظيمة 
وسط الثلوج امتساقطة فى ۸ فبراير ۸.۷« وکاد یقضی على 
القوات الفرنسية بقيادة الجنرال أوجيرو ۷٠۸۲ء‏ وكاد الفرسان 
الروس يأسرون تابوليون لولا هجمات الجنرال مورا ٤١ا«‏ الذى 
استطاع اختراق صفوف المشاة الروس» وکفل النصر وصرول 
«دافی» و «نای» ره ويذلك تكون الجيش الأعظم. 

ولا كانت دانزيج تشكل خطرا على ميسرة الجيش الأعظمء فقد 


أخذ نابوليون فى حصارها منذ نهاية مارس۱۸۰۷م» وفی يوم ۲١‏ 
مایو ۱۸۰۷م سلمت دانزج عاع«ه2. ثم اتجه شرقا لمقابلة الروس. 

وعند فریدلاند 4ع ونی يوم ۱١‏ يونیه ۱۸۰۷ م» وهو يوم 
ذکری واقعة مارنجۍ آثزل هزيمة ساحقة باریس واشنطر قاندهم 
17۳ بينيجسين إلى الفرار بفلول جيشه صوب نهر النيمين 
Nien7‏ والتخلی عن کونیجزبرج ۲8یع٤‏ فدخلها جیش 
الجذرال سولت اه5 فى ۷ يونيهء واحتل الفرنسيون جميع 
أراضی القطر حتی نهر نییمین ١٤۳ءi×.‏ 


A 


وقد سارعت كل من روسيا وبروسيا إلى عقد هدنةء وفى 
خلالها تقابل القيصر اسكندر ونابليون وسط نهر النيمين» واتفقا 
على شروط معاهدة تیلسیت ااانا فی ۷ يولية ۸۰۷م بين فرنسا 
ورو‌سیاء وبين فرنسا وبروسیاء» فی ٩‏ يولیو ۱۸۰۷ . 


وفى هذا الصلح فقدت بروسيا كل أراضيها غرب نهر الإلب 
والولايات البولندية التى كانت قد ضمتها إليها فى تقسيم 
ی ی ی کی کا 
سکسونیا على کوتبس ءںط)؛ه٣‏ وصارت دانزج مدينة حرة تحت 
E E E‏ 

وبقيت بروسيا مكونة من آربعة أقاليم فقط هى: دوقية 
براندنبرج » ودوقية بوميرانياء وسيليزيا iaه!:5‏ العلياء وسيليزيا 
لفن اانا اتن کات کان ا م برا ف نوا 
سنة ۱۷۷۲. وهكذا فقدت بروسيا نحو نصف مساحتها وتنصف 
عدد سكانها الذين أصبحوا أقل من خمسة ملايين سمة. 

وقد أضاف نابوليون إلى الأقاليم التى تنازلت عنها بروسيا 
غرب نهر الإلب الجزء الاكبر من هانوفر» وأسس من هذه الأراضى 


مملكة وستفالیا Westphalia‏ وزصىپ عليها جیروم أخاه الأصغرء 


(۱) هو التقسيم الثانی. وكانت بولندا قد قسمت ثلاث مرات: التقسيم الأول فى أغساس 
۲م بین روسیا ویروسیا والنمسا. والتقسيم الثانى فى يتاير ۲م بين روسيا 


A 


كما ألف من ولايات بروسيا البولندية دوقية وارسى تحت حكم 
ناخب سکسونیا الذی صار ملکا. واعطیت بیالیستوك ا:8 
لروسيا. وتعهد فريدريك وليم بإغلاق بلاده فى وجه السفن 
الإنجليزية. 

وفى المعاهدة التى وقعت بين ا وروسیا فى ۷ يولية 
اعترف القيفدن اشكندن هذه الأقالم التي انتزعت من 
بروسياء وذكر فيها أن نابوليون اقترح بالفعل إزالة بروسيا من 
الوجود كلية حتى يصبح نهر الفستيولا هو الحد الفاصل بين 
الإمبراطوريتين الفرنسية والروسيةء ولكن نابوليون أحترم رغبة 
القيضر قى اسفقاء ريسا الولاات الأريم الستالفة الذكر. 


کک کرت امد انر ال ارا ھا ازاون کرو 
as SEL AEE ERE‏ 
ودوقية وارسوء واعترف فيها القيصر بكل هذه الترتيباتء كما 
اعترف بتلك التى أجراها نابوليون فى آلمانيا وإيطاليا . 


كما تخلى القيصر عن كتارو ٥)۲۵١١‏ على ساحل الأدرياتيك 
الشرقى جنوب دالماشيا وجزر الأيونيان السبع»ء ووعد بالاعتراف 
بجوزيف بونابرت ملكا على نابولى (الصقليتين) إذا حصل 
نابولیون على جزر البلیار ٤2۲ء81‏ (وتشمل جزر : منوركا 
ومايوركا وبا لما) من ملك أسبانيا وأعطاها للكها فرديناند أو جزيرة 
کرت فا له ركان ال فة روني الى عل اة 


EY 


وقعها مندویه الکونت دوپریل فی باريس فى يوليو من العام السايق 
بشأن کتاروی و|لآیونیان والبلیار. 


ويعتبر صلح تيلسيت الحد الذى بلغت عنده الإمبراطورية 
الفرنسية فى عهد نابوليون أقصى اتساعهاء فقد احتل الجنود 
AE E a a e aa‏ 
المفروضة عليهاء واعترف القيصر نفسه بالتغييرات الإقليمية التى 
E e SEG a Î‏ 
كما اعترف بمملكة هولندا ویشفیق نابولیون لویس بونابرت ملکا 
علیهاء ویمملكة نابولی فى إيطاليا وملكها جوزيف بونابرت. وكتب 
اک کے ی کیا 

ا و ا هغ راط ر ف ال ها ع کو اع ف اة 
واقعةء وأريع معارك كبيرة» وحطم آريعة جيوش» وخلق ستة ملوك 
جدد هم: ملكا بافاريا وفرتمبيرج سنة ۱۸-٦‏ وملك سکس ونیا 
واھ لاک ھی انوا اه کوت 
ENA E ELE EE‏ 
AVES EL E E AS‏ 
وتحولت جميع الدول الكبرى فى القارة الأورويية من بطرسبررج 
ال ادوا الاين الوا دة بشم إل به هة الو 

وقد اعترف نابوليون بان أسعد أيام حياته كانت هى التى 
اف ف مارات الا و ا 
معاهدات تیلسیت» فقد سئل فیما بعد» وهو بمنفاه فی سانت 


تاریخ العالم الحدیث ج ٤١٣ ١‏ 


هیلانه 4٥1ء1‏ .ا عن أسعد الأوقات فی حیاتهء فاجاب بآنها كانت 
فی تیلسیت «فقد كنت متوجا بأكاليل النصرء أملى القرارات وأسن 
القوأنين» ويحف بى الأباطرة والملوك کانھم من رجال حاشیتی». 


وتعتبر الفترة من عام ۱۸۰۷م إلى عام ٤١۱۸م‏ هى سنوات 
الانحسار. ذلك أن استمرار الإمبراطورية الفرنسية التى أسسها 
لإنجلتراء والثانى: استمرار التحالف الفرتسى الروسى. وهو ما لم 


= + 


يتحقق۔ 

ويالنسبة للحصار القاری» فقد رأى نابوليون أنه ما دامت 
إنجلترا تجد منفذا فى ولايات الباياء وقى شبه الجزيرة الأيبيرية. 
خصوصا بعد معركة الطرف الأغر عدعاهگه۲آ ۲١(‏ أكتوير ١٠۰٠1۸م)‏ 
التى أرست السيادة البريطانية فى البحارء فلا سبيل لنجاح هذا 
الحصار. ولكنه اصطدم فى محاوإته التغلب على هاتين العقبتين 
بالشعور الدينى وبالكنيسة من جهةء ويالشعور القومى من جهة 


+ 


أخرى. 

ففی یوم ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۷م أصدر نابولیون مرسوم ميلان 
الذى كان استكمالا لمراسيم برلين» ويه اعتبر أية سفينة 
أملاكا إنجليزية اذا خضعت لتفتيش السفن الإنجليزية أو أرغمت 
على الرحلة إلى إنجلترا آو دفعت إتاوة إلى الحكومة الإنجليزيةء 
SE AO E as‏ 


ئ{ 


وتنفذا لمراسيم برلين وميلانء ولتضييق الحصار القارى 
الضروب على إنجلتراء احتلت القوات الفرنسية روما فی ۲ فبراير 
۸,م. ولم تمض أسابيع قليلة حتی كانت قد أدمجت فى مملكة 
ايطاليا مقاطعات: أنكونا وأوريينو ١١1طإل‏ التى انتزعت من املاك 
البابوية. وفی ۱۷ مايو ۱۸۰۹م أصدر نابوليون من فيينا قرارا 
يقضى بأنه لم يعد ثمة مبرر لبقاء السلطة الزمنية للباباء وقرر ضم 
الأملاك البابوية إلى الإمبراطورية الفرنسيةء وأن تكون روما مدينة 
حرة وتابعة لالإمبراطورية. وقد أجاب البابا على ذلك فى ٠١‏ يونيه 
۰۹م بحرمان نابوليون من غفران الكتيسة. وفى يوم ١‏ يوليو 
۹م ألقى القبض على البابا نفسه» ونقله إلى سافونا ١١۷0ة؟‏ 
(إلى الغرب من جنوة) وقد أثارت هذه الاستطالة على مقام البابوية 
ثائرة الأمم الكاثوليكية. 

أما بالنسبة لشبه الجزيرة الأيبيريةء فقد عقد نابوليون اتفاقا 
مع أسبانيا على أن تشترك معه فى غزو البرتغال واقتسامها فيما 
بینهماء وقد تولی الجنرال جونى ۲٥ں[‏ مهمة احتلال البرتغالء 
فاحتل لشبونة فی ۲۰ نوفمبر ۱۸۰۷ ح. 

ولكن نابوليون لم يلبث أن عمل على احتلال آسبانيا بحجة منع 
الإنجليز من النزول فى أراضيها عن طريق جبل طارق» فاجتاز 
القائد مورا 1٠۲۸‏ جبال البرانسء واحتل المواقع الاستراتيجية 
والحصون فى أسبانيا الشماليةء وزحف على العاصمة مدريد 
واحتلھا فی ۲۳ مارس ۱۸۰۸م. 


٥ 


وعندما ثار الأسبانيون على ملكهم» وأجبروه على النزول عن 
النزول عن العرش قى 1.٥‏ مایو ۱۸۰۸م» ونصب جوزيف 
بونابرت ملکا علی أسبانیاء وآحل محله فی نابولی قائدہ مورا ملکا 
على الأخيرة. 

علی ان الشعب الأاسبانى رفض الرضوخ للأمهر الواقع 
والإذعان لا اعتبره إهانة لحقت بشرف الأمةء فقام بالثورة يوم ۲ 
مایو 4-۸ وهو اليوم الذى اشتهر فی تاریخ الثررة الاسبانية 
باسم «دوس مايو» ×٥‏ ء0٥00ء‏ وأعلن الحرب حتى الوت ضد 
القرذ یین. 

وتمكن الجيش الأسبانى من إنزال هزيمة ثقيلة بالفرنسيين فى 
«بايلين «ءارد8 فى يولية ۸٠۱۸م‏ وفقد الجيش الفرنسى ثلاثة آلاف 
جندی ووقع ۱۸ آلفا أسيراء وقام بعدها جوزيف بونابرت بأيام 
قلائل على إخلاء اننبانيا حتى نهر الإبرو فى الشمال. 


وقد شجعت هذه الهزيمة التى نزلت بالجيىش الفرنسية 
البرتغال على إعلان الثورةء الأمر الذى شجع بدوره الحكومة 
الإنجليزية على إرسال جيش بقيادة ويليسلى رءاوء!1ء۷ نزل عند 
مصب نهر موندیجیو ع٥011[‏ یوم ۲ اأغسطس ۱۸۰۸م» وانتصر 
على جیش «جونی» عند فیمیری ۷1۳۴1۲١‏ فی ۲۱ اُغسطس ۱۸۰۸م 
فاضطر «جونو» الى عقد اتفاق کینترا ۵١ا١٣‏ فى ٠١‏ 


۳٦ 


اغسطلس۸١۱۸م‏ بإخلاء البرتغالء على أن تحمله السفن الإنجليزية 
لشبونةء وفی ۲۰ سبتمبر لم يبق ثمة جندی فرنسى فى البرتغال. 


وقد واجه نابولیون هذه النكسة بأن جهز ثلاثة جيوش من خيرة 
جيوشه المدرية. ولكن قبل الذهاب إلى اسبانيا اجتمع بالقيحس 
اکر ی ررر اع فی مه ود انان 
ا ر وھ ا اریت الو ال ارت 
فی بروسیا وپولندا وفقا لاتفاق تیلسیت» كما شمل مصير 
الإمبراطورية العثمانية. 

وغادر نابولیون باریس یوم ۲۹ آکتوپر 1۸۰۸م علی رس ۱۷۰ 
لف هال حك اغات اس اها مس ان أل هزات 
بالجیش الأسبانی» وفی یوم ٩‏ دیسمبر ۱۸۰۸م دخل مدریدء وأعاد 
آخاه جوزیف على عرش آسبانیا مرة آخری. 

ومالبث أن أصدر عدة قرارات اصلاحية أنهى بها الحقوق 
الإقطاعيةء والغى محكمة التفتيش» واغلق شى الأديرةء ثم طارد 
النجدات الإنجليزية التى أرسلت بقيادة السيرجون مور 00۲ حتى 
کررونا ۵٣«ںا٥٥‏ فی شمال البرتغال۔ 

على أن قيام الأسبانيين بالثورة كان له أثره فى تحريك روح 
القاومة فى الشعوب الالانية. وقد تصدت النمسا لإنقاذ الوطن 


VY 


الألاتى» فأعادت تنظيم جیبشھاء وقی يوم ۰\ أبريل ۸۰۹م دخل 
الجيش النمساوى اراضى اتحاد الراين واقتحم حدود بافاريا. 


ولکن نابولیون خرج یوم ۱۳ آبریل ۱۸۰۹م على رآس جیش 
کک ت کک اا امن در اج 
nu1عEce‏ فی ۲۲ ابریلء والثانیة فی إیبیرزبرج ۲8٤e۲6طا۴‏ فی ٣‏ 
مابوء وډدخل نابولیون فيينا للمرة الثانية فى ۱۳ مایو ۱۸۰۹٩‏ م. 


ثم تعقب خصومه إلى واجرام ۷28۲3۳ بعد أن عبر الجيش 
الفرنسی نهر الدانوب يوم ٤‏ وليو ٩۱۸۰م»‏ وقد بلغ عدده ٠٠١‏ آلف 
o a EE SONE A‏ 
۹ م» وأسهم فيها نخبة من القواد الفرنسيين: داف 00ء 
وماسینا یه وماکدونالد» ومارمون 01۲ 1۲ء واودیتو 0u-‏ 
din0‏ وحقق فيها الجيش الفرنسى الانتصار يخسائر باهظةء 
واضطر فرانسوا الأول إمبراطور النمسا إلى توقيع الهدنة فى 
زنایم "ه2 فی ۱١‏ یولیی ۱۸۰۹ م. 

ثم وقعت النمسا صلح «فیینا» فی ٤‏ آکتوپر ۱۸۰۹م» ويه نزلت 
عن سالزبورج إلى بافاريا » كما تخلت عن جزء من بوهيميا إلى 
ملك سكسونياء وعن غاليسيا الغربية إلى دوق وارسوء وعن 
غاليسيا الشرقية إلى الروسيا. وآخذت فرنسا تريستا وما حولها 


TA 


بقفضل هذه المعأاهدة التى عرفت باسم معاهدة شونبرون Schon-‏ 


* 


brunn‏ مجرد دولة ثانوبة تخضع لسلطان نابوليون. 


على أن مشكلة وراثة العرش وعدم إنجاب أبن لنابليون من 
زوجته جوزیفین. لم تلبت أن دفعته إلى الزواج من مارى لويز من 
أسرة هایسبورج» الأمر الذى کان له تأثیره قى إنذهاء المحالقة مع 
روسيا بعد أن تحولت سياسة تابوليون إلى مصادقة النمسا. 


وهنا قرر رأى القيصر وحكومته نقض معاهدة تيلسيت وفتح 
ثغور بلادهم للتجارة الإنجليزية فى سنة ١٠۸٠م.‏ وكان ذلك هى ما 
جعل نابوليون يتحول إلى مهاجمة روسيا. فقام بالحملة الروسية 
الملشئومة على روسیا فى صيف عام ١١1۸م»‏ التى أوصاته إلى 
E I ETE EET‏ 
الانسحاب منها بعد آن لم يبق من جیشه الذی یریو على ۰ آلف 
E E‏ 

وكانت هذه الهزيمة بداية الكارةء فقد قام الشعب البروسى 
يطالب بالانضمام إلى روسيا حتى يأخذ بثأر ييناء ويهدم النظام 
ار ا غ اا فا مت الك اترو مم ووا 
معاهدة کالیش ٢ءدا۸a‏ فی ۲۸ فبرایر ۱۸۱۳م ثم اشترکت فی 
الحرب ضد فرنسا. 


e۹ 


وقد واجه نابوليون ذلك بتجهيز جيش جديد يتألف من زهرة 
شبان فرنساء وأسرع إلى مقابلة أعدائه فى ألمانيا بعد نهاية آبريل 
۸۷۳م فی جیش ییلغ تعدادہ ۱۸۰ آلفاء وقام بالانتصار علیھم فی 
«لوتزن» ١٤2سا‏ فی ۲ مایو ۱۸۱۳م و «بوتزن» 8121 فی ۲۱ 
مایو ۱۸۱۳م» کما احتل دافو ااه۷ة0 هامبورج. وعقدت علی آثر 
ذلك الهدنة فى بليزفيتز zاسءء!۶‏ على أن تستمر من ٤‏ يونيه إلى 
یوليةء ثم امتدت بعدها إلى ٠۰‏ أغسطس ۱۸۱۲م. 

وفى يوم 1 يونية ١١۱۸م‏ جرى لقاء نابوليون ووزير النمسا 
متيرنيخ Metternich‏ آدرك مته أن النمسا لا محالة منضمة إلى 
أعدائه» وعندها صاح صيحته المشهورة: «لقد كان من الحمق البالغ 


وقد تحفقق خذسسه»ء فقد قامت مفاوخضات بين التمسا والروسدا 
ویروسیا انتهت بعقد اتفاق رابشنباخ 1ء2ط,ع ۸i1‏ فی ۲۷ يونیه 
“A۹۲‏ 


وفی یوم ۱۲ أغسطس ١١۱۸م‏ أعلنت النمسا الحرب على 
فرنساء وکانت جيوش الحلفاء فلاثة: جيش الشمال بقيادة برنادوت. 
وجیش سیلیزیا بقيادة بلو‌خر »810٤1٩۲‏ وجیش بوهيميا بقيادة 
شفارزنبرج» واشتبك الفريقان فى سلسلة من المعارك انتهت بهزيمة 
شفارزنبرج فی معرکة درسدن فی ۲۷ اغسطس ۱۸۱۳م آمام 
تابولون» ولكن الحلفاء سجلوا انتضارات غلى قواد فابولدون. 


3 


فانتصر برنادوت علی جیش آودینو نل0 فی جروس - 
بیرین 6٥٥۶ - Be۲٢‏ فی ۲۲ اغسطس ١۱۸۱م»‏ وانتصر بلوخر 
علی ماکدونالد فی کاتزیاخ ۸٥2۸‏ فی ۲٢‏ اغسطس ۱۸۱۳م» 
وانتصر الروس علی قاندام ۳۴ا۷۵ فی کولم اں) فی ۲۹ - 
۰ اغسطس ۱۸۱۳م وانهزم نای ر٥×‏ فی دینفیتز )ہ0 فی 
٦‏ سبتمبر ۱۸۱۳م. وفی ۸ أکتوپر ۳١۱۸م‏ انضمت انجلترا إلى 
التحالفء وفی ۸ آکتوبر ۳١۱۸م‏ خرجت بافاريا من اتحاد الراين 


وانضمت إلى جيوش الحلفاء. 


وما أن تلقى الحلفاء نجدات جديدة من روسياء حتى حشدوا 
قواتهم فى سهول لايبزج ماع1 فى مؤّخرة الفرنسيين» حتى 
يقطعوا عليهم خط الرجعة عند تقهقهرهم إلى فرنساء وعندما وصل 
نابولیون إلى لایبزج دارت معركة فیما بین ۱١‏ و ۱۹ آكتوير ١۱۸م‏ 
عرفت باسم «حرب الأمم»» فانهزم فيها نابوليونء واضطر إلى 
الشراخح إلى ماوراء الراين: 

عندئذ رای نابوليرن امبراطوريته الشامخة تتداعی» فقد نهضت 
الانيا وإيطاليا وفتحتا بلادهما الغزاةء وأسرعت هولندا إلى إعادة 
حکم بیت اوران وعقدت نابولی صلحا منفردا مع النمسا. 

وانتهز ولنجتون ١٠ع١٠!11ء۷‏ (ويليسلى) الفرصةء وكان قد 
سبق له أن انتصر على الفرنسيين فى أسباتيا فى سلامنكا اه5 
24 فی ۲۲ یولیو ۱۸۱۲م وفی فبرایر ۱۸۱۳م عندما اضطر 
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ولنجتون وهزم امارشال جوردان فی فتوریا ۷:٥‏ فی ۲۱ يونية 
“AY‏ 


غ الغا عن ایی فی فرافر ف آل و 
۳م عقد صلح على أساس عودة فرنسا إلى حدودها الطبيعية: 
الألب» والرأينء والبرانس» واستةلال الانيا وهولندا وإيطاليا عن 
SS E GE SSNS‏ 
ا ا ا ع ا 
ارا اع خد روو ادان انت الفره :وهو غ 
باريس بطريق الارن والسين والبرانس» وتعاهدوا فى شومون 
Chum‏ فی ٩‏ مارس ١١۱۸م‏ على مواصلة الحرب حتى يحققوا 
هدفهم» وأن يبقى هذا التحالف مدة عشرين عاما لحماية السلام 
فی أوروپا. 

یی ای ی ا ا 
نابوليون عن العرش بدون قيد آو شرط ومنحه الحلفاء جزيرة إلبا 
4ء وأعطیت زوجته مارى لوين ٥ءiام1 N2٣‏ دوقية بارماء 
واحتفظ نابوليون بلقب امبراطور» ووصل إلى «إلبا» يوم ٤‏ أبريل 
٤م.‏ على أن تابوليون عتدما علم بالاستياء فى فرنسا من عودة 
حكم البوريون» فر من إلباء وعاد إلى فرنسا يوم أول مارس 
6م ولکته هزم فی ووترلی فۍ ۱۸ یویة ۱۸۱ وتنازل عن 
العرش» وسجن فى جزيرة سانت هیلانه 81٤٣‏ .51ء واستمر بها 
حتی مات فی عام ۱۸۲۱م. 


۲ 
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أو : اعلام ؛ 
تانا: الأماكن والبلاد, 
ثالنا: الهينات والمحتمعات , 
رانعا: الأحداث التاريخصة . 
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Yo cYoA «00 
10 أفلاطون:‎ 
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cTIA1Y¥ : ۲طا۸‎ e لبوکیرڭ‎ 
11۹4 
٩۷ : Adu: Ma ألدومانر تزیو 5نا"‎ 
۲٠٠١ الزامورین:‎ 
YY ألفارادر:‎ 
Alvarez Cabral Jڼرڊiک‎ jy ألفارر‎ 
0184 
١١١ ألفونسو الأول:‎ 
٠٠١ ألفونسر الثانى:‎ 
٠٠١٤ ء٠1 الفونسو الخامس:‎ 
٩ ۲۵ : ۷0 11ا٥۲ ألريك فون هاتن‎ 
٤٠١ إليزا:‎ 


إليزابيث (الملكة) : ۸۸ ٩۱۷۹ء ۲٠١‏ 
إليزابيث ( ابدة هدرى الشانى ملك 
فرنسا ) : ۱۸۰ 

:Amerigo Vispucci انرو قسہوتشی‎ 
TY eY1° 

آنطونی شان دیمین: ۲٤٠‏ 

أنطونيو لییریکسا ۹۷:1:۸۸ 

1£ :Otto the pe1 اوو الکبیر‎ 

وجیرو ۸4۵۲۵۸ : °۹ E‏ 
اورا نجزیب (الإمبراطور) ;Auranptzeb‏ 
1Y‏ 

lue 2w ıما6 أولريك زڭيدجلى‎ 
۳£ 1° 

Ao cfY۹ «Y9 :11cاe إيبير‎ 
FTAA e FAT 

ایرازموس» دیزیدیریرس ۹٥هل‏ 
Desidertius‏ : 1° 47« 11۳44۹ 

[یزابیلل e1۸‏ ا:1 : £ £ ۳۷ 


إییاس سیلیفیوس بیکرولومینی: 1٩‏ 
سے ب س 
باخوس Y1 : Buu chilis‏ 


CSA f° FAY Banas بارا‎ 
floctltol 1 


بارتيليمىی: £۰۸ › ۰۹+ 


02 


: Bartholomew Diaz jlqıgڍngلثراب‎ 
9۳ 


YAY «¥ :Barnave _قiراب‎ 


cTAY «¥1 eft :Barere بار‎ 
۳۹1 4° A4 

بالاو 40ط841: ۲۳٦‏ 

بالیر لوجوس sەچںاuع Paa‏ : 1 

۲٤ :Paںاo‎ Diaz باولو دیاز‎ 

c0۰ 4۸ ۹ باییی بااند8:‎ 
TAT TTY cToY 

YY (TY «11 :Peti0n بتيون‎ 
Y۸ :Bramante أآتi|مارب‎ 

TAT eT (TTY :Brissot gu ڊڙ‎ 
1۷ :Brunءwز) برونسڭيك (الدوق)‎ 
۳1۹ IA TY 

f\A «f14 : Brune ڊبرين (جنرال)‎ 
۲۲۸: بریین‎ 

۸۸)٩۹: يسمارك‎ 

٦ : Bo|)¡ 0۲e بلتیمور‎ 

1٥ : بڵوتارك‎ 

¢ £ :Blucher رÈخوأڊ‎ 

۲٣٣ بنرون:‎ 

بوتریل (الكونت): Yo‏ 

: Poggio Bracciolıni بوجیو براتشیولینی‎ 
1۹ 

Y٤ :P0se1ل01 بوسایدرن‎ 

بوکاشيو: ۷۲ 


-Î 


بول الأول (القیصر) 1 اد۳: ۲٠ء‏ 
بول الثالث (البابا) : VT Yo‏ 

ولس الثانی (البابا) :1۷ 

بولس الرابع (البابا) : ٠۷۷‏ 

بولس (الرسول) ٠١١:‏ 

٦٤ :Poارطزںو بولیبیوس‎ 

ډونسی دی لیون: ۲۳۹ 

بوتيقاس التامن (البابا) Bonifas‏ : 
11۸ 

بیاتریشى )چە : 1 

AA :Pianonı (a بیانو نی (أسر‎ 

۷۸ : Be ruzz1 بیروتزى‎ 

بیزارو: ۳۳ء ۲۳۷ ۲٤١‏ 

«%۹1 :Pichegru بيشيجرو (جنرال)‎ 
Aco 

¥ :Pennigsen بیتیجسین (جنرال)‎ 
٤۰۷:8 ۷1 بیوس السادس (البابا)‎ 
«۷۹ :Billaud-Varenne jıرlقgیب‎ 
CTA CTAY eA efA® TAY 
۳1۹° 


ت 
تالیان ع :ا71 : ¥ . 
تلıرأj YoY :Talleyrand‏ 
تاونى :T aw ney‏ 1۸۷ 
تزیانو تیتیان 1:121 ¡z20‏ : ۷ 


Y1 :Chaucer jugشت‎ 


۳41 ¥4 :Thuriot gڍڙوت‎ 

:Thomes Aquinas توماس أكون نأ‎ 
°٦ 

۹٥ : 114٥۲۵ توماس 'لیذاکر‎ 


: (السیر)‎ hom as Moore توماس مور‎ 
10 AY 


توماس موذزر 1Y1 :Murzer‏ 
تیرجو †0عTur:‏ £ ۲1 

i ے کہ‎ 
TAY ce TYY < TTT : Guadet 4aڍدlج‎ 
¥1 :Gargantua Igailجراج‎ 
۳۷۹ :Rهu× جاڭ رو‎ 
¶۳ :Jauع‎ Cەزەء چاك کوجاز‎ 
۸۱1 :Gaلi!ع0 جالیلیو‎ 
:Jean Bon André چان بون أتندرر ڍ4‎ 
۳۸۹ 
۲٤٣ : چان بیترزکوین‎ 
Jean Jaques Rous-g—mg) چان چك‎ 
TI eT !* cf 4 CAY :seau 
٩۲:۲۴۴٣ جریجوری تیفرناس‎ 


جریجوری السابع: 1٤١‏ 
جمیز 0285 6: ۲۲۲ 


VY :Gensonné 4ڇi چنسو‎ 


11۰ :Jopé جویی‎ 


چوبیتر ازم[ : ٥٩‏ 

چوبیر ۲ا0[ : £۱۲ 

cf «f° [our چوردان‎ 
GEVOEIVLIV fo 

»٤۳٦ ۰٤۳۲ چوزیف بونایارت:‎ 
TY 

Jەsepاہe چوزفین بو هار ني4- 2112ء8‎ 
f cEYVcEYY cE O :nais 
3ovianus ۴0a- چوفیانوس بونتانوس‎ 
TT :nus 

چون کابرت ط2٣‏ : 0۸ »› ۲٦۰‏ 
چون کولیت :John Colet‏ 4° 

<11 :John Lascaris چون لاسکأارڍس‎ 
1۳ 

چون مور (سیر) ٤۳۷ :M00۲‏ 

41 › £٤ :[u جچوذو 0ص‎ 

:Johann Reuchlin jl) jاھوچڇ‎ 
1 

16 : Gohier چوھیي4‎ 

چویست لیبس کم1] ایعه[: ٩٩‏ 

10٤ :Gian Galea2zo جيان جاليازو‎ 
Gerardus Mer- رgalرڍa چیراردوس‎ 
A* :cator 

«۲ :Jerom Aleander جيروم ألياندير‎ 
۹۳ 

جیروم بونابارت: ٤٩۳‏ 

۲1۳ :Gi| Eanes چیل إیانس‎ 


{oV 


چیز مsنە6(دوق)‏ : ۱۷۳ 

چیمس (القدیں) : 11۹ 

چیمس الاول 1 esصھ3: ۲٣۱‏ 

چیمس الثانی: ۲۸٤‏ 

چيمس الخامس (ملك اسکتلندا) : ٠۷۳‏ 


1 :80››ەcءزد چیوفانی بوکاشيو‎ 
YY :La Gioconda lig الڇيو‎ 


۳ :Guıllaum Budé چيوح ڊودي4‎ 

- ح - 
حنا الثانی: ٠١٤‏ 

ت 
دارتوا (الکونت): ۳٣۹‏ ۳۹۸۰ 
دlقg «EFA «614 c1۸ :Davout‏ 
0 


ء٦٥‎ ٥۹ ۲۹۲ :D2 ۸0٩1 دانتون‎ 
eTAI eTYYT .FYY eFY* eA 
{° CFTAA CYA e TAO TAS 


۷1)۷۰ 1 : an) دأنتی‎ 

داود (النبی) : ۷٦‏ 

دوبریل (کونت) ٤٩۳:‏ 

دوبلیه ×eiاDup:‏ ¥۰ 

A0 : Pére Duchêne دوشین (الأب)‎ 


»۲۸۹ ۰۱٥٦۰۱٥5۰ دوق اورلیان:‎ 
Féo (Tt TIF 


{o۸ 


دوق دی شوازیل: ٠۰۷‏ 

دوق ساقوی: ۱۸۰ 

دوق وارسو: ٤۳۸‏ 

دوق يورك (القائد) ٤٠١٤:‏ ۔ ٤۱١۳‏ 
دولباخ (البارون) D411‏ : ۳1۱ 
دligڈgl Donatello‏ : ¥1 

دون چوان: ۱۱۱۰۱۱۰ 

Y1 :Don Cuixote gj دون‎ 


«¥1 :Don Quichotte دون كيڌو‎ 
۹۷ 


: De Provence دی پروفانس (کوئت)‎ 
ATT 


Té Y : Bretéuil دی بریتوی (بارون)‎ 
۳ : Duport دیور‎ 


دی تشینو جیبرتی ٥1ا‏ ال L0۵٥‏ 
Y1 : Ghiberte‏ 


دی روبیرقال ۷2ا0 ۲٥٤ :R‏ 
دی سوتو : ۲۲۹ 

دی سیجور (کبیر الأمناء) : ٤٠۳‏ 
دی فاکا: ۲۳۹ 

£¥ :De Launez 4il دأ‎ 


* : De °20 دیکامیرون‎ 


دی کوندیه (البرنس) ٥e ٤٥۸46‏ : 
۳۹۸ 


o : Duquenoy giييد‎ 
1° :5e Mabاy دی مابلی‎ 


4٩ Yo :Dumouriez دیموريي4‎ 
0 


CTAE cTYY cT c0۹: دیمولان‎ 
TA cTA® 


دیذیس دیاز iz‏ ی¡ہDi‏ :۲۱۳ 

Y4 «1۳ : Diego Cam دييجو كام‎ 
سد‎ 5 ee 

: Raffaello Sanzio gڍıjتilw رافایللو‎ 

YA (Yo 


Sir Walter Ra- رالى» والتر (سیر)‎ 
Y1 :leigh 


1۹ :Rembrandt ٽilرڊمlر‎ 
1¥° :Robert Clıve روڊر کف‎ 
۲۹۲٤۳1۹ ۲٥۹ ۰۲٥۱ : رویسبیر‎ 


eTYT CTYY CFV CT (To 
cYAe eTAY TY «eTYo oV 
FA cTAA ec TAY eA“ 


4 *A :Reubell Jag) 

AY «°1 : Roger B4-:01 روجر ڊبيكون‎ 
›£1٤ Roger لucەs روچیه دیکو‎ 
fo 


YAY «1Y : Roland | رولان‎ 
٩٩ رومیو وچولییت:‎ 
۲۷ ریتشارد الأول:‎ 
1۹¥ : Resende Jدiwڍر)‎ 
1*0 «AA « f° :Richelieu gııaر‎ 
۳۱٦ :Rهرہھ رینال‎ 
£1 :Reinhard درlqiıر‎ 
- س‎ - 
Af :Savonarola Yg) ساقونا‎ 


eFAY «TYE : Saint Just gç سان‎ 
TAA cTAY TA“ TAO 


Sebastian del gil سبأستيان‎ 
TY : Cano 
٩٦)۷۲ :Sم‌هی‌۲ سپنسر (ادموند)‎ 
٩۷ ۷۲ :٣ ۷a )عs سرفانتیز‎ 
٦۷ :si× سکستوس الرابع (البابا) 1۷ و‎ 
ء۱٠١۸ سليمان القانونى (السلطان):‎ 
VI 1۷° 
£1۳ :Suvor 0۷ سوڭوروف (جنرال)‎ 
cTTY :Sieyes سییس (الأسقف)‎ 
fo fl Tov ePTFE 

شش ك 
شارل )الأرشيدوa( Archduke Charles‏ : 
CITeofITofV Efo‏ 


0۹ 


شارل (الکاردینال) ٠۷۳:‏ 

شارل انجو اەز,۸: ۱٥۳‏ 

شارل الخامن: ٩۳۰۹۲‏ ١٤٤۱ء‏ ١١٠٠ء‏ 
100« 101 

شارل الثانى (ملك فرنسا) : ۸۸» 
17 

»۹۷۰۹۰ »۸٩ ۷٥ شارل الخامس:‎ 
AF AT CA 1Y ۹A۸ 


AY ATT A YA ۹۲ 
AYY IVY IY I11 IT 
TY STITEIYY AY 

شارل (ملك انجلترا) : ۳۷ء ۲۸٤‏ 
شارل الرابع: ٤٤١‏ 

:Charlot Corday Jڼدروک شارلوت‎ 
A* 

٤٤١ شقارزنبرج:‎ 

11 «YY :Shakespeare, ¥. ڊير‎ 
«TAY «Yo :Chaumette mڍnag‎ 


۳A٦ 
«1Y :Schérer شیریه (الجنرال)‎ 
AI 


شیزار : ۱۱۱۰۱۱۰ 
شیشیرون 0ء1 : ٦۳‏ 
~~ ص سنت 
صمویل دی شامبلان Sanıuel de‏ 
Yo0 : Champlain‏ 


aE 


ع 
عبدالعظیم رمضان (دکتور) :۳ ۱۲۰ 
عثمان (آل): ٩‏ 
عطیل : ٩٦‏ 
عمانویل ! (nue!‏ الملك): ۲۱١‏ 
Ai‏ 

EES 
۹ : d1۲ قادییه‎ 
۳۷٦ : Va! قارلیه‎ 


«1۳ : Vasco da 6a قاسکو دأجأما‎ 
Toc TIT 1° 


۳ : Waledemar قالدیمار الال‎ 
٩1۰ : a0272 نوز‎ 

فاوستس ںای ٩۹٦:۴‏ 

۴۲4۸2 ۷0۸ ؟:c)- فرانزقون سیکینجن‎ 
1Yo :ingen 

«<44 «1F : Francois I فرانسوا الأول‎ 
AI (10 YE IT 1 
AVY AV 11 IA 1Y 
1Y۲ 

فرانسوا الٹانی: ٤۲٦١٤٤٥ ٤۲٤‏ 
فرانسوا (دوق جیز) : ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
فرانسوا رابیلیه اء اة : ۷۱ ٩۳‏ 
فرانسیس بیکون ٥1۹ 134٥۸‏ ::۴ : ۸۲ 
فرانسیس الثانی (اللإمبراطور): ٤۱۸‏ 


فرانسي سكو دالميدا (نائب الملك): 
1¥ 

: France -0 S0۲74 فرانسیسکو سفور زا‎ 
1Y۰ cof 

فرانشیسکو بترارڭك ١٤۲ء۴‏ : ۰٥۸‏ 
0۹ *1 

: Fran ce›0 ۴![ e10 فرانشیسکو فیلیلقو‎ 
4 

فرجیلیرس کنا ازع ۷ : ۷۱ 

فرچیذیا وماع : ١‏ ۲۹ 

A: (الأكبر‎ Frederick كıردرف‎ 
٤٠٤ فردريك آثنانی:‎ 

فردريك وليم الأول: »٤۲١١١۲۸١‏ 
۲ 

فردیناند الأول ل۴ : ۲۰ 
فردیناند الٹانی: ٠٥۹ ۱٥٦۰۱٥۰‏ 
1۰ 

فرديناند الرأرع ٤٠١:‏ 

فردیتاند السابع: ۲۲٤ء١٥٠٤‏ 

فر دیناند سکیفیل !1۴1ء5 : ٥۱‏ 
فرديناند (ملك أسبانيا): ۳۱١٠ء‏ 
I4‏ 10 

:۸۵0١ فردیناند (ملك أراجون)‎ 
1Y1 Af IF A1 

فرناندو دی بو Fernando ۴٥٥‏ :۲1۳ 
فرناندو کوتینو (الدون) ۲۹۱۸:۳1۸٥‏ 
فریرون ۴٥٣٥١‏ : ۳۹۰ 


TYE TIT :Vergniaud gaiرف‎ 
TAT e YTYY 


فلاقیو بلوندی: 1٩‏ 
قندي4 Vendée‏ : ۳۷۹ 


cTAf TYE «0۹ :Fouché 4ڍشgق‎ 
4€ 


:Fouquier Tinville Jıilî فوکیی4‎ 
۳۹۰ 


9۸ 11 : Vo] aire ولتير‎ 


فولتیر (جیرهارد جیرهاردسون) : 


۱1۳ 
فيليب دورليان (فيليب المساواة) : 
PAT (TYE‏ 


Phillipe de Com- فیلیب دی کومین‎ 


1 :mines 

فيليب الثانى (ملك أسبانيا) :١۷٠۱ء‏ 
A° AY  IVYAIYY‏ 10 

فیلیب سدنی: ٩٦‏ 

: Phılip Melanchton jyi فیلیب‎ 
1 AF 


Fillippo Brunel- فيليبو برونیللیسكی‎ 
¥۹ :leschi 

— ق ج 
فسطنطین (الإمبرا اطور ( A:‏ 


١ 


اق ت 
کاترین دی مدیتشی Midi‏ : ۸۷ 
کاترین فون بورا (الراهبة) ۷٥١‏ 
Bora‏ : 1۹ 
کارتییه چاك (رحالة فرنسی) 
Yof : Jacques Cartier‏ 
کارل دالبرج: ٤۲۸‏ 
كارو «A٩ «TAY «Yf :Carno‏ 
ofA‏ 
کارڍ4 TA‘ :Carrer‏ 
کاقور Cavour‏ : ¶ 
Y1 «T1۸ :Calonn jg‏ 
کامباسيرڍ4 4٦ :Cambacérés‏ 
کرای (جنرال) رK1a: ٤۱۸‏ 
کرستوفر مiرgİ Christopher Mar-‏ 
1٦ :lowe‏ 
کریزو لوراس ۶ھrەاەوryطC:‏ 1۱ 1۲ 
کلاودیوس بطلیموس -1eەP Claudius‏ 


A* : maeus 

«4 :Clement VII عqlسل| كلمنت‎ 
133 A <44 

۸1 ز"ەم€0:‎ u کوبرنیکوس‎ 
£0  › £ کوبوررج (دوق) ‡ااطە€:‎ 
A0 AY «1° :C 0ا0٢ کوتون‎ 
TAY 


1۲ 


Y۸ ۳۷ ۳ء‎ : Cores کورتیز‎ 


٤۱۳: کورساکوف‎ 

کورنادو : ۲۳۹ 

کوزیمو دی میدتشی (الاُمیر) -نوه» 
:mo de Medicci‏ 14 

4 :Cuءا¡‎ "e کوستین‎ 

eTYY :Collot d’ Herbois Igڍڙڍد‎ glوک‎ 
TAT cFAo TA eTAYT Y۹ 
T41 9° TAY 

۳٥ ›» ۲۳٤ › ۳ کولومبوس:‎ 

کو لیت 1ء011 : ۹٦ ٩٥‏ 

:La Revilliere Lépeaux gڊıl لاریفقییر‎ 
A۸ 

cTEA «Yf* :La Fayette Gl) 
YY (YoY co (f o°* 


۵ :1ااy- ء011‎ n1 لالی تولیندال‎ 
TT :Lameth ٽın'Y‎ 

4۷ : Lope de Vega لوب دی قیجا‎ 
41 : Lebrun لوبران‎ 


: udi co 80۲24 لودوقیکو سیفورز|‎ 
11° clo¥<101 100 o4 

0۹ :Laura ورا‎ 

لوقان ٢0uv1ا:‏ £ 

1A :Lorinzo Vall Û وزiرول‎ 


لورنزو مدیتشی: ۸٩‏ 


۱۱۰ :1 لوکریزیا 4مان‎ 
۳1 :Le Cointre رڌiاوکول‎ 


Lomeri de لومتیى دی بریِین‎ 
FY 1 :Brienne 

۳۸۹ : Linde لندییه‎ 

لویس (دوق بارما) : ٤٤١‏ 

لويس بونابارت: ٤٣٤٣‏ 

لویس التاسع ٠١۴:‏ 

لويس الثالث عشر: ٤٥‏ 

لویس الثامن عشر: ٤١۸‏ 

لویس التانی عشر:٤٤۱٠ء٦١٠ء‏ 
۷ 11110۹ 


لویس الحادی عشر:۹۳۰۹۱١‏ ٤٤٠۱ء‏ 
1o4‏ 

لويس الخامس عشر: ٠٠٤‏ 

لویس دی کامیونس °40 De‏ : 
۹۷ 

ء۹٤‎ ۸۸ ٤٤ لويس الرابع عشر:‎ 
CTIA co CTA YAY «(Yoo 
۲ 

٤٠١ ۳۹۲۳ لویس السابع عشر:‎ 
»۲۹٤۰٩۲۹۱:رشع لویس السادس‎ 
CTYYT cTYY CFIA c10 e14 
Té TT CFTY CFT cFTo 
TE eT co co" «co! 
TIYETITeTYE 


TAY :Lebas ll 
ء۸٩‎ ۷٥ :1ء٥ ليو العاشر (البابا)‎ 
IY AT IY Y4 11۸ 

1٤ 

Leonardo Da Vi£- لیوناردو داڭنشی‎ 
Vé YY :ci 

A :Leonardo Bruni yذùو لیونردو بر‎ 


کو 
ماجلان: ۲۳۷۰۲۳٦۰۲۲۰‏ 
co TY «cfo4 :Marat Ii‏ 
TAO cC TYTCTYToTVY TY‏ 
مارتن لڌر :Martin Luther‏ 1°« 
ITE AYY AYY cI 171‏ 
IF A1۹ IY ATT (11°‏ 
Fo ATE‏ 
مارجريت (أُخت ملك فرنسا): ۱۸١‏ 
مارکس : ٠١‏ 
مارسیللو فیتشیذو ٥ہF۴¡c1‏ oاMarsi: ٦‏ 
ماری أنطوانیت: ۳۲۱۰۳۱۰۵» ۲۲۵ 
1Y‏ 
ماری تیودور :Mary Tudor‏ ¥› 
4¥ 1۹ 
ماری (دوقة برجندیا) : ۰۹۸ ۱٠١‏ 
ماری ستیوارت: ۱۷۳ ۱۷٤‏ 
ماأری ]آوريj «1Y :Mary of Guise‏ 
Y€‏ 


al 


٤٤٤١٤۳۹ ۰٤٩۰ ماریا لویزا:‎ 

»۰٥ :M2ھr¡ہ مازاران (کاردیتال)‎ 
Y۲ 

ماسیتا (جنرال) aدایةM: »٤۱۳‏ 
4 

«ETA < £1۲ :Macdonald dلliودکام‎ 
٤٤١ 

YY :Makua ÎgSle 

Niccola Machia- ¥ gı « ماکياڭيلنأ‎ 
AY cA“ cA® cAY' : velly 

Yoo «TTY: Malouet وي4‎ 

«YY :Michel Angelo glجiÎ‎ Jكیام‎ 
¥۹ YA ¥1 (¥2 Y€ 

¢4 :Melternich خiريڌم‎ 
ء٠١١١١۱۷۰۷٤:)دیسلا( المسیح‎ 
1019 

1٦ : Macbeth ıS 

مكسيمیليان هنان« ×× (الإمبراطور 
الألمانى):٤۹۸۸)١٥٠٦١٠ء‏ 
AIT AY O° 10٩ 0¥‏ 
BESRE‏ 

cA «f10 FY :Murat Ij 
ETIecfTo cE cfY 

{\A < 6*0 :Moreal gJg2 

موريس اه ( ناخب سکسونیا) : 
1¥ 1۷7 

۷٦ : M0s€؟ موسى‎ 


84 


é4 :Moulins jڵga‎ 

YT: Monalisa Ijılliga 

۹ «Y1 : Montaigne مونتانی‎ 

°۹ : Montesquieu gڍSwستi‎ ga 

Yoo (TTY :Mounier 4ڍڍiga‎ 

¥4 :Medusa Îugڏڍn‎ 

«foo (f° TTY :Mirabeau gڊlرڍم‎ 


Toy 
۲۱٠: مير حسین‎ 
1۴۸ :Mentezua ميذتيز و مأ‎ 
۳۹۲ :Menoı ga 

- ن‎ - 
«fof AA «A :Napoleon jرینبأن‎ 
cto TAY cT EFA cFoA 
clo cfl c4 CY cE 
EY cf CEA cI¥Y 1 
CEY cE cf EVE of 
cEPY CEPI EF EY CEA 
CEY cE cho (EFE ETT 


LEVEE ETI CETA 

4£ £11 : Nels نلسن‎ 

۷١ ذوح:‎ 

نيقولا الخامس (البابا) : ١٠١۸‏ ١١٠١ء‏ 
T1!‏ 

TY c^ «141 :Necker ıi 


م 


Yo’ (TEA (Tt 


ض هھ ت 
هامڵلت: ٩٦‏ 
ھانریر FAA «TAY c<TY* : Harri‏ 
هذری îڍg3gڇ :Tudor, Henry‏ € 1£ 
هنری الشانى (ملك فرنسا) : ۸۷» 
IV cVo0 (IYE AYY ۲‏ 
A ۹¥‏ 


CITT: هنرى الثنامن: ۸۸ء‎ 
IVI CIY <11 e1 1F 
1۰ 


: Henry the Navigator ںںal‎ Jرiه‎ 
FFT 


A* : Hood دڌgê‎ 
€ * Y ; Hoche ڌga‎ 
1° :Home€٬ ھوميروس‎ 
f :Herodotus gدgريk‎ 
و‎ - 
: Warren Hastings jجiwيk وأرن‎ 
VEY 


Wellesley, Mar- (jڍكرlمل) ولس‎ 


t1 cYYY :quess 


ولنجتن (دوق) ١٥)اعہ:اا۷6:‏ ۰۲۷۲ 
A313‏ 


: William of Orange il وليم أو‎ 


۹۸ 
Y1 : William Penn jڍ‎ حıly‎ 
٤۲٥١ :۲۲۲ ولیم بت‎ 
٩٩٥ : 61٥٩۷۸ ولیم جروسین‎ 
۹٥ :1 ولیم لیلی راا‎ 

- ی - 
یوچین بوهارنیه ٤٤٤٠:‏ 
يهوذا الأسخري يوطى aا0اIsar: Y٤‏ 
یوحنا (القدیس): ۲٠۰‏ 
يوحنا الأول: 1۰ 
يوحنا إıك :John eck‏ 11۰ 


117 John Teze! يوحناً تتڑزل‎ 
۹14۹ 


يوحنا الثالث (ملك البرتغال): ۲۴۷ 
يو حا )|لقديس( :Orester John‏ 11° 


یوحنا چوتنپبرج :Gutenber]g‏ 01› 
4 


1° :John ٥a[vin يوحنا كالفن‎ 
Yeo c14 
۷٦ :Baptis) يوحنا المعمدان‎ 


یولیوس پومبونیوس لایتوس دناد[ 
1V : Pomponius Laetus‏ 


يولیوس الشانى (البابا): ١١١١١١١‏ 
10۹٩ 0۸‏ 179 


تاریخ العالم الحدیث ج ١ء ٤٦٥‏ 


تانساً: الاماكن والیلاد 


7 


کا 
ًبلاش )جب|J( Appalachians‏ : 101 
أتیكا: ٠٤‏ 
آثیوبیا: ۲۹۹ 
الاد (نهر) 2ل۸۵: ٤٠١١٤١١‏ 


«ETT (fo الادرياتيك (بحر):‎ 
۹ 


{1Y <£1°* zadige آديج (نهر)‎ 

A4 1^4 11ء‎ :Arag0 أراجوثه‎ 
1o60 Aof co \fo IE € 

الأراضى المنخفضة: ۰۹۸۳۳ ۹۹ء 
IIT CITY NE fo °¥‏ 
GIT oYoftcYEE IAI ¥۹‏ 
ارتوا: ٤١۱۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱۹۷‏ 

۲۷۱ : A٥0 ارکوت‎ 

٤۰٦ :Arcoاa اُرکولا‎ 

۲۲٢ » ۲۲۳۶ إسبانولا:‎ 

۰۹۰ ۷۲۰۹۹ ٥۲ ۰۳١ ۰۲۹ اُسبانیا:‎ 
coo Ao Io Ifo Aff ۸ 
IY ATT cC YY 1° 
CAIAY IA° c۷9 YY ANY 
TYE cTFY <14A4 <44 44 
cCYEY ofEY CYFY OYY (ffe 
cf) cf for (oY oft 


cffo EY EY off of 
TY 

۲٥۸ ۰۲٤١ ۰۲۰ ٤ استرالیا:‎ 

£۲٥ ٤١١ 44۷ :[sاriو إستریأ‎ 

اسکتلندا: ۹۷۲ء۱۷۳ ۱۷٤‏ 


الإسكندرية: ۱۸۸ 

۳١ : إسکندیناوه‎ 
1۹۸14۷¥ 1۹۳ ۹۸۷ آسیا:‎ 
YY ce 14 CYA oY 
YY YVE (¥14 Te (f 

آسیا الصقری: ۱۸۸ 


٩۷ :S أشبيلية ملا‎ 

۰٠١ 1۹4 ۱۹۳۱۸۷ آفریقیا: ۹ء‎ 
CV cT of oe oY 
CYYA cYIVY c10 TIT eA 
oTTE cVoV YEY oYTY 1۹ 
Y7 (1o 

أقينيون (مقاطعة( :Avirnon‏ ۳۹۸ 
اکسفورد : ٩٥‏ 

إلٻا ھE1b:‏ 4° £4 

٤٠54١1٤۳۹۸۳٤۹ : الألزاس‎ 
4۹0۲٥1۴۹ ١ ٩ ألمانيا:‎ 
I0 AA YY ل1°.<.‎ 
ATT AFT (4 1۹¥ 
AVF AYY AY M1 
CEY 614 NY c21 


E 
1۲4 
hE: 
cYAY 


1Y 


cf EFT EYA CEYY cf 
A33 

4٠٥ ٤٨۳: Muse الموز (نهر)‎ 
۳٤۸ الهافر:‎ 

الإمارات الألمانية: ٠٠‏ 

YAY :Brandenburg إمارة ڊرائدiڊر ج‎ 
۱۹۳۰۱۸۷ء‎ ۰۳٤ أسريكا الجنوبية:‎ 
cTEY cI CITT CYT! (Yo 
Yoo 
ء۲١۸۰۹۹۸‎ ۰۳۰ أُمريكا الشمالية:‎ 
cf cfe f ofA CFA 
4۲١ 

اُمریکا الوسطی: ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۳۸› 
۳۹ 

٤۰۳۰۲۵۹ ۰۲۶۲۱۰۲۲۲۳ آُمستردام:‎ 
٤۲۶٤ ء٤٤٠١‎ :1٣۸ الإن (نهر)‎ 

«f0 :Antwerp أنتويرب (مدينة)‎ 
Gl TITY 

٩۱ ۷۲ء‎ ۰٦۵ ۳۱ ۰۲۷ ۰٦ إنجلترا:‎ 
AEE ATT c<1°1 47 40 € 
AY ITT (Y1 CYT" 11 
OV IYE AYY YY AA 
eT cof AIT AY 1۷۸ 
cé CF CTYY CTA TAT 
CEY ofVNY CfA off °1 
EV cEYY CEIA cfIY c18 
{To fTEéE Eo ct 4 

تجو سز ۸: ٩۱‏ 


1۸A 


أنجولا: ۲۲۵۰۲۲۶ 

41° :Andemach İi ندر‎ 

»۲٤١ ۲۱۹ ۰۱۹٩ ۰۱۹۰ ندونیسیا:‎ 
MT eYoleYEY 

41 : Anspach أنسباخ‎ 

٤٤٠٦ : A٥٥4 اُنکونا‎ 

cA¥° ¢11A :Augsburg أوجزيرج‎ 
EET TTT TTT 
٠٠:0۵۴۲ الاودر (نهر)‎ 

آوریینو ۸ نط۲ : 10 

أورليان: ٥ه‏ 

۱4٤ :O r! e45 اورا لیانز‎ 
1۱04۸۷1: اوري‎ 
c4۹ Yo FE YT oT ef * 1۹ 
(YA cYY c¥* c10 OTF coo cof 
AYTeIY c10 ° 011 AY 
AEY EY N° AF 1 
AA c10 o1 oY! AEF 
4۹91 IAA (1A0 (1Y0 1۷1 
YEY cCYYY coYIE c۹۸ 14¥ 
CTON cfof OYE oY oYtY 
CYAE CYAT CTAY cA «1 
EVET ot CTA 


اوسترلتز zازا t٥ : As٥!‏ 
ولم ال :۱۸ء £۲٤‏ 


t٤ ۰۹۷۰۹٦ أيبيريا (جزيرة):‎ 


۱1° : Eis] be۸ إيزلبن (كرية)‎ 
»۲۸۰۲۷ ۰۲٤ ۰۲۳۰۱۰ ۷ إیطالیا:‎ 
CTY COA «oo cof (O° c4۹ ° 
eY1 c¥° 14 CTA c17 1T o1 
<1 c4 CAA CAY c<¥۹ YA YY 
° <4٩ “4Y <1 <£ ۹۲ 
oY «10% «1o00 cof (oY 
AY c11 ITY TY (10۹ 
AVF AYY (44° 114 1A 
cYOA AA°* IVA AYY ¥84 
CET CEY cfIY cfl fo 
EVEN cETo cEPTT fo 
٤١ :Eراھu یلو‎ 
٤٠٤ ٤۱١ آیونیان (جزر):‎ 
E 
٤۱۹٩ :8141a باتاقيا (جمهورية)‎ 
»4۲١١۱۳١ ۱۲١: بادن (دوقية)‎ 
۸ 


{Yc (AYY :Parma İaراڊ‎ 


›۱۷۸ ۱۷1۹۲٥5۰5۲ باریس:‎ 
TY cFYE cYYY co «for 
cTEA FEY cTéo TEE eft! 
co (foe (foY (fo (T4۹ 
TTT eFME CTY cT Tov 
CTYY CPV CTY CTA TTY 
cCTAY CFAY cTA* ceFYT «efYo 


c1 eT TY CTY (1° 
tEVcfTVoLIOoct f° 


£۸ › £۳ › £۸ › £1۸ باقاریا:‎ 
1٦۷ ء1٥‎ : Pavia باقیا‎ 

بال eإBas:‏ 11۲ 

بالیه روپال |ھر‌R‏ ءنPala: £٥‏ 


البحر الاحمر:۲۲۷۰۲۱۹۰۱۸۸» 
111 


البحر البلطیقی: ۲۸۲۰۱۹۱۰۳۱ 
يحر الشمال: ۳١‏ 

بحر الصين: 1۹٦‏ 

البحر الکوری: ٠۹١‏ 

البحر المتوسط: ٤١١١١۹١‏ 
ہحیرة نیاسا: ۲۲۸ 


ء۲٣۳۲‎ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۰۷ البرازیل:‎ 
fo Fe YTY 


«11A :Brandenburg براندنبر'‎ 
ETI cETA 
cf CTA CFA* البرانس (جبال):‎ 
Voto 
ء۱۹٥١‎ 1۸۷1٤۷٠١ البرتغال:‎ 
TTT oYfo IFT cT «1 


cYoV for YoY otf cE 
{TVoETocfEYTotYIc T1 


۹ 


٤1۸ › £۷ : برح (غراندوقية) ع8‎ 
«6£ <41 Burgundy aدilHکجرب‎ 
YT <c 141111¥ 

۲۲٣: Dri e۸ برزخ دارین‎ 

٤٤٥ ٤4۲۹ ۰٤۲۸ برلین:‎ 

۳۹۷ ۰۲۸٥ ۰۲۸۲۳ ۰۸۸ بروسیا:‎ 
cf cT cf c44 4۸ 
EYI co EIT cE £1 
cCEPY CEPT CEPT cEFY CEA 
£ 

بروقانس: ۱۷۱ 

٤۰۳۰۱۷۸ بروکسل:‎ 

1A : Brunswick برو نيك‎ 

eo «4£ «٩۱ :BrIttany yناتیرب‎ 
o1 TYE“ 

بریس عءوع۴r‏ : ۱۸۰ 

۲۹۹ ء۲٣۹۰‎ ۲٥۹ ۰ ۲۸ بریستول:‎ 
۲۵۹ ۲٣۸ ۲١۲ ۰۲۰۳ بریطانیا:‎ 
{TIcELIIC YVYCOTYTTYY 

٤۲٦ :8Brء٣٤١ بریمین‎ 

٤١ 1 : Baییھ‎ 0 بسانتو‎ 

ہکیرن ع: ۴:۸ : ۲۷۹ 


To (ot YEE CY بلچیکا:‎ 
fof cf F44 cTAT «(TYo 


38 


Tot ott 

٤٣٣۳ ء٤٣۳۲‎ : 821٥۹۲٤ البلیار (جزر)‎ 
£ ٤١ :Bا1هیساz بلیزفیتز‎ 

٦1 :Plymouth mومیلب‎ 

۲۲۹ :Penpa بمہأ‎ 


ء١٠١١‎ ١۹۹ ۷۹۰۷۳۰٦۲ البندقية:‎ 
AU JI «104 ¥ ° 
AAA OA AY ATE 
CEA CfIY cfl CEN cf 

to 


۲٣٤ ۲٦۳ بنسلفانیا:‎ 

البنغال: ۰۲٦۷‏ ۲۹۸ ۰۲۹۹ ۲۷۹ 
ينما: ۰۲۲۳۲ ۲۳۹ 

£116 1:Po البو (نهر)‎ 
1A۹ : Bordeaux بورد‎ 

۲۷٤ بورما:‎ 

۱۷۹ : Bea uvi nes ہوقین‎ 

٤۳۷ ٤۲١ ٤۲۳ ٤١ £ بولندا:‎ 
۱۹٤ ۱٦۰ 1٥۹ ٥۵ بولونیا:‎ 
٤ 

بولونی (تغر): ۱۷۶١‏ 

بولیفیا: ۲۳۹ 


1Y 17 : بومبای‎ 


1 4۹ء‎ :P omeri a بومیر انیا‎ 


«1۹ «°1 :Pondichery Jڙڍشدنوہ‎ 
۷۱ 


1۷٩ : Bou11!01 بوییون‎ 


Y€ ° :Buenos Aires بوینوس یرس‎ 
۱۷۳ : Pia ca 24 بیاکذز|‎ 
٤۳۲ : 8¡هلرsاە بیالیستوڭک‎ 
٠۷۳: بيت المقدس‎ 
٤4۱۷ ٤١۱ ۱۷۱ ۱٥۷ بیدمونت:‎ 
ENT 1۹ 
٤ ۱٤ : 8er١ بیرجین‎ 
۲٣۰ ۲۳۹ ۰۲۳۷ بیرو:‎ 
1Y : Perugia بیرودچیا‎ 
۱٦۰ ء٥٩‎ ء۱٥٥۵‎ ۲۷ : بیزا وی۴‎ 
۱٦٩ ٩۱ : ۴ بیکاردی رل۲ه‎ 
۲۹۲۷ : ۴:1! بیلنتز‎ 
تا‎ 
4۱۳ :1reطbنو تربیا‎ 
٤۲٤١ ٤۱۲ ترکیا:‎ 
۲۲ : rye تروأای‎ 
£۳۸ «£0 :Trıeste Îڌwڍرت‎ 
4۹ ۹۸ : reves تریف‎ 
٤٤٥ :۲۲٥٣۹۲ ترینتان (ترینت)‎ 
۱۲۳ :2Z wk تزفیکاو‎ 


تشيتاجونج ع" 0چC1¡†a: ۲7٦‏ 
تکساس: ۲۲۹ 

تل کاییتولین: ٥٩‏ 

Y1 :Tombouctou gڌڌgپموت‎ 
۱۷۱ ۱٥٥ تورین:‎ 

›£1 ££ 100 ۷ توسكاتيا:‎ 
ff 1۸ 

1۸1 1۷٦ » 1۷٥ : ٥u تول‎ 
1*1 1۸٩ تولوز:‎ 
٤۲٥٤٤۱۰ ۱۷1۰۱۲ تیرول:‎ 
1۷1۹ :Terounanne jİigرڍت‎ 

1۷۹ : Thi ¡1! تیونفیل‎ 


= ج“ 
چاکرتا: ۲٤۷‏ 
جامبیا: ۲۲۲ ۲۷۷ 
جاوە: 141 › £۸۰ ۵1 
جglتÎ Gaeta‏ : 10۸ 
جبل طارق: ٤٤٥‏ 
جرافیلین 1۷٩ :Graveا1 ne‏ 
جزر آزور ۲۱۲:۸20 ۲۳٣‏ 
جزر الانتیل: ۲۳۲ ۲٠١‏ 


۲٤۷ : Anama جزيرة أندامان‎ 
YEA «YY : Ambonia جزيرة أُمبونيا‎ 
۲٤۷ : Bada جزيرة بأندا‎ 


۷1 


۲۲۳۶٤ :8a14 13 جزر بهاما‎ 

جزیرة دیو ا2 : ۰۲۹۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ 
YEY‏ 

: San 00i n0 جزيرة سان دومنجو‎ 
a: 

جزيرة فلوریدا: ۲۳٢‏ 

جزر مادیر| Madeia‏ :۲۱۲۳ 

۲٤۷ : Moluccas جزيرة ملوکا‎ 


: Maurits جزيرة موریشیوسش‎ 
YY e Tfo 


۸۸ء1٤۷ جزر الهند الشرقية:‎ 
CTY ITT cT “1۹۸ 4۹ 
YtleYfo NEE TEY 

جزر الهند الغربية: ۲٠١‏ 

جسر لودی ٤٠١٦:10‏ 

Yo «f :Jamaica كڍlaج‎ 

»* جمهورية مصر العربية (مصر):‎ 
cI TIT cof c1 °۷ 
A 


(IY cE cYY :Genova aوiج‎ 
tTTefIIct ToT FE 


۳۹ چذیف:‎ 
YY1 cYIA:Goa چوا‎ 
۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۰٦ جواتیمالا:‎ 


VY 


۲٥۵ :Guولع!‎ up جوادیلوب‎ 
4 :Cotha Îةy+‎ 


Yé : Georgia چورچیا‎ 
Yoo «to : Guiana İl 


الخليج العربى (الفارسى): ۹ 
¥ 


ل 
دار بأد :Hotel de Vi!le‏ £" 


cE céf* FY :Danzig jil 
TT 

٤۲١ ۱۳۳۰۳۲۰۴۳۰ الدانمارك:‎ 

الدانوب (نهر): 1۷۰ 

1۷۹ : Devil ers دامفیللرز‎ 

٤۳٣۲ ۰٤۲٥ ۰٤٤١ ٤١۷ دلماشیا:‎ 
٤١۱۰۳۸۰ دنکركک:‎ 

° :Dauphiné 4يينiفود‎ 

الدکن (بلاد) Deca‏ : ۲۷۰ 

دوقية برجندیا: ٩۸‏ 

«YY :Delaware دیلاویر (نهر)‎ 
4٤ 


ا 
راتیزبون 0۸طء:Ra:‏ ۱۳۱ 


الرأس الأخضر (راس فردى) ١م٠١‏ 
Yo < Y1: Verde‏ 


راس بوجادور 0۲لaزBo:‏ 11 ۲1۳ 


ران الرجاء الصالح: TITTY‏ 
AiR‏ 


راس سان اوغسطین: ۲۳۹ 
راس سان روك: ۲۳۲ 
رêlڌÎ 1Y :Ravenra‏ 10۹ 


ء۱۷٤١‎ ١١۲٦۳۱ الراين (نهر):‎ 
ET CEY TAY FE ott 


EIT cfEIY cfEIY ofl fo 
CEFA cio EVE cE E1۸ 
tft) 


Y€ € «YY :Rohd Island رود آیلاند‎ 
۲۲۷ روديسيا الجذوبية:‎ 

الرور (مديرية) ٤۲٤١:۸۲‏ 

۳۹۹ ۸£ ۲۸ ۲ › 1° روسيا:‎ 
fo EY EY CEN 41۲ 
EVET ETALTTETY 

£ 0 : Russi روسیون‎ 

۲۲۸ ۲۹ :R vu روقوما (نھر)‎ 


cA cAf «(¥4 < 1۸0٩ 0° روما:‎ 
AI JY AIF NYY 1°8۸ 
AME Mee AF AY 14۸ 
fTocfIITTY I14 

104 «101 :Romagra lila) 

الرون (نهر): ۱۸١‏ 

YY : Roanoke روئوك (جزيرة)‎ 
¢‘ :Ruremonde igaرı)‎ 

٤۹٩ :R:voان ریقولی‎ 

۱٩۹ :Ri"٢1 ریمینی‎ 

YEA :Rennes jı) 
۲۳٣۰۲۳۲: ریودی جانیرو‎ 


د 
زمبیزی (نهر) YYY : Zambezi‏ 
jزjiز|ر YYA «< YY" : Zanzibar‏ 


- س - 
ساحل الذهب: ۲۷٣۰۲۲٣۰۲۰۱‏ 
ساحل العاج: ۲١١‏ 

ساحل غأنة: ۲٤٥۰۲۰۱‏ 

السار (مديرية) ٣ه5: ٤٠١‏ 
السال (نهر) ٤۲۸:‏ 

£٥ : av0 ساقونا‎ 


f*0 :Savon سافون‎ 


4Y 


٤*0 › 1۸° :؟ھ2vەy ساقوی‎ 
٤٤٠۰٤۱۰ ۱۲۲ سالزیورج:‎ 

سالوتزو (مارکیزیه) Saluzzo‏ : 1۸° 
سالرنو : ۵۵ 

السالزا وعله؟: ٤٠١‏ 


سانت و غسطین (بلدة) -یuچںA‏ .$ 
Y۹ :tine‏ 


سانت أنتوان (حی) ۳۹۲۰۳۶٤۳:‏ 


سانت جوٹارد (نفق) 14اه .51: 
41۳ 


:Santo D0»أn80 سانتو دومينجو‎ 
TY 


سان کانتانj :San Quentin‏ 1۸ء 141٩‏ 
سانت لورانس (نهر): ۲٠٤‏ 

«EFT :St. Helena ةiںږlيk سانت‎ 
4۲ 


ساو باولو اا۴ 0ھ8: ۲۲٣‏ 


ATT «1۳° “11۹ :Sp¢eier سېییر‎ 
٤١ 


سبته aااع):‏ ۲۱۰ 
ستراسبورج :Strassburg‏ 1۰¥ 
ستوکهولم: ٥۲‏ 


Y4 


٤١٤ ٤١۳,۱٥٤ ۰,۱٥۴: سردینیا‎ 
fifo 


۲۱۹ :80 cr4 سقطری‎ 


»۱۲٣۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۱۰ : سکسونیا‎ 


CEPT CEPI CEA «<1¥9 ۲ 
ETACETY 

۸  * ٦ Saa سلفادور 0۲ل‎ 

سوازیلاند: ۲۲۸ 


1Y e1 سورات:‎ 
YY «Y1 <1 :Sofala kg 
۲٣۱ ۰۲٤۸۰۲۳۷ : سومطره‎ 


۳۱۲۳۰۱۰٦) ۲ الس وید:‎ 
toc eTAYT 


CENT CYTAY ITT 1€ سویسرا:‎ 
{TY 


سهل لمباردیا: ٥١‏ 
سیام: ۱۹۷ 
سیرالیون: ۲۲٢‏ 


TTY! ۰۲۰۷۰۱۹۰ سیلان:‎ 
ETI TVLOTEY 


٤٤١ ٤٤١ سیلیزیا:‎ 
٤۱۹: سیمبلون (ممر)‎ 


e 
140 «1¥€ :Chambord شامڊوڙڌ‎ 
«0٦ :Chandernagore رgڄاiردناش‎ 
۲۷۱ 
44 :Chaumont jag 
۲٤١ ۲۳۹ :C1اع شیلی‎ 

- ص‎ - 
٠١۹ ۱٥٥ ۱٥٤ ۱0۳: صقلي‎ 
A4 


۲١١۱١۲۰۰١ ۱۹۸1۹٩٥ الصین:‎ 
cTVE CTIA co! oY! 1۹ 
YY «Yo 


طط 
الطرف الاغر ع۸٣‏ آ: ٤٠١٤‏ 
طليطلة : ۲۹ 
طولون: ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۳۸۲» ۰۳۸۴٤‏ 
۱ 


- 2 = 
الغابة السوداء: ٤٠٥‏ 
غانه: ۲۲۳ ۲۷٦‏ 
غرناطة:٥) ٠٤١‏ 
غینیا: ۲۱۲ 
غينيا البرتغالية: ۲۲٠‏ 


- ف‎ o 
1Y1 ce 1Y : Wartburg قارتبرج‎ 
۳1¥ 71 : Varennes قأرین‎ 
۳۹۹ :۷a1 قالمی (تلال) ر‎ 
o + Valencia قالنسیا‎ 
4*1 cFA* :Valencienne قالنسیین‎ 
16۹ ٦Y :F2ء٥‎ 24 فاينزا‎ 
۳۱ :۷نیداa قستولا (نهر)‎ 
۱۸۸ : الفرات (نهر)‎ 
6۹ :Franche Comité فرانش کو متي4‎ 
4*1 1Y :Frankfurt فرانکقورت‎ 
1۷1 :Friadwald دنlودیارف‎ 
14 1 : Virginia شرچینيا‎ 
1A1 < 1¥ «1Yo : Verdun فردان‎ 
cT¥ A۹ :Versaılles Jاسmرق‎ 
Tove ToT oT41 
11)٥٥ ٤٥ 0۸۲۳۰٦ فرنسا:‎ 
AF e4 c11 CAY CAE Y1 ¥* 
ATTY AYA <4۹ “11 (© 4 
cof cor" oY AEE c\fo 
c10۹ cIOoA cYo0¥ «107 «oo 
ITE IIT HY ITY ° 
4 OTA (1Y Y1 «(1° 
IYI AYE HY CAV 1¥ 
CIA CIA (4Y4 IYA AYY 


o 


«0٦ 
c۹ 
«Ao 
4ء‎ 
¥۹ 
44¥ 
cto 
۲ 
4Y 
c4 


«of 
۹ 
cTAY 
4 
1Y 
TAY 
›( 


«(foo 
۷۱ 
cA 
c۹4 
TE 
cTAt 
(٤ 
١ 


«Yor 
«0۸ 
«A1 
cYAA 
TEY 
e۸۱ 
cf 
c4 c4۷ 
EY cf cf c14 
cEYY cEYo cE cE 
GEV ETACETY 
£۰1 MYT IY Flanders jil 
«0* :Florence = Firenze luiرgلl‎ 
cYTeYT 1 TA 11 c1 o11 
c00 401 1٩۹ A٩ AA ۹ 
AY ATU «(11° c1۹ 10 
° ATAYA 

eY¥o «(YFf :Venezuela ںÎygjiق‎ 
Yé cf 

فور! لبیر ج ط021 ۷: ٤۲٥‏ 

۱5٦ : ۴0۲10۷0 فورنوفو‎ 

1۷1 : Vauce1 1es قوسي ل‎ 

4£ : Fontainebleu gig 

4*1 10۹ 10۱ : Ferrara فیرأرأ‎ 
«f1 : Wurttenburg فيرتنبررج‎ 
ETT ofA 

£۱۹ : e045 گیرونیه‎ 


YA* :WıssenboUrê J فيسذبو‎ 


«o1 
«YoY 
e¥¥ 
eYAY 
«€ 
cA 

e۳۹۸ 
a 


4 


۲٤٤ ۲۳۹۱: الفیلیبین‎ 
۳۸ ٤۳١ ٤۲٤ £۱۹ ٤۰٥ فیینا:‎ 


Té Y : Vienne فیين‎ 
٤٤ :٣ةلاz قادش‎ 


قاليق وط :Calicout‏ 1£« 14 ۲1 


۲٠۹ القاهرة:‎ 

ء۷١‎ ٦٥ ء1٤ القسطنطينية: 1۳ء‎ 
AA 

٤٥0 1٤٤۹ قشدالة:‎ 
۳۸ 


قصر البابا فی روما: 1٤‏ 
قصر اللوقر: ۹۶٤‏ 

قلعة سان أنجلو: ٠٠۹‏ 
قلعة سانت چورچ: ۲٦۷‏ 


YY : Wartburg قلعة فارتبرج‎ 


قلعة کوتشین: ۲۲١‏ 
قناة السویس: ٤١١‏ 
" ك - 


الکاب (الرأس) ۲٤١ : Cpe‏ ۲۷۹ 
الکابیتول اهاام٣: ٥٩‏ 
كاتدرائية سيينا: ۷٦١‏ 


۷1 :Carmalic Îذiراڪک‎ 

۲۷۲ :°٩۲:)1٩ : الكارناتيك ( منطقة)‎ 
۲٦٤ ۲٦۲ کارولینا:‎ 

۲٥۹ : Ka cھا کار یکال‎ 

1۲۳ : Carinthia |ڈiراک‎ 

٤ ۱۴ : ٣ئ541 کاسانو‎ 

کاستیلیونی 0۸٤‏ :اچ ناsەC: ٤٥٦‏ 
کالقادرس sەل۳21va:‏ ۷۹ 
کالیفورنیا: ۲۳۹ 

۱۷۹ ۰۱۷۸۱1٤٤ کالیه:‎ 
۱٦۹ ›۸٩ :Caہb کامبری اد‎ 
fA :Caen ùl 

۲۷٦ : C110١ کانتون‎ 

کلکتا :۲۷۱ 

۲۲٦ : Kilwa og 

کلیف: £۲۹ 

۱۷۰١ کامبرای:‎ 

٩٥ کمبردچ:‎ 

کندا: ۲۵۵ » ۲۵۹ 

کنسأاس کیہ Ke‏ : ۲۳۹ 

کویا: ۲۰۷ 

کو پلذتز zاہع‌اbەC: ۳٦٤‏ 


٤۲۱ کوبنهاجن:‎ 

کورسیگا: ۱۷٦‏ › ۱۸۰ 4۰۷ 
کولومبو 100م : £1 ۲٤۷¥‏ 
کولومبیا: ° › ۲٤١‏ 
کولن (کولونی) اه ): ٤۰۳ ٥٥‏ 


«TY :Connecticat كيتكت‎ 
٤ 


کوندیه 6ل €0: ۸° 4۰1 
الکونغو (نهر) : ۰۲۱۳ ۲۲٤‏ 
کببیک ۲٥٥ : Quebec‏ 

E 
11° < YoA : Labrador رgڌڼرڊال‎ 
۲۳٣۰۳۲ : لابلاتا (نهر)‎ 
٤۹۱ ۳۸۰ لانداو:‎ 
٤٤١ :1 لایب زج اماع‎ 
fo TY «4¥ :Eisb01 لشبونه‎ 


›۱٦1٤ ء۱٥٥١‎ :1ہصbaاrلy لمباردی‎ 
cEIVY CEY cE¥Y cT ٨*01 
ET 


۲٣۱۰۲۵۹ ۰۵۲ لندن:‎ 

£1 1 :Lubeck کıڊgl‎ 

لورنسو دالمیدا ھلم !ه5( : ۲۱٣‏ 
اللورين: ٤١١‏ 


YY 


۱٦۷ : 10۷41 لوقار|‎ 

۷٥ :1 0۷11 لوقان‎ 

1۷1٩ :1e Catelet aيlıتاکول‎ 

لوکسمبورج: ۱۷۱ 

›»۲٥٠٦ ۰۲۰٥١ لويزيانا (مستعمرة):‎ 
CI 


«£1۹ :Liguria ليجورياً ) جمهورية)‎ 
AA 


۲۳۹ :L1ima لیما‎ 

٤0 : 1ء0٤1 أيوبين‎ 

لیون : ۰۲۹ ۳۷۹ 

ليون الفرنسية: ۲۹ء ٠۸٤‏ 
م 

1۷ :Mecerala İl ماتشير‎ 

0٥ :Martinique ıi مار‎ 

مارسیلیا: ۳۸۰ 

مارنجو 0ع۸ (سهل): ٤۱۷‏ 

1۷٩ :Marien burg مأرينبور ج‎ 


«YY :Massachusetes ماڌ‎ 
4 


+14 «1¢ :Malabar ر|ڊاlم‎ 
٤١١: مالطة (جزيرة)‎ 
Y۲ «1f :Malindı Jدنلام‎ 
۷۸ 


«6*1 «104 121 :Mantua مانتوا‎ 
f44 


۱۹۷ مانشستر:‎ 
Y1 :Manhatten jڌalqilh‎ 
۲٦ :Mahe ماھ‎ 


gTA* cf co :Mainz ماینز‎ 
EVEN f \o f: 


«1Y «11۸ :Magdeburg مج ڊر‎ 
۹ 


۱٦۸۰۱۲۹۰۹ المجر:‎ 


المحمیط الأطلنطی: ٠٠٦۰۲۰۳‏ 
1 ۳94 


cCYIVeYIE ء٠۱۹٩ المحیط الهادی:‎ 
CTT1۹ 


المحیط الهندی: ۱٠۲۱ء ۲۷١‏ 
مدراس :Madras‏ 1۷ء ۲۷۰ 
مدرید ٤۳۷ ٤١ ٥۲:‏ 
مدغشقر: ۲۲۸ 


«۳۹ :Mississippi المسسبى (نهر)‎ 
Yoo 


مسفط: ۲۲۸ 


مضیق السوند لrسuه؟:‏ ۲۰ء۲۲ 


مقاطعة برو قانس Provence‏ : "1 


مقاطعة جرينتش الشرقية -١ءءإ6‏ 
YY :wich‏ 

مقاطعة دو فيني4 :Dauphiné‏ 111 
مقديشو Magadiscio‏ : 7 

المكسيك: ۲۲۳۸ء ۲٣٣‏ 

۲۳۸ : Mexic0 مکسیکو‎ 

۲٠۹: الملایو‎ 

TTY :Jeu de Pome ملعب اتنس‎ 


«YY* <14 <۱۹7 :Malacca an 
3Î 


۲۷۲:٥۲٣ منطقة الکار ناتیگ‎ 
41٩ c٤ 1 : Modena Îiڍدوم‎ 
۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰٢ موزمبیق:‎ 
٤۳۹ موسکو:‎ 

٦ : Mo[0ءءەs مولوقوس‎ 

1 YY :Mulhausen مولهاوسن‎ 
+1 : Mombasa lag 

1A* :Montalieno مونتالیینو‎ 
۲٠۵ مونتریال:‎ 

41* :Mont Tonnerre ڙڍigڌî مونٽ‎ 
1۷٩ : M011" مونتميدی‎ 

1A°* :Monferrate مونفیرات‎ 


موندیجو (نهر) ٥عeلہهM‏ : ٤٩١‏ 


۳٦۰ 1۸۱ 1۷٦1 , 1۷° : MZ ميتز‎ 
۲٤ › ۲ :Maryاھ‎ nd میریلاتد‎ 
4٠ 1 › 1۸° :M¡اھمes المیلانیز‎ 
۱٥۲۹۵۱:۸۹ ۰٦۱ ۰٥۰ میلان:‎ 
I3 cIo¥ «J0 «eo «Not 
IY cE cAI IY 11 


IVY AVY AY° C11 CIA 
{Toco Ic TAA 


11 :Maine jڍم‎ 


۰ 


= ل‎ = 
5191۸٩ 14 10 نابولى:‎ 
(OA oY ol Joo of 
AY A AY OY 1۹ 
AA AYY AYY AYY A4 
EN E NY EN fo 
EY o4Y 


«AY c11 «1° Navarre قر‎ 
٤١ 

TA Y4 ۰۲٢: نانت (ثغر)‎ 
۳٣٤ ۲۸٥ الدمسا: ۰۹ ۱۲۹ ۲۹ء‎ 
cfY cf’! <64 CEA ۹Y 
cEIY cfl! cf cf°A E: 


fo EVE cEIT EFI 1Y 
Eloff cETICETA c1 


٤⁄۹ 


نهر اللوار: ۳۸٤‏ 

نهر موزیل e1!eءMo: ۱۷٤‏ 

نهر الیانجتسی: ۲۷٠١‏ 

۱٦٦ نورماندی:‎ 

11 «1¥ :Nuremberg ج‎ رڙڊaروئن‎ 
41٩ :N0۷a14iئ نوقاريه‎ 

نوقاسکوشيا aناەcءNov:‏ ° ۲1 
نوقجورود ل0r0چNovg:‏ 1 

٤۱۳: N0۷ نوڭی‎ 

نیجیریا : ۲۷۷ 

£١ ٥ :Ni›ء نیس‎ 

نیکاراجوا: ۲۳۸ 

التیل (نهر): ۲۱۲۰۱۸۸ 

۲۷۹ :Nim نیم‎ 

الليمين (نهر): ٤١٠١٤١١‏ 

Y6 : Nieu Amesterdam pl نیوا آمسترا‎ 
۲٠۲ نیو إنجلند:‎ 

۲1€ :New Jersey yسرجوین‎ 
۲٤١ : نیوزیلاند‎ 

47 : Neush ae! نيوشاتيل‎ 


«Yo۸ :Newfoundland دiدiوقوين‎ 
۰ 


۲٣۳ نیوکاسیل:‎ 


A‘ 


›۲٠٦۲ : نيونيذرلاند (هولنده الجديدة)‎ 
€٤ 
«YY :Newhampshire jڍڊalkgيi‎ 
4 
۲٠٤ نيويورک:‎ 
- هھ‎ 
1۷۹ :Ham pla 
٤٤١ ٤۲٦٤۱ هامبورج:‎ 
٤٤١ هانوشر:‎ 
۳Y «€ ۲*1 :Hڄ‎ i: ھايیتی‎ 
۲٣۲ : هدسون 0۸ء1 (نهر)‎ 
٠١:مرهلا‎ 
۲۱۹ هرمز:‎ 
1۷۹ : Hesden jدزjھ‎ 
4 YA «11 : Hesse ê 
. ٤۱۹ : ۴٩11ve هلقتيا (جمهورية)‎ 


۲١٠١۲۰۰۹۰۱۹٥5۱٤۷ الهند:‎ 
Y1 eYIE oT TITY e! 


CITE CYYTY eTYA cTYTY 1۸ 
TET cto YEE CITT (° 
YY YY cYY* CYA «°7 

I11 


۲٥۲ ۲٥۱ ۲٤ ٤ ۰۱۹۳ ھولندا:‎ 
«fo (TOA (YOY (fof (Yor 


cy cf CTAT TAT ¥1 
CET ETY c41 cf 1۲ 
Ai 
۲۷٤ هونج کونج:‎ 
۲۳۸ ۰۲۳۰ ۲۳٤: هوندوراس‎ 
و‎ - 
٤٤۲۰٤٣٣١ وارسو:‎ 
۹ الولايات المتحدة الأمريكية:‎ 
£1 A : Worms jeرو‎ 
٤۳٩۳ » ٤۳۲ وستفالیا:‎ 
٤٤٤ ووترلو:‎ 
۲1۳: Wilmington ولمنجڌون‎ 
۲۲۱۰۱۹۰ ۰۹ الیابان:‎ 
٥ : Y2 n407 يأنون‎ 
۲۸ يورك:‎ 
۱۷۷ : ۲ ںsاع یوسلت‎ 
٤۲۸: ییدا ۵ع[‎ 


تاريخ العالم الحديث ج ١د ٤)۸١‏ 


ثالثا: الهيات والمجتمعات 


كا 
اتحاد الراین: ٤١١‏ 
أتحاد الهانسا: ٤٠١‏ 
الاتحادیون (الفیدرالیون) ۴٤۵6٣6‏ : 
1Y‏ 
الأزتك (قبائل) ۲۳۸:۸2 
أسرة أراجون Aragon‏ : 16 
أسرة أشیز sز۸: ٠٤١‏ 
أسرة أرتیماتی A‘ : Ottimati‏ 
أسرة البوربون: ٤٤١ › ٤١۷‏ 
اسرة جیز ما : ۱۷۳۰۱۷۲ 
أسرة رومانوف 0810۴ :R‏ ۹ › ۸€ 
أسرة فالرا sاملوا:‏ ١٤٤۱ء‏ ۴۳١٠ء‏ 
11۲ 110 
مدر فسکونتی "0ی۷1 : ٥۰‏ 
أسرة کابیه اءمه٥: ۱٤٤‏ 
أسرة لاموانيون 01 :1a Mi¬‏ 1“ 
أسرة مدیشی 1> ف: ۱٦۰‏ ۱١۱ء»‏ 
۱1۲ 
أسشزة ھابسبور ج br‏ ءط14: ۹ » 160 › 
CATA c11 c11 cor‏ ¥ 
E۹ (TAo (YAY (Vo 1Y6‏ 


«4 :Hohenzollern jرljڏkgè اسر‎ 


Ae 

“٠ الأكاديميات:‎ 

الأكاديمية الأفلاطونية: “٦‏ 
الأكاديمية الرومانية -هR‏ ۾ ۸0a‏ 


1Y :mana 
٠ الأكاديمية الفلورنسية:‎ 
۲۷۲ :Na؟‎ 1 إمراطورية الماراثا‎ 


الانفاليد (ملجاً مشوهى الحرب) 
T£Y : Hotel des Invalides‏ 


اوتیل دی فیل: ۰۳۰۹ ۳۹۸ 

E 
۳۲۲۰۳۲۱۰۴۳۰٦ برلمان باریس:‎ 
۹ 


برلمان بیارن 86۲۸ : ۳۲٦‏ 
ہلدیة ہاریں: ٠۰۲‏ 

بیت أنجو: ٠٠٤١۱٥۳‏ 

بیت أورانج: ٤٤١‏ 

بیت فرجرز کاeعچںF۴‏ : ۱۱۹۸ 
بیت لانکستر: ۱٤٤‏ 

بیت بورك ۱٤٤ : ۷k‏ 
البيوريتان (جماعة): ٠٠۲‏ 


AF 


ت 
تيودور (أسرة): ٩٤‏ 

ا 
الجامعات: ٠٥‏ 
جامعة انجولشتات الهایاهعہ1: ۱۲۰ 
جامعة ایرفورت ں۴ ۱۱١ :E‏ 
جامعة باریس: ۹۲۰٥٥‏ 
جامعة بولوثی: ۳۹ 
جامعة سالامانگا :Salamanca‏ ۹۷ 
جامعات شمال أوربا: ٥٥‏ 
جامعة فلورنسا: ٦١‏ 
جامعة لیدن ٩۸:1٤۸‏ 
جامعة مونبیلیپه: ٠٥‏ 
جأمعة ویٽلمبرج ع !)۷ : ۱1°› 
۲ 
الجہٹیوj «Y1 ce :Montag ards‏ 
eT CTVA cTVY «TYe eTYYT‏ 
"E ۳41 TASE TA‘‏ 


Assemblée constit- الجمعية التأسيسية‎ 
eT PEY CFE! oFé’ :uante 
۳۹ (o1 Too co: 

۸ء۸116٥ الجمعية التشريعية -واعءا‎ 
۳۹۹ TTA e TT TTY : lative 


Af 


Assemblée nati0ہ- الجمعية الوطنذية‎ 
«o۹ (Tot (To cTTA (To :ale 
Te! 

eé «cT :Girondins الجیروند‎ 
eT CTA TY TTT eT 
eTYT (TYo efTYE ePTYT eTYY 
CTAE CTAT eTA!I eFTVA eTYY 


۳۹۰ 

- ج“ 
الحرس الوطلی: ٠١١ ۳۰۱۹ ›۳٤۸‏ 
TAY eFTYT eA Fo «oY‏ 
۳4 
حرکۀ ۱۲ جيرمينال اira»ء6:‏ 
1 


حركة الشبيبة الذهبية وء[ 
:d'oree‏ *1°؟< ۳11 

حزب الکلیشان کہءرطiاC:‏ 4۰۸» 
۹ 

حصن الباستیل !اه8 (سجن) : 


TY eT eFEA CPTEY PY 
Ao 

ء4١٠١»‎ ٤١۸٤٠٤ حكومة الإدارة:‎ 
Ifo ff! 

الحكومة الملكية: ٠٠۷‏ 


س 4 
دیر القدیس مارکو: ٦٤‏ 


د س = 
السفارة البريطانية: ٠۲٠‏ 
السهل (حزب) نها۲: ۳۷۲؛ ۳۷۹ 
A۸‏ 

E 
۱۹۷ شركة اأمستر دام:‎ 
۲۹۲ ء۲٦۹۱‎ :Pار شرکة بلیموٹ ادص‎ 
6*۸۲ الشركة العامة للتجار الألمان‎ 
YY :Company of German Merchants 
۲٠١ شركة لندن:‎ 
۲۷١ شركة الهدد الشرقية الفرنسية:‎ 
شركة الهدد الشرقية الإنجليزية:‎ 
1۷° TTA 1© 21۹11۹ 
1۸ شركة الهدد الشرقية المتحدة 5ه‎ 
India Company of the United Neth- 
Y€" (YY :erlands 


شركة الهدد الغربية الهوللدية: ٠٤٠١‏ 

- ع 
عصبة الامم: ۱۰ 
العصبة الهانسية (عصبة المدن 
الهانسية) ٠۳۰۳۲:‏ 

فا 

الفاتيكان: ۷١ ۰٤‏ 
فرقة الفلاندرز ۲ءل٣‏ ۴14+ ٠٦‏ 
فرسان القدیس پوحدا: ٤٠۱‏ 


۳۷٦ ۰۳۹۸ ۳۹٦ قصر النویللاری:‎ 
۳£ ۳1 


ك 


٥١ء٤١‎ ۳۹ ۰۲٦ ۰۱۹ الکدیسے:‎ 
71 (AF CYT CYT CTY «oo (of 
CIA c4۹ clo c14 
AI CIT cI ۹1۱ 
AT (AFF ATT 111 
IVT oA AMEY e141 
CTY COTY eT cA OP! 
cE TAT cFoA cTfTe e14 

fToctTE EY 


کذيسة سستین: ۷٥ ۷٤‏ 
كذيسة القديس بطرس الجديدة: ۷۸ 
۸۹ 


Le College de سنlرف کولیج دى‎ 
1F : France 
۲٠۳: الکویكرز (جماعة)‎ 
٣0n eا6'لع لجذة الخلاص الوطلى‎ 
e TAY e TA‘ eFYY Salut Publique 
f eA e TA“ 

- م 
المجالس الإبتدائية ٤٠۸:‏ 
المجالس الإنتخابية: ٤١۸‏ 


۰ 
1 
hh 
c4 


مجالس الطېقات: ٠۰٦‏ 

مجلس الأعیان ٠۲۱١‏ 

مجلس الأمة (أنظر مجلس طبقات 
الأمة) 

المجلس البلدی: ۳۱۸ › ۳۷١‏ 

مجلس بیزا: ۱٦۱‏ 

مجلس التربیرن: ٤٠۲‏ 

٤٠١ › ٤١۸: مجلس الخمسمائة‎ 
»4١٦٠٤١١ ١٤١۸ مجلس الشيوخ:‎ 
۲ 

:Eاهاک مجلس طېقات الام ۸۲۵۸ع‎ 
CTA CTYY CTYYT eTYY oT! 
PEACTTYETTE TTT 

مجلس الطبقات المحلی: ۳۲۷ 

المجاس الگهدوثی؛ ٠۲4‏ 

مجلس الوزراء: ۳۴۱ ۳۷۰ 

محاكم التفليش الأسبانية: ۹۷ ٤٠١‏ 
المحاكم الديدية: ٠۹‏ 

محكمة اللورة: ٠۹۰ ۳۸۳۰۳۷۰٦‏ 
المحاکم العلیا: ۲۹٤‏ 

محاکم الدېلاء: ۴۹ 

محكمة الدقابات الطائفية: ۲١‏ 
مدارس الأديرة: ٠٤‏ 

٥٥ ٥٤ مدارس الکاتدرائپات:‎ 


A1 


مدرسة أذيدا: ۷١‏ 
مدرسة البندقية: ٠۷٠‏ 
مدرسة دوبليه الاستعمارية: ۲۷١‏ 
مدرسة دوناتللو الفدية: ۷٠‏ 
مدرسة فلورنسا: ۷٠‏ 
مدرسة سان بول: ٩١‏ 
المدن البورجوازية: ٠٠‏ 
مطرالبة سالزبررج عrںهطاه؟: ٤۱۹‏ 
مكتبة أكسفورد: “٥‏ 
مكلبة أرربيدو: ٠٠‏ 
مكتبة بافيا: ٥‏ 
مكتبة سان مارکو: ٠‏ 
مكتبة الفائيكان: ٠٥‏ 
مملكة السيخ ءط)Si:‏ ۲۷۳ 
مملكة القديس يوحدا: ۲٠١‏ 
ملتخب تریف ۲۲۵۷۵ : ۳٦٤‏ 
المؤتمر الوطدی: ۰۳۷۹ »۳۸٦‏ ۳۸۷» 
ffe‏ 
= ل - 
نأدی بریتون 8e١‏ اں1ا€: ۳۵۱» 
0۹ 
ذادی الفویان :F۴e:!! ٣٤۶‏ ۳۹۱ 
نادی الکوردیلییه: ۳۷۹» ۳۸١‏ 
نادي البعاقېة: ۳١١ ) ٥۹)۳۷‏ 


۳۹° ¢ TA® ۷۹ 
٠١ الدقابات الطائفية:‎ 
>. ف‎ 
٠١ هيدة الأمم المتحدة:‎ 
TE 
۳۷۹۰۳۷٤ ۳۹٦ ۰) ۳۹۴۳ اليعاقبة:‎ 
te1 TAT 


AY 


رابعا: الأحداث التاريخية 


ات 
اتفاق الکسدرا: ٤۱۷‏ 
اتفاق الکمار هط ٤۱٤ :A‏ 
اغاق رlیڏ|خ £١ :Reichenbach‏ 
أتفاق کیلتر| اه1 : ٤۳٦‏ 
أنقلاب برومیر ۲إ ٤۱٦ :B‏ 
انقلاب فرکتیدرر ٣0ل‏ اہ ٤٤۹ :F‏ 
تا 
تتويج العذراء: ۷١‏ 
التجلı Yo :Transfiguration‏ 
التحالف الدولى الڈانی: ›٤١١ ١٤١١‏ 
t٤‏ 
التحالف الدولى الخالٹ-C0‏ ۲۸۲ ء1۲ 
Yo cT :alition‏ £ 
ث۔ 
ڈورة برلمان باریس: ۲۳۹ 
الشررة البروليتارية: ۳٤۹) ۳٤٩‏ 
o۹‏ 
الثورةالبورجوازية فى إنجلترا: ٠‏ 
ثورة الصان کیلوت:۱٤۳)› ٠٠٣١‏ 
TAY TIT Fe TY TY‏ 


eTVE eFYYT eTYI eT eT 
eTAA eTAYT eTA* eTYT «(TVo 


Te te11 
 :ارتاجنإ اللررة العظمی فى‎ 
١١١١١۲۹۰۸۷ ألڈورة الفرنسية:‎ 
e۹1 eA cYA® eA 1Y 
TE TIT Fo CTY TY 
A۹4 
٠٠١۳٤۹۰۳٤۳ الثورة الفلاحية:‎ 
Tor 

a “‏ ت 
الحرب الأهلية: ۰۹ ۲۱۶ ۳۵۹ ٠٣٤‏ 
حربب الڈلاڈین عاما: ٦ء‏ ۲۸۲ 
الحرب العالمية الأولى: ۹ 
الحروب الإيطالية: ۱۲۸۰۸۸ »٠٤١١‏ 
AI cof lor dof (101‏ 
AY AYY AY c10 1۲‏ 
140 


حروب المائة سذة: ١٤٤١۹٥۹١‏ 
۱۷۸ 


حروب الوراثة الأسبانية: ٠‏ 
حروب الوردتین: ٠٤٤‏ 


› 1 : Refa حركة الإصلاح ألدیدى‎ 
oT °1 °° AV 4° A۹ 


4۸۹ 


ATT «10 IE cI ° 
1۷۰ 

حركة الأناہابتيين كاناموطه١4:‏ 
YAP‏ 

حركة الكشوف الجغرافية: ١٠٤١١۷‏ ء› 
IAYVAIATCIAO CEY‏ 

The Northern Con- الحلف الشمالئى‎ 


é 1: vention 


:League of Cambrai Jا|رېمک حلف‎ 
10۸ 


حلف كونياك المقدس ١a١عٍه6:‏ 
۸ ۹ 


الحملة الفرنسية:١١٤‏ 
س - 
سقوط القسطذطيدية: 1۲ 
کت 
شامٻور :Chambord‏ ۱£ 
ص - 
صلب المسيح: ۷١‏ 
صلح أُمیان ۸۶٥ا‏ ۸: ٤٤۱‏ 4۲۲ 
صلح باریس ٤٠٠٥‏ 
صلح پاساو موی۴ : ۱۷٩‏ 
لح پال اه8 : ٤١ ٤‏ 


۹۰ 


٤١١ :۲٥1٤٣ ٤:۸٥ لح تولیذتپلر‎ 
cEFY «fT :TIIsit ملح تيلست‎ 
۳۹ 


صلح فیدا: ٤۳۸‏ 


صلح کاتو کامېریسیس: ۱۲۷۹ء ۰۱۸۰ 
۸۱ 


صلح کامېری: ۱۷۱ 
صلح کامبو فورمیو: 4۱۹ 
صلح لونیفیل ع !اا6 : ٤٤۰ » ٤۱۸‏ 
صلح هس کاسل: ٤٤١ ٤‏ 
صلح وستفاليا )مaعاهدة( Westphalia‏ 
TAV cC TAT YAT IYI 16‏ 
“ ع 
عید الشهداء رول sاہنهS‏ 11اA:‏ ۱۱۹ 
ف 


فنذۀة ريفيرن: "٤٤‏ 


= م = 
مجمع ورمز: ٠۳١‏ 
مذابح سېتمېر ۳۷۹٦:۱۷۹۲‏ 


S41٩ مذېحة سان بارڈولومیو - ا۴4۸0‎ 
1 :omew’s Day Massacre 


مذبحة طولون ١٣٥ا ۲٥u‏ : ۳۹۰ 
مرسوم میلان ٤٩٤ :N113۸‏ 


مسألة بارما ۱۷١ : 4:٣4‏ 
معأهدة أرانخود یز ٤۲١ : Aranjuez‏ 


معاهدة أوترخت :U reh!‏ 4؟› 
¥4 


معاهدة پاساو uھءی۲۴a:‏ ۱۳۲ 

معاهدة بریسبو رج ع۲اووم۴: ٤۲١‏ » 
٦‏ 

معاهدة بیکین: ۲۷٠‏ 

: ەrلەءe!اھ8 معاهدة توردوسيلاس‎ 
oc TTY 

معاهدة تیان تسین ٣1۸‏ آ: ۲۷٦‏ 
معاهدة تیلست :یا1 : ٤۳١‏ 

معاهدة إلدیفونسو ۴٥۸0‏ ء11-0: ٤٠١‏ 
معاهدة سان بترسبورج: ٤٤٣‏ 

معاهدة شامٻورڌ :Chambord‏ 1۳۲ 
معاهدة شونېرون :Schonbrı‏ £1« 
۳۹ 

معاهدة غرناطة: ٠٠١١‏ 

معاهدة فرایادوالد: w1‏ لھا۴ : ١١۱۷ء‏ 
4 

معاهدة فلورنسا:٠٠٤‏ 

معاهدة کالیش ۸ءءناه× : ٤٤۹‏ 
معاهدة کاتو کامہریسیس -۵) 
1o :Cambresis‏ 

معاهدة کرسبی رمءء۲٣:‏ ۱۷۲ 

معاهدة مدرید: ۱٦۹۰۱٦۷‏ 


YYo :Nanking معاهدة نانکنج‎ 

معاهدة نوين 01 رNo:‏ 114 

معركة أجذادیللر ما1علهمعA: ٠١۹‏ 
معرکة اسای ٥‏ ه5 : ۰۲۹۸ ۲۷۲ 
معرکة باٹیا وہ ه۲: ۱۲۸ 

معركة بلاسی رعءیه!۴: ۰۲۹۷ ۲۹۹» 
۷۱ 

معرکۀ درسدن : ٤٤١‏ 

معرکة ریقولی راه‌Ri: ٤٠٩‏ 

14٦ :Sempach خÎڊnڍس‎ aكرعم‎ 

معركة الطرف الأغر معا اه١آ:‏ 
٤‏ 

معركة فاتیجذیز 8ہع : ٤٠۲‏ 
معرکة فالمی رص اھ۷ :۳۷۲ ۳۹۹ 
معرکة فلوراس ٤١٣:۴۲۶‏ 
معركة موهلبرج ۲gءMuh1b:‏ 4۳1› 
1Y4‏ 

معركة هوندشوتينڻ 1ء :Honds›1h0‏ 
4۲ 

:HohenIind e1 معركة هوهللیندین‎ 
1۸ 

معركة واجرام: ٤۳۸‏ 

مؤتمر برلین :٤۱۸۸۔ ٩۹:۱۸۸۰‏ 
مؤتمر راشتات: ٤٠١‏ 

مۇتمر فيدا: ۸ 

موقعة اوسترلیتز: ٤١١‏ 


۹۱ 


موقعة بیانکی عنkہه۴i:‏ ۱۷۶۴ 
موقعةۂ ستوکاش ck)a1دا5: ٤۱۲‏ 
موفعة فرilكينglqوسj Frankenhau-‏ 
YA :sen‏ 
موقعة مارنجو: ٤٤١‏ 
موقعة ماریثیانو :Marig "ano‏ 1 
موقعة مورجارتین 1 1٤٥ :Morgr¦‏ 
موقعة نيرويندين Neerwi den‏ : 
¥0 4 
موقعة يینا : ٤۲۸‏ 
ميثاق ملعب التنس ٤"ءS؟ :1e‏ 
YY‏ 

- ہہ‎ 
La grande Eme- الهجرة أاأکبجرٳ‎ 
Té :grante 
٤ ٠ ٥ :Cطeإ5c٥ ھدنة شیراسکو‎ 
۱۷۲ 1۷۱ :Niءء هدنة نیس‎ 


- و 
الوحدة الإيطالية: ٩‏ 


۹۲ 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمولف 
١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر )٠۹١١ - ۱۹١۸(‏ (القاهرة: 
دار الکاتب العربی )۱۹١۸‏ . 


۲ - تطور الحركة الوطنية فی مصر )۱۹٤۸-۱۹۲۷(‏ - 
مجلدات (بیروت : دار الوطن العربى ۱۹۷۳) 


۳ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة يولير 


أك ك لاص و اهارن (القاهرة 2 د انرو الوسة 
171( : 


ه - الجيش الملصرى فى السياسة (۱۸۸۲ - )٠۹١١‏ (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 


المؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۸) . 


۷ الصراع بين الوفد والعرش (۹۳7 س ۹( : (بیروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 


4۳ 


: )4 


الطبعة الأولى (القاهرة ٤‏ دار روز اليوسف ٤ (AY‏ 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب .)۱۹۹١‏ 
٠‏ د الأخوان المسلمون والتنظيم السري . (القاهرة : دار روز. 
الیوسف ینایر ۱۹۸۲) 
ت لزاع ن المز ج وزرا ٠هن‏ غهور الاا إلى اكا 
۱۲ - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ (القاهرة مكتبة مدبولى 
(٤‏ 
۳ مذکرات السياسيين ¢ الزعماء فی مصر . (القاهرة : دار 
الوطن العریی )۱۹۸٤‏ . 
\٤‏ - تحطیم الآلهة » حرب بونیو ۱۹٦۷‏ (جزءان) (القاهرة 
(القاهرة : دار المعارف) . 
٠‏ - مصر فى عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة : مكتبة 
۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتابء 
ساسا ازن المصترین رق ۷ سن 04۷ : 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
۹4 


: أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان‎ - ٩ 
الطبعة الأرلى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة‎ 
.)۱۹۹٩ الأسرة‎ 

۰ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق ؛» الجزء الثانى . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸) . 

۱ - مذکرات سعد زغلول » تحقيق ¢ الجزء إالڈالث . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۸١‏ . 

٢‏ - مصر فى عصر السادات » الجزء الثانى . (القاهرة : مكتبة 
مدبولی )۱۹۸٩‏ . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )٠١۹١١‏ . 

: الاجتياح العراقى للكريت فى الميزان التاريخى (القاهرة‎ - ٤ 
. (٩۹۰ الزهراء‎ 

٥‏ - جرب الخليج فى محكمة الداريخ . (القاهرة : الزهرا+- 
۰( . 

- العلاقات المصرية الاسرائيلية )۱۹۷١ - ۱۹٤۸(‏ (القاهرة : 
سلسلة تاريخ الملصريين ٤۹‏ سنة )۱۹٩۹۱‏ . 

۷ - مذکرات سعد زغلول » تحقيق › الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 

۸ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك ا 
الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 
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٩‏ - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
(n‏ 

.۳ - تاریخ مصر والمزورون : (القاهرة : الزهراء - ۹۳( ۹ 

١‏ - أوهام هيكل وحقائق حرب الظليع. (القاهرة : الهيئة الملصرية 
العامة للكتاب ۱۹۹۳). 

٢‏ - قصة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المثار للنشر 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۳). 
الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 

٤‏ - الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء» الطبعة الشانية (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 7۳). 

0 مذکرات عل زغلول» تحقیق› الجزء السادس (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 
الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۹٤‏ 

FV‏ الصراع الاجتماعى والسياسى فی عصر مبارك» الجزء 
الرابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب .)۱۹۹٤‏ 
الخامس» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)٠۹۹١‏ 

۹ - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب .)٥‏ 


٤٠‏ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.)٥٩‏ 


.)6٥ للكتاب‎ 

۲ - هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب .)۱۹۹٩‏ 

A3‏ ¬ مصر فی عصر مبارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة الكتاب .)٠۹۹١‏ 

o:‏ مصر فی عصر مبارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة 

٥‏ - رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة للكتاب 
1 

اج مكراد مه غر ف الكو لحان الان اة 
الصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 

زرا ولاق في امن ال ن لن 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة اللصرية العامة للكتاب .]٠۹۹١‏ 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر فبيدا إلى تسوية مؤتمر فرساى [القاهرة: الهينة 
المصرية العامة للكتاب .]۱۹۹١‏ 

۹ - تاریخ أورويا والعالم فى العصر الحديث» من ظهرر 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من 
من قيام النازية فى المانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيثة 
المصرية العامة للكتاب 1[. 


تاریخ العالم الحدیٹ ج ٤۹۷ ١‏ 


مع آخرین : 

| - صز والحرب العالية القانية » مع الدكتوز جمال الذين 
المسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
(A‏ . 

۲ - تاریخ آوروپا فى عصر الرأسمالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود . رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 
۲( . 


۳ - تاریغ اوروہا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود.رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲). 


جون مارلو . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۸١‏ 
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راض ٣لت‏ إلى أسرة 
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إمبراطورين شارل المخامس فى عام ٠٠٠١‏ 
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Tak EMPIRE OF CHARLES V, 1525. 
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ترمتح التاطق الخئلفة 


سلو ط التقطمة 
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اراش فت نابي وة ٠٠‏ 7 | ا لأعوام الق 
رو بر « 184۸-186 Nfl‏ صمت فا روسا 
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£ngtish Hiles 
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THE GROWTH OF BRANDENBURG PRUSSIA: 
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THE PARTITIONS OF POLAND. 
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THE CONQUESTS OF NAPOLEON. 


2 ج ەه م a‏ 

[سیا ولتق الأفمیف لتد 
فت استرات الأجحدببة حمل 
پا . برتضال م.. هزلددی س.آسپاف 


. ل۸١‎ ۰ » u 


فھرس تفصیلی 
نقديم 0 
الفصل الأول 
ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية وتطورها ١١‏ 


النقابات الطائفية ۲٠‏ 
Lae E‏ 
عصبة المدن الهاتسوة -_-_.- _ . ۳٠‏ 
زحف الحياة البورجوازية على أورويا ۲ 
البورجوازية والاستعمار 2 ré‏ 
شوو اورا الا a‏ 
البورجوازية القانونية 1 A E EE‏ 
البورجوازية الزراعية 2 
البورجوازية البيروقراطية ا 
الفصل الثانى 
عصر النهضة الأوروبية س بلح 
أولاً : النهضة فى إيطاليا س---- . .م 
)١(‏ حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينيةء أو الحركة الإنسانية ٠‏ ۲ه 
الفلسفة الكنسية o‏ 
- الفلسفة المدرسية - 0 
- سقوط التفكير المدرسى وقيام الحركة الإنسانية : 0٦‏ 


تاریخ اوروبا الحددت ۵١‏ 


(1) إحياء الترأاث القديم - 
- الطور اللاتينى 

- الطور الإغريقى 

(ب) جمع المخطارطات - 

(ج) إنشاء المكتبات العامة والخاصة - 
( د ) الأكاديميات 


eg . تقدم علم التاريخ‎ )١( 


(۲) ظهور اللغات الحديثة - EE‏ 
ی یی و ي 
(ه) تقدم العلوم 
O TO‏ 
E ea UE EE‏ 
- العامل الأولء الحروب الإيطالية 
- العامل الثاتى» حركة الإصلاح الديتى - 


ثانياً : النهضة خارج إبطاليا 
ل کر و ی 
۲ - النهضة فى إنجلترا .- . --- 

۴ - النهضة فى شبه جزيرة أيبريا 

اة في الاراش اة 

٠‏ - النهضة فى الانيا 


o\4 


الفصل الثالث ۱۰۱ 


حركة الإصلاح الدينى 
أولا: الطبقة البورجوازية والإصلاح الدينى ____ م 
ثانياً : الإصلاح الدينى فى الانيا: ٦‏ 
١‏ - أسباب الإصلاح الدينى 8 
۲ - حركة الإصلاح الدينى من الداخل د إإإ 
ایا ووا س ی ی ی 
ب - دیزیدیروس إیرازموس : 11٤‏ 
۳ - حركة الإصلاح من الخارج 11٥‏ 
١‏ - حركة مارتن لوثر 3 
ب - حركة الأنابابتيين و 
ج - حركة الفرسان 8 
د تورة القلاحي س ج ع ج 3 
ه - مارتن لوث وثورة الفلاحين اا 
٤‏ - شارل الخامس والحركة اللوثرية: ۱۹ 
- المرحلة الأرلى ا E‏ ۱۹ 
- المرحلة الثانية ۳۰ 
- المرحلة الثالخة س د رل 
ا ۱۳۱ 
ا کک وک وک و ا 
ثالثاً : الإصلاح الدينى خارج الانيا ۲ 
اا ا 1٤‏ 


الفصل الرابع 
ظهور الدول القومية 


الحروب الإيطالية 


الدور الأول ٠٤۹٤(‏ - 00م( => :7 


الدور الثانى (۱1 - ۹م = - 
١‏ - المرحلة الأولی ۱١۱١‏ - 101۹م س حت :7 
۲ - المرحلة الثانیة ۱٩۱٩۹‏ - ۲۹١م‏ س ن س ت 
٣‏ - المرحلة الثالثة ٠١١۹‏ - ١٤١٠م‏ ب ا 
٤‏ - المرحلة الرابعة ٠١٤١‏ - ١١٠٠م‏ 
ه - المرحلة الخامسة ۱۰۵۲ - ۹١٠٠م‏ 


الفصل السادس 
الكشوف الجغرافية والموجة الاستعمارية الأولى 
من القرن ٠١‏ إلى القرن ٠۸‏ 
أولاً : الملامح العامة للاستعمار فى هذه المرحلة 
ثانا : تعاقب الأدوار الاستعمارية : 
)١(‏ الاستعمار البرتغالى. 
(۲) الاستعمار الأسبانى 
(۴) الاستعمار الهولندى 


از 


€ 


۱1۷ 


1A0 
1۸٥ 
۲۰۸ 
11۰ 
YE 
YE٤ 


YoY الاستعمار الفرتسى‎ )٤( 
۹ الاستعمار البریطانی __۔‎ )٥( 


الفصل السايع 

الثورة الفرنسدة ‏ _ ۷١‏ 
)۱( تمهید : القرنان السابع عشر والثامن عشر _ ۲۸۱ 
(۲) الثورة الفرنسية _ .._ ل۷ 
أولاً : المجتمع الفرنسى عشية الثورة الفرنسدة: YAV‏ 
١‏ - التناقض بين البوجوازيين والإقطاعيين YA‏ 
۲ - التناقض بين الطبقة الإقطاعية والفلاحین ٣٣۷‏ 
۳ - التناقض داخل الكنيسة ويينها وبين الفلاحين ۳.۱ 
٤‏ - التناقض بين الإقطاعيين والملكية 4 
ثانياً : النظرية الثورية (الأيديولوجية): ۹ 

ثالثاً : المفجر الثورىء» انتصار الطبقة الاقطاعية (أول 
اغسطس ۱۷۸١‏ - مایو ۱۷۸۹م) ۳4 
رابعاً : انتصار الطبقة البورجوازية : ۰ 
١‏ - مجلس طبقات الأمة . 
۲ - ثورة الصان كيلوت والطبقة الفلاحية EY‏ 
۳ - الجمعية الوطثية التأسيسية. -. ی 
الخ التفروة يدت ي م ا 
9 الور الوطتى و ب VT a‏ 
- الصراع بين الجيروند والجيل - - س د د .-. - ۷4 
- محاكمة لويس السادس عشر وإعدامه Vo‏ 


o1۷ 


- انقلاب ۲ یونیه ۱۷۹۳م وسقوط الجيروند Vag a a a‏ 
کان لک کے ا و ی 


- لجنة الخلاص العام TAY‏ 
- عهد الإرهاب الثائى _ ۸٤4‏ 
- اتقسام الجبل وسقوطه ۳۸۵ 
- انقلاب ٩‏ تیرمیدور وسقوط الجبل (۲۷ یولیی ٤۱۷۹م)‏ -- ۲۸۸ 
- حرکة ۱۲ جرمینال (آول ابریل ١۱۷۹۰م)‏ ۳4۲ 
حرکة ول بریریال (۲۰ مایو ۱۷۹۰م) 4Y‏ 
- نهاية المؤتمر الوطنی فی ۲٢‏ آکتویر ١۱۷۹م 4o0‏ 
الفصل الثامن 

حروب الثورة ونذابولیون ‏ ۔۔--.۔۔ ۲۹۷ 
- حروب الثورة ۳۹۹ 
- حروب حكومة الإدارة ي د - ب س د ليع 
- حروب عهد القنصلية ۸ 
- حروب الإمبراطور نابولیون -۔- س ب E‏ 


- مراجع للاستزادة : 

- الخرائط : 

Fisher, History of Europe g٠ (ujيlجنإلاہ( نمو سويسرا‎ ١ 
أمبراطورية شارل الخامس فى عام ١٠٠٠ء المرجع: فيشر: أصول‎ ۲ 


التاريخ الأورويى الحديث. 
0۱۸ 


۳ اميراطورية شارل الخامس فى عام ٠٠٠١١‏ (بالإنجليزية)ء المرجع 
Fisher, Op. cit.‏ 
٤‏ توزيع الكاثوليك والبروتستانت فى أورويا فى عام ١٠1١ء‏ المرجع: 
قيشر: المرجع المذكور 
* - أورويا البروتستانتية والكاثوليكية فى عام ٠١١١‏ (بالإنجليزية) 
المر جع: Fisher, Op. cit.‏ 
- اتساع رقعة براندنبورج بروسيا: المرجع: فيشر: المرجع المذكور. 
۷ نمو براندنبورج بروسيا (بالإنجليزية) امرجم : .)> .Fsher, 0p.‏ 
۸ - تقسيم بولنداء المرجم: فيشر: المرجع المذكور : .از 0p.‏ ,۲طء۴. 
٩‏ - تقسيم بولندا (بالإنجليزية). 
٠١‏ فتوحات نابليون؛ فيشر: المرجع المذكور. 
قتو‌حات نابليون (بالإنجليزىة) Fisher, Op. cit‏ . 
١‏ _ آسيا والشرق الأقصى قى سنة ١١١٠ء‏ المرجع: بانيكار: آسيا 
والسيطرة الغربية. 
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مطابح الهينة المصرية العامة لاكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹1/۱۳۸۰٤‏ 
ILS.B.N- 977 - 01 - 5044 -4‏ 


يختلف هذا الكتاب عن كتب المدرسة التقليدية التى تبظر إلى التاريخ من 
منظور سياسى فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النتائج على المقدمات. فهر يبدا 
بظهور الطبقة البورجوازية الى غيرت وجه الخحياة فى أوروبا والعالم» وبتتبع 
نائج ظهور هذه الطبقة. كما تمنلت فى النهضة الأوروبية› وحركة الإصلاح 
الدينى» وظهور الدول القرمية على أنقاض الاقطاع. ويتناول تطلع هذه الدرل 
القرمية إلى العوسع داخل أوروبا وخارجها مما يؤدى إلى نشوب الحروب 
الإيطالية من جهةء وإلى الكشرف الجغرافية والحركات الاستعمارية من جهة 
أخرى. 

ويغعرض الكتاب للحطررات التى أحدثتها هذه الطبقة البورجوازية فى 
النظام السياسى فى أوروباء وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرنساء الأمر الذى يؤدى إلى نشوب الثورة 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع رإسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكمء 
فمهب الأسر الحاكمة فى أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية» وتدشب حروب 
الورة ونابوليون التى تنتهى بهزيمة نابوليون» وإعادة الدول المنعصرة تقسيم 
العالم فى مؤتمر فيينا سنة ۹۸٠١‏ م» فيبدأ عصر الثورات القومية والدستورية 
الذى ينتهى بتوحيد إيطاليا على يد كافور وألمانيا على يد بسمارك» ويشتعل 
التنافس الاستعمارى بين الاستعمار الجديد والاستعمار القد على نحو يژدی 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التى تسقط فيها أربع امبراطوريات. 

وتقوم آلانيا النازية بعد الحرب على أنقاض القيصرية» فتشعل نيران الخحرب 
العالمية الثانية التى تنتهى بهزيمة الفاشية والنازية» وانقسام العالم إلى معسكرين 
رآسمالی واشتراکی» وتدشب بين المعسکرین حرب من نوع جدید هی المرب 
الباردة فى ظل الترازن الذرى؛ ويظهر العالم التالت ودول عدم الانحيازء ويتغير 
العالم القدم. 


مطابح الهينة المصرية العامة الكتاب 


